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فضيلة الشيخ صالح الفوزان 


سے ی 


الحم لله رب العَالَهِينَ» وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ على تيا محمد وَعَلَى آله 
أْصْحَابهِ أَجْمَعِينَ. 

هذا الكتابٌ موْلَقُهُالبَرَهَاِيُ واسمّة: الحسن بن عَلِيَ بن حلفي البَربهَارِيٌ 
ِسبة إلى بَرْبَهَارٍ وهو نوحٌ من الأدوية, التي لَعَلَهُ كان يشتغل بهاء أو يبعْهَا قيب 
إليها. 

وهو من كار الحنابلة» أخذ عمّن أخذ عن الإمام أحمد. مثل: المروذي 
وغيره وتبِخُرٌ في العلم, خد العقيدة وَل الفقة لأا ا عن كبار الأئمّة. 

واسم الكتاب: اشر الستة»؛ المراد بالسّّةَ هنا: طريقة ة الرسول يلك ليس 
المرادٌ بها المعنى المصطلح عليه عند المُحَدَيِينَ: «آئه مَا تَبَتَ عن النبيّ كَل مِن 
وا ا الحراذها مو اعم مح الله واو طريفة الرمنول كل 
و أصحابه» وطريقة AE‏ الصالح» زو هي اسن المائورة سَوَاءَ في 
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الاعتقاد دأو ف العبادة ة أو في الفقهء أو في الآداب والأخلاق» ٤‏ هذا ر ا ا 
من حيث العْمُومُ. 
فقد يذَكُرٌ مسائل فقهيّةٌ مثل المسح عَلَئ الحْمَيْنِ ونكاح المُنْعَةٍ ين باب 


ص 


ع 


اه الله الال قبي وقد يكز تفن الا مى ات اتاد أن 
لِتكرّرِ مُنَاسبةٍ ذَكَرَهَا أو لزيادة البيانٍ فيهاء أو لِغَير ذلك من الأغراض اللوي 


وبالجملّة فهو كات مفيد 
وتاي أ هميَُّ من قِدَمِهِ فهو من كُتْبٍ السّلَِ الأقدمينَ الذين عاصروا الأئمة 


الكتان» وَأَحَدُوا عَنْهُم وَوَوّوا عقيدتَهُم الصَّافيَء رجه لله ن إمَامِ جليل. 

ومعنیٰ («(شرح»: E‏ بيان» لبس معناه أنه يشرح کاب معا أو يفسر کتابًا 
مُعَيتاء وإنما معناه أنه يُوضح طريقة اسن هذا معن شرح السنة». 

كان الأوائل يُسمون كب العقيدة ب «السنة» مثل هذا الكتاب» ومثل «السّنَّة) 
للإمام أحمدء و«السَنَة» لابنه عبد الله» و«السّنّة» للأثرم» و«اشرح أصول اعتقاد أهل 
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السّئة والجماعة» للالكائي. 

وكذلك يسمونها «الإيمان» فيوضع في بعض الس كتات س اتاب 
الإيمان»» كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم» يَعْقَِدُونَ كتابًا ويُسمونه 
كتاب الإيمان» ويوردون فيه ما يختص بالعقيدة» من الإيمان بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ فيسمُونَهًا «الإيمان». 

وقد يسمونها «الشريعة»» ككتاب «الشريعة» للإمام الآجري الشافحي. 

وقد يسمونبها «التوحيد» مثل «كتاب التوحيد» لابن خزيمة» وكتّْبٌُ التوحيد 
المعروفة» وتسكّى «العقيدة» وهو ما يعتقدٌهٌ القَلْبُ» وَيَدِينُ به ويجْرِمْ به. 

وهذه الأسماء 56 لا اختلاف بينهاء فهي أسماءٌ متعددة لشيءِ واحدء فهذه 

من المترادفات» ولا مشاحة ي الأسماءة إذا علم المراد» فليس هذا من الاختلاف 

وإنما هذا من الاصطلاح» كل اصطلاح له وجة فلا اختلاف بينهم في ذلك؛ وإن 
اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. 
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ما ما يُنْكْرُ هذا ويقول: «العقيدة والتوحيد» اصطلاحٌ ليس عليه دليل» 
سس ا ا 
العقيدة» فجاءوا بهذا الكلام من أجل ألا يُمَيْرَ بَيْنَّ الفِرَقٍ الصَالّة والفزقة 
المُستقيمة» هذا هو الذي عَاَظّهُم. 

ومن أجل ألا يرد عن أهل الباطل هذا قَصْدٌ المتعلمين منهم» أما الِهَمَحُ 
والرّعَاعٌ الذين يَأَْذُونَ من مَرَّابل الأفكار قَهُم يُرَدَدُونَ هذه الأقوال كما في بعض 
ال ا 

فلا يجوز الالتفات إلى هذه التشكيكات وهذو الأمور. 

وهذا شيء دَرَجَتْ عليه الأ مه واهتّمُوا بو تَمِيرًا ب بين الحقٌ والباطل» وبين 
الهُدى والصلالء ولكنَّ أولتك لَهُمْ قَصْدّ في مَذَاء هم يريدون أن يَدمِجُوا الناس» 
ولا يكون هناك كَارقٌ بين مُلحدٍ وزنديق» ومستقيم ومُبتدِع» وإنما يَبْقَونَ تحت 
مظلة اسم الإسلام؛ لأجل تَوَخدِ المسلمينَ بزعمهم! ّ 

فنقول لهم: المسَلمون لا يتوحدون إلا علل عقيدة صحيحة العقيدة التي 
معت الفيحانة وكا ا فر قن كما فال تال ووذ کروا يقت اللي ذم 
أعدآء الت بن ويك [آل عمران:١٠٠]»‏ ما الذي جَمَعَ بين الصحابة من الفرَة 
والتتاحر إلا هذه العقيدة التي هي معن «لا إله إلا الله محمد رول 

فلا يجمع الناس إلا العقيدةٌ الصحيحة» وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم 
فلن يجتمعوا أبدًا. 

أما الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يحتملّهًا الدليل فهذا لا يور 
ولا يُحْدِبُ فُرْقَةَ ولا عَدَاوَة لأنَّ هذا اجتهادٌ سائغٌ» لكنّ الاختلاف في العقيدة غير 
سائغ» ولا يجتمع عليه المختلفون أبدّاء لا يجتمع المختلفون في العقيدة مهما 


حَاوَلَ من حَاوَلٌ» لأنه يريد أن يَجْمَعْ بين المتضادًاتِ» ولا يمكن الجَمْعٌ بين 
المتضادًاتِ والمتناقِضَاتٍ. 

فإذا كانوا يريدون وَحْدَةً المسلمينّ فَعَلَيْهم أن يُصَحُحُوا العقيدةً أولاء 
العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمُونَ بہاء ويبدءون بها؛ عليهم أن 
يُوَخُدُوها أولاء فإذا وَكَدُوا العقيدة انَحَدَّتٍ الأمّفٌ هذا إن كانوا جَادّينَ وصادقِيْنَ 


ف دعوتهم» لكن هم يسخرون من الذي يتكلم في العقيدة» ويدعو إل العقيدة 
الف هة وكولوة: هذا كم الا وير يد ان هري الا ورد كذ ركد 
إلى ما آخر ما يقولون. 

فنقول لهم: لن تستطيعوا أن تجمعوا المسلمين عل غير العقيدة الصحيحة» 
إذ لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة: لهو الى كبرو وبالمييتب © 
الت بیت لوی لو عقت ما نی آلأرض جیما ما القت بر فو بهم وکح الله 
آلف ب 2 نهم إن عن كي € [الأنفال: ], 


0 روأ یقت أله لیک إِذ کن أعدآء فلت بين ويك لصحم بده اا 
وگ تلكا ترز نن ار کاک جه كيد م 0 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة» التي جاءت بها الرسل من أولهم 


ص 


إلى خاتمهم محمد: #وما رسلا من قلت من يسول إلا نوی إِلَيْه أنه, لا إلّه لا أنأ 
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ادون € [الأنبياء:ه 7]. 
لون مذو اسک مه وجل وأ آنا رَبك قا مون © [المؤمنون:57]. 
وني الآية الأخرى: إِنَّ مذو امک َة دة وأا ريڪ عيدوت » 


[الأنبياء: 4۲[. 
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لا يتوحَدُونَ إلا علئ غبادة رب وَاحِدِ وهو الله 8#؛ لأنه هو الرب الحقٌ» 
وغيره باطل» ٭ ذلك پات الله هر الح واک ما غوت من ونی هو ِل 
وک اه هر الم الک 4 (الحم:۲. 

٠‏ كَهَذَا هو مَجَالُ تَوْحِيدٍ المُسْلِمِينَ إِنْ كانُوا صَادِقِيْنَ تَليْصَځُځوا العَقِيدَة 
وَيَنْهُوا عَنّْمَا الرَيعٌ والدَّخِيلَ لِتَكُونَ كما جَاءَ بها مُحمّدٌ يل لأجلٍ أن المسلمين 

وهذا هو الذي أراده السلف كالبر ماري وغيزه من تأليف هذه الرسائل» 
وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة.. 

لما حَدَنّتٍِ الفتنُ والافيِرَاقَاتٌ والضلالات كَتَبُوا هَذِهِ العقائِدَ يَشْرَحُونَ بها 
البسّنّهَ التي كان عليها رسول الله بء وأصحابة والقُرُونُ المفضَّكَفٌ التي من لَرِمَهًا. 
تجا وَمَنْ حا عَنْهَا ملك التي قال فبا رَسُولُ الله ة: «تركُْكُمْ عَلَى البيضَائ 
يِا َتهَارِمَاهء ويقول الله جل وعَلا- : الم يبس این كَمَرُوأ من ییک قلا 
وهم واخکون اوم الت لك ویتکم ومنت عل نعمت وََضِيتُ لَك الاسم 
ويا € [المائدة:؟]. هذا هو مَنَاطُ اجتماع الكلمة وتوحيدٍ الكلمة أما أن يُقَالَ: 
«نجتمع على ما اتفقنا عليه» ويعذّرٌ بعصا بعصا فيما اختلفنا فيه». 

هذا من المُحَالٍ إِذَا كَانَ الاختلافٌ في العقيدةء أا لَوْ كان الاختلافٌ في الفقه 
والمسائل الفقهيّة المحتملة فَهَذَا ريما يوع مع أن الواجب اتباع الدليل» حنئ في 
مسائل لفق قال تعالئ: #فإن زعام في سیو دوه اه سول € [النساء:04], 

لكن الاختلاف الفقهى الذي له احتمالٌ وجه لا بحت ارق بين المسلمين 
ولذلك أَهْلٌ السّنّهَ فيهم الحنفِيُ وفيهم المالكيئ» وفيهم الشافعيث» وفيهم الحنبل» 
وَلّم يَحْتلِفُوا وله الحَمْدُ وَلَم يََمَرقُوا؛ لأنَّ هذه اجتهاداتٌ فقهيّةٌ لها وجو ولها 


احتمالاتٌ من الأدلة أما العقيدةٌ فعقيدتهُم وَاحِدَةٌ الحنابلَةُ والشافعيّة والمالكية 
والحنقية عقيدتهُم واحدّةٌ وإن كان في أتباعهم من حََالَمَهُم في العقيدَة؛ هذا يُوجَدُ 


ا و 0 و رو م و دا م. صز و ا .هه 7 
في الحنابلة» ويوجد في الحنفية» ويوجد في الشافعية» ويوجد في المالكية يوجد فيهم مَن 
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حاف الأئمّة في عقيدتهم» إنما ينتسب إليهم في الفِقّهِ فقطء وَأمًا في العقيدة فهو 
مخالفٌ لهم؛ فهؤلاء لا يعتبرون أتباعًا للأكة؛ لأنّهُم اتبعُوهُم في شيء وَحَالَمُوهُم 
في شيء أَهَمَّ من فلا يُعتبرونَ من أتباع الأئمة وهم يُحَالِفُونَهُم في العقيدة. 
هذا هو الَّذِي حَدَا بالعلماء كالبربهاريٌّ وغيره إلى رسم الطريقة الصحيحة 
المأخوذة من كتاب الله وسّنة رسوله وَهَذي السَّلَفِ من أجل أن يسيرٌ عليها المسلمونٌ؛ 
وهذا من التّصِبِحَةِ لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة الا وعامّتهم. 
اھا لو كَانَ الام حف وم يبن وَكمْ نَل هَذِِ المؤلفاثُ لَضَلّ كثيرٌ مين 
الناس» فهذه المُوَلَمَاتُ -ولله الحمدٌ- نة ين الله ك وَحْجة من الله على حَلْقِه: 


ھلک من جاک عن ب وی منت عن بت 4 [الأنفال:41]. 


شرح السنة للبربهاري ) 3 ( 


و 


الخد لله الذي هَدَانَا 0 وَمَنّ علينا پوه وأخرجنًا ف خير مق 
فنسألة التوفيق لِمَا ثحب وَيَرْضَئْء والحفظ د ًا یکر وَيَسخَط. 


الشرحع: ّ 

هَذْوِ خطبة الكتّاب» فبَدَأ ب «الحَمدٌ لله»» عملا بالسّنَّد كَانَ لبيك كلا يمد الله 
ويثني عليه في كتاباته ومخاطباټو» وهكذا کان السَّلَّفٌ الصالح وأهل العلم» يبدءون 
كتبهم ب «بسم الله الرحمن الرحيم» اقتداءً بالكتاب العزيزء. وب «الحمدٌ لله 0 
و اقتداءً بفعل النبي كك فإنه كان إذا أرادَ أن يخطبّ أو يتكلم أو ب أو 
شي ت الله ويثني عليه بين ما يريد بيانة -عليه الصلاة 
فالمؤلفٌ نبج هذا المنهج مقتديًا بمن سلف وهو البداءةٌ ب «الحمدٌ لله». 

ومعنىٰ (الحمدٌ لله) أي: جميعٌ المحامدٍ لله له و(الحمد): هو المدح 
والثناء علئ الممدوح» فالله جل وعَلا- يحمدٌ لذاته ويحمدٌُ لأسمائه وصفاته. 
ويحمد سبحانه علئ أفعاله» فله جميع أنواع الحمد؛ لآن جميع النعم منه سبحانه» 
وأما غيره فيحمد على قدر ما يسدي.من الجميل» ولكن الحمد المطلق الكامل 
الشامل هو لله كله > فلا يجوز لك أن تقول: (الحمد لفلان) بمعنئ الاستغراق» 
هذا لا يجوز إلا لله. 

كما في القرآن: #الكندٌ َه ب الصدتيت )لحن ار ر # [الفاتحة: 1-"7]» 
سند يه الى حل سوت الرس علاطت الور 4 [الأنعام:1]. لاڈ 
له قاطر السو رض € [فاطر ١:‏ ]. 

أما أن تقول: (أشكرٌ فلانًا أو أحمد فلانًا على كذا وكذا) بمعن تخصيص 
الشيء الذي من أجله حمدته أو شكرته عليه فلا بأس» أما أن تقول: (الحمد 


CD‏ شرح السنة للبريهاري 


لفلان) فهذا لا يجوز إلا في حق الله 88.. 

و(الله) اسم من أسمائه تعالئ ومعناه: المألوه المعبود؛ لأن الألوهية معناها 
العبوادية: 

وهو اسم لا يطلق إلا على الله» ولم يتسم به أحد غير الله أبدّاء حتى الجبابرة» 
والكفرة والملاحدة ما منهم أحد سمي نفسه (الله)» فرعون ما قال: أنا الله» وإنما 
قال: اتا ريم الل [النازعات:4 7]» فهذا اسم خاصٌ بالله 4ک . 

و (ربٌ العالمين) الربٌ معناه: المالك المتصرّفٌ؛ والعالمين: جميع عالم 
وهو جميع المخلوقات» والله هو ربا وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. 

قوله: (الحمدٌ لله الذي هدانا 0 أكبر نعمة» قال تعالئ: ايوم 
کلت لک دینک ومنت عَيَكُّ نعمت وََضِيتٌ لَك الْإِسَلَمْ ويا 4 [المائدة:*1ء 
فبالإسلام تمت yT‏ والله -جلٌ وعَلا- يقول: ¥ فل بتَضَلٍ الله 
ميدرك مرحو 4 [یونس:۸٥]»‏ فضل الله: هو الإسلام» والرحمَة هي القرآن» 
فليفرَحُوا بالإسلام وبالقرآن. 

وهذا فيه الاعترافٌ منك بأن الفضل لله في هدايتك للوسلام, ا إليه» 
وتثبيتكٌ عليه» هذا فضلٌ من الله» لا بحولكء ولا بقوتك» وإنما هو توفيقٌ من الله کل 
فهو الذي هداك ولذلك يقولٌ أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة: لحد ل 
ای هدا لِهنْذَاومَا ها ری کو أن هد نا أَمَه 4 [الأعراف:4]. 

قوله: (ومنَّ علينا به) الإسلام نة من الله ل وإلا فالله لا يجب عليه شيء 
لأحد» وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم» وبالعافية» وبالأرزاق. 

قوله: (وأخرجنا في خير أمة) أخدًا من قوله تعالئ: « كلم حير أَمَّةِ جت 
لتاس € [آل عمران:١٠٠]»‏ فقوله: < َم )» هذا خطابٌ للمسلمين» ار اند 24 


يور 


أي: خير الأمم والأمة: المراد بها الجماعة» «حَيْرَ أَمَّ أرجت للا € » تأمل 
قوله: ناس €» فخَيرٌ هذه الأمة لا يقتصر عليهاء وإنما يتعدَّئ للناس في الدعوة 
والجهاد والتعليم والإرشادء لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويتركَ 
الآخرينَ» بل لابدَ أن ينشْرٌ الدَّعْوَةَ» وينشرٌ العلم» وينشّرٌ الخي ويدعوَّ إلى الله 
ويأمرٌ بالمعروفٍ وينهّئ عن المنكر» فيكو عضرا عامل في مجتمع المسلمين» فقولة: 
أرجت لِللَّاص €» معناه: ما أخرجوا لأنفسهم فقطء وإنما أخرجهم الله للناس. 

قوله: (فنسأله التوفيق لما يحب ويرضئ) الإنسانٌ يسأل الله الثبات» ولو كان 
يعرف الحق» ويعهلٌ به» ويعتقده» فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن» بان تأتي فتن 
وتجتاحه» ويضلّ عن سبيل الله» ولهذا قال بل: ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»» وقال الخليل -عليه الصلاة والسلام- في دعائه: لواجنبّی وی أن سبد 
لصحام ل بان الل کیا مّنَ الَا 4 [إبراهيم:ه8-]» خاف على نفسه 
وهكذا كلما قوي إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن الفتن» ولا يزكي نفسه» 
بل يسأل الله الثبات» وحسن الخاتمة دائمًا وأبدّاء ويخاف من سوء الخاتمة» 
ويخاف من الفتن» ويخاف من الزيغ والضلال؛ ومن دعاة السوء. 

قوله: (والحفظ مما يكره وينخط) فيوفقنا لما يبحب ويرضيا' من الأعمال 
والأقوال والاعتقادات» ويجنبنا ما يسخطه من الأقوال والأعمال والاعتقادات» 


فهو الهادي 5 وهو الموفق وهو الدال والمرشد. 


شرح السنة للبربهاري 


1 عم هذه كلمة للاهتمام ومعنىل اعلم: أي تلم وكيف تعلم أن 
الإسلام هو السّنَة؟ إذا تعلمت علمت ذلك. 
ف (اعلم) كلم يؤتئ بها للاهتمام لما بعدهاء كما قال تعالئ: « ارنآ 


a 


لَه إلا آله وأس تعفر لد يل [محمد:۱۹]ء يعني اعلم معنيئ لا إله إلا الله واعمل 
َعَلموأ أت آله سيد ألْوقَاب وَأنَّ أله عور كحي € [المائدة:۹۸]» فتأتي كلمة 
0 أو (أعلموا) للاهتمام لما بعدها. 
قؤله: (الإسلام هو السّنَفٌ والسّنّهُ هي الإسلام) يعني: الإسلام هو الطريقة 
التي جاء بها الرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وكل الرسل جاءوا بالإسلام» فكل 


نبي دعا إلى الله؛ وجاء بشريعة من عند الله فذلك هو الإسلامٌ فالإسلام عبادة الله 


ا 


لَه وحده في كل وقتٍ بما شرعه» وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلئ آجال» ثم 
تتا وا تبعت كان العمل بالناسخ هو الإسلام؛ إلى أن نسخت تلك 
e‏ : لکل لجل کات (50) را 

اله ااه ربت وَعِنْدَهُ: ام الڪ تب € [الرعد:۳۹-۳۸]. 

فالإسلامٌ هو ما جاءت به الرسل» من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه؛ 
إلى أن جاءت بعثة محمد وك فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره» فمن بقي 
على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد ٤‏ فليس بمسلم» حيث لم ينقد لله كله 
ولم بطع هذا الرسول ية لأن ما كن علية قد أنتهئ ونس والبقاءٌ على المنسوخ 
ليس ديتا لله كه » إنما العمل بالناسخ هو الدين. 


شرح السنة لليربهاري. 


. قوله: (والسُنّةُ هي الإسلامٌ) لا فرق بينهماء ؛ إذا فسَرنًا السّنَةَ يالطريقة فلا فرق 
ار ساد 

قوله: ولا قوم أحندهما إلا بالآخر) لايقومٌ الإسلام إلا باش ولا تقوم 
لسن إلا بالإسلام» فالذي يدعي الإسلامَ ولا يعمل بالستّهه أي: طريقة الرّسُول 

ل ليس بمسلمء والذي يعلمٌ اله ولا يُسلم لل؛ ليس بمسلم وإن عرف الشيّق 
فكي من الج تلكا 


© شرح السنة للبربهاري 


كين السَة لُرُومُ الجمّاعق فَمَن رَغْبَ غَيْرَ الجمَاعة وَمَارَقَهَا فقد حَلَحَ 
رة الإشلام من نق وَكَان ضالامضلًا. 


الشّرَحُ: 

قولّه: (فمن لسن لَزُومُ الجماءة) مادام الأمر ذلك ا 
والسّنَةُ هي الإسلا فالْسَّهُ أنوَاءٌ (فِنَ السِّنَهِ لَرُومٌ الجَمَاعة) أي: لُرُومُ جمَاعَةٍ 
المسلمينَ» والمرادُ بالجمَاعَةٍ هُنَا: جَمَاعَةٌ المسلمين الذين عَلَْ الحقٌّ. 

أا الجمَاعَاتٌ التي ل عل الع قود لا تمك الجكاعة اا ك 
جمَاعَةٍ اجتمّعّت على ضَلالَةٍ أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة 
مخالفةٍ للإسلام فلا تسمّئ الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. 

فالجماعة المرادةٌ هتا: هم أهل الحق» وليس من لازم ذلك أن يكونوا 
كثيرين» بل لو كان واحدًا على الحق فإنه يسمئ جماعة» فالجماعة: هي من كان 
على الحق» قلّ أهلة أو كثرواء فتلزمٌ من كان على الحق» ولا تخالف الجماعة التي 
على الحق» بل تكون معهم على الحق» فمن فارق الجماعة فسيأتي بيانه. 

ولزوم الجماعة» يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها. 

قوله: (فمن رغبٌ غير الجماعة وفارقهاء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) 
هذا ن حديث: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
فهذا وعيدٌ شديدٌ» فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر» وإن 
كانت المفارقة دون ذلك فهي ضلال» فمفارقة الجماعة لا خير فيهاء وفي الحديث: 
| «عليكم بالجماعة؛ فإن يد الله على الجماعة». 

ولما أخبر النبي بيا حذيفة بن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق قال له حذيفة: 
ما تأمرني إن أد ركني ذلك؟ قال: «أن تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم». 


فالجماعة لا تكون إلا بأمرين: 

الأمر الأول: أن يكون منهجها الكتابٌ والسِّنّة ليس منهجها مذهب فلانٍ ولا قول 
فلانِء بل الكتابٌُ والسنة. 

الأمرٌ الثاني: أن يكون لها إمامٌ مسلمٌ يقودهاء وترجع إليه» لا يمكن أن تجتمع 
جماعة بدون إمام» لابد من إمام يكون مرجحًا لهاء ولهذا قال لحذيفة: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم». قال: فإن لم يكن لهم ماع ولا إمام؟ قال: «تعتزل 
تلك الفرق» أمره أن يعتزل تلك الفرق فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين» ولا يكون 
مع جماعات غير جماعة المسلمين» بل يبقئ وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت 
فهذافيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق» ولا يكونون 
جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والستّة ومنهج السلف الصالح» 
وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه» فلا دين إلا بجماعة» ولا جماعة 
إلا بإمام» ولا إمام إلا بسمع وطاعةء هذا منهج المسلمين» وهذا هو السّنْةُ التي 
يشرحها يََالُهُ. 

وفي هذا نبي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات» وأن الإنسان يلزم الجماعة 
ماداموا أنهم ليسوا على ضلال. 

قوله: (خلع ربقة الإسلام من عنقه) كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام 
رباطًا في رقابهاء حتئ لا تتفرق وتضيع» ويأكلها الذئب» وهذه الأربطة تكون 
متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها فشبه النبي ييا لزوم الجماعة 
بهذا الأمرء فإن الجماعة هي الرباط الواقى من المهالك. كالرباط الذي يكون في 
رقاب الأغنام» يحفظها من الذئب» ومن الضياع. 
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وت سيوس كي ار 
نفسه» ومضلًا لمن اقتدی به واتبعه» قال تعالئ: ومن ياق آلرَسُولَ ما به 
ني ل الف رركن عر ميل الو و اول وشو هوت ر 0 
[النساء:١٠٠]ء‏ فالواجب على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين» ولا يخالفهم» ولا يشدّ 


عنهم. 


بِعَدٍ ما 


الأسَاسُ الذي بين عاي الجماعة هم أصحاب محمد ف ورَحمهُم 


في م 


الله أجمعينَ» وهم آهل السّنِّ والجماغة كَمَن لَمْ بأخُذ عَنْهُمْ مذ ضَلَّ اندع 
وكلٌ بدغةٍ ضلالةٌ والضلالة وأهلّها في الَّار. ظ 
الشّرحٌ: ۰ 

قوله: (والأساس الذي تُبتَئ عليه الجماعة) مَنْ َم الجماعة الذين هذا شأمهم؟ 
هم أصحاب محمد كد ومن جاء بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين» والقرون 
المفضلة» هؤلاء هم الجماعة» ومن اقتدئ بهم من المتأخرين» هؤلاء هم الجماعة 
الذين يجب على المسلم أن يكون معهم» ولو ناله ما ناله من الأذئ» ومن التهديد. ومن 
التعيير» ومن التهجّمء يصبر على هذاء ويتحمل» ما دام أنه على الحق» فلا ينحرف عن 
الحق؛ بل يصبر على ما أصابه» وإلا فإنه سيكون هدقًا للمغرضين؛ ودعاة السوء. 
ودعاة الضلال. 

قال تعالئ: #والسيقُورت» الأول 
قفتن a‏ وال كالول لما + كر مها حريين 
والأنصار في سورة الحشر قال: وزی جاو من دم ولوت ربا أغْفِرَ 
آنا ووی الس سَبَمُوئا يالايمن وا َمل في يناعلا ار اموا ربا نك 
رمو يحم 4 [الحشر:٠٠]ء‏ فالمتأخرٌ يقتدي بالمقتدم من أهل الحق وأهل الخير» 
ولو کان بينه وبينهم زمانٌ طويل» يلزم ما كانوا عليه مهما كلفه ذلك» فهو يصبر. 

قوله: (أصحابٌ محمد كَل) من المهاجرين والأنصار؛ لأهم هم الذين . 
صحبوا الرسول م a,‏ معه» ونصروه» و الدين» ونقلوه لناء فهم 


الواسطة بيننا وبين رسول الله كه فالذين يسبّون الصحابة أو يتنقصونهم يريدون 


ب ل مه 2 ع سسا ع مهدو و 
لون من المهنجرن والأنصار والْدين أتبعوهم 
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أن يهدموا الإسلام» لكنهم جاءوا بهذه الحيلة» فإذا تكلموا في الصحابة وأسقطوا 
قيمتهم ماذا يبقئ حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسولوكة؟ فقصدهم قطع الصلة 
بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء حتئ تضل الأمةء وإلا فما الذي 
حملهم على سب الصحابة؟ هل بينهم وبين الصحابة مشاحنة في مال أو نحوه؟ 
هل الصحابة آذوهم وبينهم وبين الصحابة قرونٌ متطاولة؟ 

فالذي حملهم على هذا بغضٌ القلوب؛ لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا 
الدين» فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين الرسول يي وبين أمته حتى يسقط هذا 
الدين» هذا هو قصدهم. 

قوله: (وهم أهل السّنّهَ والجماعة) أصحابٌ محمد بي والذين جاءوا من 
بعدهم» الذين: اتبعوهم بإحسانء هم أهل الس أي: أهلٌ الطريقة الصحيحة, 
وهي السَّنةُ التي يشرحها في هذا الكتاب. 

وهم الجماعة الحقيقية» أما اجتماعٌ غيرهم على أمور باطلة» فهؤلاء لا يسمون 
الجماعة وإن كاثوا عددًا كنيًا: تسه يا وقوه َي € [الحشر: 4 :]١‏ 
فالجماعة من كانوا على الحق» ا أنا مع الحزب الفلاني هذا الحزب 
جماعة» وأنتم تقولون: الزموا الجماعة وهؤلاء جماعة» فنقول لهم: من قال لكم 
إن هؤلاء هم الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق» من كانوا على السّنَّد هؤلاء 
هم الجماعة. 

قوله: (فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع) من لم يأخذ دينه عن الصحابةء الذين 
هم نقلة الكتاب والستةء فليس هو على الحق, فإذا طعن فيهم بطل نقلهم -والعياذ 
بالله-» وقصد أعداء الله ورسوله إبطال الإسلام لكن جاءوا بهذه الحيلة الخبيثة» 
لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين حتئ يسهل ابتلاع 


شرح السنة للبربهاري @ 


المتأخرين» ويسهل اجترارهم» أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولئ» وبالكتاب 
والسّدّة فلن يسهل» بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. 

قوله: (فقد ضلّ) أي: ضاعً عن الحقٌ (وابتدع). 

البدعة: ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال ليس عليه دليل من 
الكتاب والسنة قال يَكِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» وفي رواية: من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)» وقال: «وإياكم ومحدئّات الأمورء فإن 
كل محدثة بدعقٌ وكل بدعة ضلالة». 

فالبدعة: ما أحدث في الدين وهو ليس منه» وكيف يُعرف أنه ليس منه؟ 
إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين؛ لأن الله -جلٌ وعَلا- يقول: 
ارم ا كلت لك یتک 4 [المائدة:*5» فالدين كاملٌ -ولله الحمد- لا يقبل 
الزيادات» فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله كه فنتمسك به» ونترك ما عداه 
من الزيادات» والاستحسانات» والإضافات وغير ذلك لأنها تبعد عن الله -جل 
وعَلا- وسيأتي توضيح أن ما أحدث قومٌ بدعة إلا رع مثلهّا مِنَ اسه فهذا هو 
الطريق الصحيح المستقيم؛ لزوم الجماعة؛ ولزوم السّنّة وترك البدع. 

قوله: (وكل بدعةٍ ضلالة) فليس هناك بدعةٌ حسنةً كما يقوله بعضهمء بل 
البدعٌ كلها ضلالةٌ بن حديث الرسول بيا حيث قال: «فإن كل محدثة بدعة 
وكلّ بدعة ضلالةٌ»» فالبدعٌ في الدين ليس فيها شيء حسرٌ أبدّاء بل كلها ضلالة 
وهذا كلام الرسولوكة الذي لا ينطق عن الهوئ. 

قوله: (والضلالةٌ وأهلّها في النار) الضلال وأهل الضلال في النار» إما بكفرهم» 
وإما بمحضيعهم» فالبدع ليست علي حد سرا متها ماهو كفن صا حه مداد في 
النار كالاستغاثة بالأموات» ودعاء الأموات» والذبح لغير الله» والنذر لغير الله 
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فهذه بدعٌ كفريةٌ» وكذا نفي أسماء الله وصفاته» كما قالت الجهمية الذين يجحدون 
الأسماء والصفات» فهذا كفر -والعياذ بالله-؛ لأخبم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء 
ولا صفات» فيكون إذن معدومًا؛:لأن الموجود لابد له من صفات» والذي ليس له 
صفات هو المعدوم» ولذلك حكم الآئمة بتكفير الجهمية» الذين قالوا: القرآن 
مخلوق فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزیله» جعلوه مخلوقًا مثل 
المخلوقات» وقالوا: الله لا يتكلم فشبهوه بالجمادء والذي لا يتكلم لا يكون إلهّاء 
قال تعالی: « اتد َم موس يرأ بترو ین خلتهط مج جَسَكَا ام وار ألميو أ 
لا بكم يدم سيلا 4 [الأعراف:48١]»-فدل‏ على أن الذي لا يتكلم لا يكون 
إلهاء والجهمية يقولون: الله لا يتكلم» إذن ليس هو بإله -تعالئ الله عما يقولون-. 
وني سورة طه: لا قلا رود لجح لهم کوک ول يمرك هم صا ولا نما € [طه:84]» 
يعني: الغجل» لو كلَّموهُ لا يرجع إليهم الجوات» فهل هذا يصلحٌ أن يكون إلهًا؟ ! 
وقال إبراهيمٌ اظ لعبذةٍ الأصنام: لوهم إن كَافوا يطو € [الأنبياء:57]» 
قالوا له: الد عِلِمت ما هوْلاءِ ينطفورك * [الأنبياء:16]. ٠‏ 

قال لهم: «أفحَبُدُوت ين دوب أله ما لا گم ميك ا مشک © 
ایی لح ریا یوت ين ُو امه اتقو € [الأنبياء:<<-».]. 

الله جل وعَلات يقول: وَدَالَ رڪم أَدْعُون أَسْتَحِبٌ لک [غافر:10]» 
وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم» فالذي لا يتكلم ليس بإله» ولذلك كَمَر كثير من الأئمة 
أئمة الجهمية» دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبين لهم الحق» وإنما قلدوا عن 
كوا ولاه حو نظ ادا الزا ةلقان E E‏ 


ود 
و2 ك يتك 


وَقَالَ عْمَرٌ بن الخطًاب طك: دلا عُذْرَ لأحدني ضلالة رَكِبَهَا حَيبََا 


و 26 


هد ولاءني هُدّئ تَر ية ضاف فقد ت الامو وَيّت لحف 
وَانْقَطَع العَذْرٌ. 

الشرح: 

قول عمر ظا (لا عذرٌ لأحد) لأن الله ين الحق وفصّلَهُ في القرآن والشّنّة فلا 
عذر لأحد حينئلٍ ني ضلالة؛ لأن التقصير جاء من قله حيث لم يبحث عن الحق؛ 
ولم يسأل أهل العلم» فالضلال جاء من قبله فهو الذي فرّطَ. 

قوله: احسيه )ف ان أن لن لا يني من الحق شيقه واه جل ولا 
يقول: م يَسْدُوتهمَ َي اليل رسيو آم تُهَتَدُوت4 [الزخرف:80]» 
فحسبا: انق لهالل ا 
_ حتئ يعرفوا الحق من الباطل» وإنما ركبوا أهواءهم سبو أَنم مُهَتَدُونَ 4. ومع 
هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم؛ فبمجرد أن الإنسان يحسبُ أنه علئ حن لا يصير 
هذا عذرًا له» إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزّل على الرّسّْل؛ لأن 
كرتب غك انا يريم رن اا وا ولا يقن لن حلت وا وع ها 
قزل له غير اله حل نهنا ابسو يفار 

وفي الآية الأخرى: مد ر اندو أَلشَّيْطِنَ أَوْليآه من دون الله سورت 
م توك € (الاعراف: ٠١‏ انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن أولاء 
من دون الله» ويتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون؟ فهل الشياطين تريد لهم الخير؟! 
قال تعالوم: #اوَمن يَعْشُ ڪن در ليح تقيض له شيطتا فهو ل رين انظر قوله: 


میور ںین بو و دعم يو 2 ور 


ومن عش عن ددر ايحن قيض له طا » هذا عقو له: فهو له رین © 
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تم 4» أي الشياطين: لالِصُدُتهم ع لتيل وخوت أن دود [الزخرف: 
7-71]» يحسب ب الأتباع أنهم مهتدون» قلم ينفعهم ذلك» ولا عذر لهم فيه؛ لأنهم 
بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها. 

وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغٌ فيها الاجتهآد فيجتهدٌ 
الإنقات» رويطل رمك رطاف ق الك ج انعا هرال فهو معدو رة 
ل «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أخران» وإن اجتهد فأخطأ فله ا واحدٌ). 

هذا في المسائل الاجتهادية» أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة فليس 
لأحد أن يجتهد فيهاء بل الواجب اتباحٌ الدليل» ولا مجال فيها للأجتهاد. ‏ ` 

قوله: (ولا في هدئ تركة حسبةٌ ضلالة) ليس الأمر على الحسبان والظن» 
فيأخذ ضلالة يحسبها هدئ» أو يترك فاظن ضلالة ظنه لا يشفع ل لأن 
الهدئ والضلال قد بينهما الله في القرآن وبينهما الرسول بيه في الوا 
السلف في سيرتهم وعقيدتهم» فالحق واضح -ولله الحمد-» ومن رحمة الله أن الحق 
واضح من الكتاب والسِّنَّ وهدي السلف الصالح» ليس فيه غموض ولا لبسٌء 
كما حصل للأمم السابقة بقة لما طال عليهم الأمة والتبس عليهم الحق» وحرّفت 
الككن وع رت انا عن لآم اله مامكا وهات راان EE‏ 
من التحريف والتغيير» فليس لأحد عذر حيائلٍ ش 

قوله: (فقد بيت الأمور) نعم قد بينت الأمورء لكنها تحتاحٌ إلئ بحث وإليئ 

طلب» بأن يتعلم الإنسانٌ ويتفقه. ويأخذ العلم عن العلماء؛ لا يأخدُ العلم عن 
قن اده دهن لجان أن معنف اجو الا بز اعد الوكين 
أهله؛ لأن هذا العلم يتلقئ عن العلماء فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب 
الكتب إنما هي أدواتٌ فقط للبحث يشرحها العلماء» وأما الوصول إلى الحق 


شرح السنة للبربهاري 
فهذا يؤخذ عن أهل العلم؛ ويروئ عنهم» خلفًا عن سلفي. 

قوله: (وثبتت الحجة, وانقطع العذر) ما لأحد عذرء فهذا الدين صانه الله 
من التحريف والتغيير» وصار الحق واضحًا لا لبس فيهء بخلاف الأمم السابقة 
فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروهاء وبدلوهاء فالتبس الحق وخفي. 
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َدَلِكَ أنَّ السّنَهَ والجماغة قد أحكما مر الدّين كُلَّهُ وَتَبيّنَ للناس» 
َعَلَْ الاس الاتباع». : 

الع | | 

قال َمَاث: (وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله) ذلك: 

إشارة إلى ما سبق من الحتٌ على لزوم طريقة أهل السّنّه والجماعة. 

وقد سبق بأن المراد بأهل السّنّة المتمسكون بسنّة الرسول ية وبطريقته 
هز هم آهل اله والجماعة :هم الذين اعرا على النعق ولم يتمرقواء كنا 
قال تعالى: # وَأَعَتَصِمُوأ بل الله جميعا ولا تََرَّهُوأ» [آل عمران:۳٠٠]»‏ اجتمعوا 
على الحق ولم يتفرقوا عنه» ولم يختلفوا فيه» هؤلاء هم أهل السّنَّهَ والجماعةء أما 
الذي رفوا دم واوا شیا [الأنعام:169]» فالله -جل وعلا- يفول لنبيه ا 
دِلَسَتَمتَ في كی 15 آمر ھم إِلَ انلو ےنیہم عَكنوايفْعنُوتَ4 [الأنعام:۹١٠].‏ 

(وذلك أن السنَة والجماعة أحكمًا) أي: أتقناء فالإحكام معناه: الإتقان» أتقنا 
أمرّ الدين كله ال تعضو ةق اسن والجماعة كما قالَكَكِ: «فإنه من يعش 
منكم فسيرئ اختلاًا كثيرًاء فعليكم بسنتي» لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك 
بستة الرسول بي وهي ما كان عليه الرسول بي وأصحابه في العقيدة» والعبادة» 
و المعاملات» والأخلاق» والآداب» وهم الفرقة الناجية» من بين ثلاثِ وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استشنيت من 
هذه الفرق جماعة متميزة فمن هي؟ قال في بيانها: «من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي» ما عليه الرسو لكك وأصحابه هو السّنَهُ فمن لزمّهُ نجاء ولذلك سموا 
بالقرقة الناحية: 
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.قوله: (وتبين.للناسء فعلئ الناس الاتباع) تبين للناس أن أمر الدين كله في 
لزوم السُّنَدَ والجماعة» فلن يخالف ما عليه آهل السّبَّةَ والجماعة إلا أجل الضلال» 


هو ماغليه هل اسن والجماعة دون غيرهم. 


22 شرح السنة للبربهاري 


رمك الت: أن الي إنّما جَاء يمن قبل الله -تبارَكَ وتعالّئ- 
لَمْ بُو ضَعْ عَلئ عُقُولٍ الرّجَالٍ وآرائهم, وعِلْمُهُ عند الو وعِند رولو فلا تيع 


0م م 


شيا هواك كَتَمْرَقٌ مِنَ اين مَتَخْرْجَ من الإسلام؛ إن لا حه حَْجَّةَ لَك فقد بين 


و نے آم بے 


سول الله کیا لأمته السنة وأوضحها لأصحابه به وهم م الجماعةٌ وهم السّوّاد 
الأَعْظَمُ» وَالسّوَادُ الأعظم: الحق وأهلّكُ فَمَنْ حالف اصحَات رشول الله له 


صم ر 


في شَيْءِ من مر الدّينِ مذ كف 

الشّرح: 

الدين إنما جاء من عند الله فهو الذي شرع الدين سبحانه» ليس لأحد أن 
یشرع ديا لم يأذن الله به قال تعالی: #آَمَلَهُمْ شُرَكتوًا سَرَعُوأ عو لهم نال ما 
ك يَأَدَنْ به اه € [الشوریٰ:۲۱]» هذا استنكارٌ وتحذيرٌء فالدين هو ما شرعه الله» 
وبلغه رسوله يف هذا هو الدين الذي قال الله -جلٌ وعَلا- فيه: «# شَرَعَ کم ين 


اوا ال 


الین مَاوَضَّى بو سا وَألدِى ايتا مَآإِلَيِكَ وَمَا وَصَيْما بوهم 5 ومون وعيسوج أن اقا 
أَلرّينَ ولا رفوا فيه 4 [الشورئ:١]»‏ هذا هو شريعة الأنبياء خصوصًا هؤلاء 
الخمسة أولو العزم» هذا دينهم» فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل» وهو 
مب على توحيد الله لَه وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله لا 
والابتعاد عما حرمه الله» هذا هو الدين. 

قوله: (لم يوضع علئ عقول الرجال وآرائهم) ليس الدين ما استحسنة 
الرجالٌ أو رأوةٌ» فإن هذا ليس دين الله هذا دين الناس الذي أحدثوه أما دين الله 
كل فهو الذي شرعة أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله ول وإنما 
هو دين من رآه» فلا ينسب إلئ الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله وَل 
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وما شرعه غيرة لا ينسبٌ إلى الله» وإنما ينسب إلئ من شرعه. والله بريءٌ منه» قال 


تعالی: 8 لر سُرَصَكئوًا سرغو لَهُم ين رين مَا لَمْ يدنه أله 4 [الشورئ:١؟].‏ 

قوله: (وعلمة عند الف وعندٌ رسولو)ككِة, أمور الدين توقيفية» لابد من الأدلة 
عن الله ورسوله في أمور الدين» يُتقيد بما جاء في الكتاب والسِّنّة من أمور الدين» 
وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ وإن كان أهلها يرونها 
ديئاء ويتقربون إلئ الله بهاء فنحن لا نلتفت إليهاء ولا نؤمن بها؛ لأن دين الله ما 
شرعه هو ورسوله. | 

لأن الدين مبنىٌ على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله» ولا تتبع أهواء 
الناس» وآراء الناس» وما استحسنوه» وما تتابعوا عليه» وهو ليس له أصل في كتاب 
الله أو سنة رسوله ية كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فالذي 
يريد أن:يكون عمله صالحًا مفيدًا فعليه بأمرين: 

الأمر الأول: إخلاص ديئه لله من الشرك. 

والأمر الثاني: اتباعة سنّة رسول الله وإخلاصه من البدع والمحدثات. 

وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة» مخالفات في-العبادات كثيرة» الناس 
لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق» فنحن لا نتبع الناس» بل نعرض ما 
عليه الان عار الكات وال فما رافق الاب والس فهو تي وما الها 
فهو باطل. 

قوله: (فلا تتبع شيئًا بهواك) لا تتبع شيئًا ببواك ورغبتك» ولكن يكون هواك 
ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسو لهو فلا تبوئ إلا ما جاء عن الله ورسوله» 
ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله» هذا هو سبيل النجاة. 


2 € شرح السنة للبربهاري 


. إذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم؛ ولم يتبعوا الوحي المنزل» 
قال تعالىا: ف مأك ناكما و يج أهواهة وَمَن أل من ام هوبنة 
رھ دی يرب الو إرك ]ل لا دى لمم اديب 4 [القصص وقال تعالی: 
وها ححكم يدنهم يمآ أ ارد اه وآ كي هو هم عًَا جا مِنَّ ألْحَق > [المائدةنة؛ ]» 
فال عا 239 TT‏ هوا أبن لَايحْلمُونَ 


05.5 


© کہم كن تقش عدلق بن الله سا َة الت" شم ارب تین وال مَك 
ت [الجائية:5-14١]»‏ فأنت بين أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح» وإما أن 
تتبع الهوئ. لا ثالث لهما.. 

قوله: (فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام) من اتبع هواه فإنه يمرق من 
الدين» ولو على المدئ البعيد» أول شيء يتساهلٌ في المخالفة والهوئ» ثم يتعاظم 
اتباعٌ الهوئ إلى أن يخرج من الدين» ف خو ف فال حي ركلا 
ريت ا عل عاو وم لی موو ولو وَل عل برو كلوه 4 
[الجاثية:۲۳]» فالهوئ إل آخرُ رلت الشرك مقصورًا على عبادة الصبم أو الوثن» 
بل هناك شيء آخر وهو الهوئ. فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجارء والأحجارء 
ولا يعبد القبور» لكن يتبع هواه» فهذا عبد لهواه» فعلئ الإنسان أن يحذرء ولا يتبع 
إلا ما وافق الكتاب والسَنّة. 
ظ قوله: (فإنه لا حجة لكء فقد بين رسول اليك لأمته السَنَةَ وأوضحها لأصحابه) 
لا حجة لمن خالف واتبع هواه» لأنه ضل بعد البيان» وبعد العلم: ريت مناد 
إكهه هوب وَأَصَلَهُ أ عل عار € [الجائية:77]» ليس جاهلاء بل يعرف الكتاب والستة 
ويعرف أقوال أهل العلم» لكنها لا توافق هواه فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه هذا 
هو الضلال -والعياذ بالله-» فاتباعٌ الهوئ خطيرٌ جدَّاء فعلئ الإنسان» أن يحذرٌ من 


2 
ام 


اتباع الهوئء قال الله -جلٌّ وعَلا- لنبيه داود -عليه الصلاة والسلام-: ولا تيع 
لوی فيضك عن سيل أله إن ا وت ن مل امه لمم عَدَابُ شرید ہما موا بم 
لساب # [ص: ٢١1۲ء‏ ولابن الجوزي ییاه كتاب في مجلد ضخم أسمه «ذم الهوئ». 
أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي:تحذرٌ من اتباع الهوئ. 

فالواجب على الإنسان: أن يحذر من هواه؛ فإنه قب يسلم من عبادة الأصنام 
والأحجار والأشجار والقبور ويعرف التوحيد ويعرف السنة» لكن لم يسلم من 
اتباع هواه وهذه مصيبة عظيمة» فعلئ المسلم أن يحذر من اتباع هواه ويكون هواه 
تبعًا لما جاء عن الرسو ل لاف كما جاء ف الحديث قال وَِة: «لا يؤمن أحدكم حت 
يكون هواه تبعًا لما جئت به»» صححه النووي في الأربعين» وقال: رويناه في كتاب ۰ 
الحجة بإسناد صحيح. أ 

والرسول ية ما ترك شيئًا إلا وبينه لأمته» حت قال بعض الصحابة: ما توفي 
رسيول الله وطائرٌ يقَلّبُ جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه.علماء ما ترك شيئًا مما 
تحتاجة البشرية» مما يقرا إلى الله» ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه» وقد قال 
اة «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» كتاب الله.وسنتي). 

ترك أمته علئ البيضاء ليلها كنهارهاء ولما أكمل الله به الدين» وأتم به النعمة 
انتقل إلى جوار ربه» بعدما بلغ البلاغ المبين» ا السَّنة لأصحابه وقال في 
خطبة حجة الوداع: «آلا هل بلغت؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت» فقال: 
«اللهم اشهد». 

قوله: (وهم الجماعة» وهم السواد الأعظم) أصحابه َي هم الجماعة» أي: 
هم أصل الجماعةء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء كما تالوَكة: «خي ركم قرني 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» الصحابة والتابعون» وأتباع التابعين» وهم 


@ شرح السنة للبربهاري 
القرون المفضلة» هؤلاء هم الجماعة» ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم» يتبع الأصل 
الذي عليه صحابة رسول الله بيا قال تعالم: #والسيقورت الْأوَلُونَ من لهجن 
وَالأنصَار وَالَدِنَتَبَعْوهُم بحسن € [التوبة:١٠٠]‏ 

هم الجماعة ل وأمرنا النبي ية أن نكون معهم» 
ونهانا عن مفارقتهم» وهم السواد 10 الذي على الحق» وعلئ الهدئ» فالذين 
يجهلون السلف» ويقللون من شانهم» ويقولؤن: هم رجال ونحن رجال» 
ويقولون: لا مانع من ¿ أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتبلع السلف وأقوال السلف» 
فهذا ضلال -والعياذ بالله-» فهذا فصل لآخر هذه الأمة عن أولهاء وإذا انفصل 
آخرها عن أولها هلكتء وهم يريدون أن يهلكوا الأمة» فجاءوا بهذه الحيلة» وهي 
فصل الآخرين عن أول الأمة. 

يوجد الآن من يحذر من مذهب السلف» ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم» 
ويقول: هذا زمانٌ مضئء» فيحذر مما عليه السلف» ويحث عليز الابتكار في الدين. 

الدين توقيفي» وهو اتباع» وليس ابتداعا وابتكارّاء الابتكار يكون في 
الصناعات والمنافع الدنيوية» أما الدين فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة الرسول ياف 
لأن التشريع انتهئ بوفاة الرسول بي فما علينا إلا الاتباع» وألا نحدث شيئًا من 
عندناء ونقول: هذا هو الذي يصلح لهذا العصرء الإمام مالك ماه يقول: «لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها». الذي أصلح أولها هو الكتاب والسِّنَّةُ فلا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسّنَّة واتباع هدي السلف الصالح. 

قوله: (والسواد الأعظم: الح وأهلة) السواد هم أهل الحقء وأهله المتمسكون 
به» وليس معنئ السواد الأعظم مجرد الكثرة» معنئ السواد الأعظم: من كان على 
اللخزيكر تر كاد ف ر جيل ولو اور وناكان 
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على الحق فهو السوادٌ الأعظمَء لا ننظر للكثرة» وإنما ننظر لما هو عليه فقد تكون 
e > 58 98‏ م ويم لھ م ر 

الكثرة عل ضلالء قال تعالئ: # إن تع أكار من ف الْأرضٍ دض لوك عن سيل 

اہ € [الأنعام:117]» وقال تعالی: وما آ ڪر الاس ولو حرصت بِعْؤْمِيِينَ 4 


sss > - 


[يوسف:١٠]»‏ وقال تعالی: وما وَجَذَْا لڪ رهم من هد و إن ودا أكزهز 


ت 


م برس 


لسن € [الأعراف:7١٠]»‏ وقال تعالی: ون كديرا الاس لْمَسِفُونَ © [المائدة:49]» 
فالكثرة لا يغتر بهاء ولا تتبمُ إلا إذا كانت على الحق» من كان على الحق فهو 
الغعواطة سوال كارو EE E‏ عو أذ 
باطلٌ» فإن كان حقًا فهم الجماعة ولو لم يكن عليه إلا واحد» وإن كان باطلا فهو 
الضلال وإن كان عليه أكثر الناس. 

قوله: (فمن خالف أصحاب رسول الله ية في شيء من أمر الدين فقد كفر) 
كر يل الكفر الاك ووكم] الكض الأصخرة مب السخالفةة شرل 
(فقد كفر) ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقاء قد يكون هذاء وقد 
يكون الكفر الأصغرء المهم أن مخالفة السلف كفرء قد يكون أكبر وقد يكون 
أصغر» حسب المخالفة. ظ 

أو أن المراد أنه إذا خالفهم ني ول الأمر بالشيء اليسيرء ثم بالتدرج يخرج 
من الدين بالكلية» فيئول أمره إلى الكفرء إذا استمراً المخالفة فيئول أمره إلى الكفر 
الأكبر» فيخرج من الدين كله يتدرج به الشيطان والهوئ والنفس الأمارة بالسوء 


حتئ يخرج من الدين كله. 


20 شرح السنة للبربهاري 
وَاعْلَمْ أنّ الناس لَمْ يبتدِعُوا ب ا حت ارگوا منّ الس َه متْلّهَا 

فاخدّرٍ الْمُحرَّمَاتِ مِنَّ الأمُور, فإ 

والضَّلالةٌ وأهلّهًا ني انار 


نک دل بدعةٌ وکل بدعةٍ ضلالة 


الشرح: 

هذه جكمة عظيمة» وهي مأثورةٌ عن السلف: أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا 
مثلها من السّنَة؛ِ لأنه لا تجتمعٌ السّنّه والبدعةٌ إلا وتخرج إحداهما الأخرئء فلا 
يكون الإنسان مبتدعا وسُئيّاء بل إما أن يكون مبتدعاء وإما أن يكون سئي لا يجتمعان 
فيه» فلابد أن تخرج إحداهما الأخرئ» وهذا من مضارٌ البدع. 

وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة» وشاهد هذا ودليله: أنك تجد أصحاب 
البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة؛ ويبغضون السئن؛ وأعدئ عدو لهم وأبخضٌ ما 
يسمعون؛ أن يقال: اديت الفلاني ينهئ عن هذاء أو يحرم هذا لا ریدو ن أن 
Gs‏ 
السّنَةُ والبدعةء أما الذي على السّنَة ستة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله بء فإنه 
يفرح بذلك» فيضيفٌ خيرًا إل خيرء ويضيف علمًا إلى علم» صاحبُ الست يفرح 
بأحاديث الرسو لوه بينما صاحبٌ البدعة ينفرٌ من أحاديث الرسول ي هذا شيء 
واضحٌ في المبتدعة أنهم يحاربون السنن؛ لأا تقضي على ما عندهم من البدع. 

وهذا فيه التنفير من البدع؛ وأنها ترحل السنن وترحل محبة السنن من القلوب. 

قوله: (فاحذر المحرمات من الأمور) لأن المحرمات لا خير فيهاء سواء 
محرمات الشرك أو الكفرء أو المعاصي؛ لأن الله لا يحرم شيئًا وفيه خيرء إنما 


ea f a f a‏ م ۳ 3 ٠.‏ كن 
يحرم ما هو شرٌ محضء أو شر راجح أو شر مساوء فإذا اجتمع في الشيء خير وشر 
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فإن كان الشرٌ أكثر أو مساويًا فتجنبةء وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذى 
ويغتفرٌ الشرٌ اليسيرٌ مع الخير الكثير. 

قوله: (فإن كل محدثة بدعةٌ» وكل بدعة ضلالة) هذا نص حديث العرباض 
بن سارية 5ه قال وعظنا رسول الله ية موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيونُ» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوئ 
الله والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد 2 و حبش كأن رأسه 
زبيبةً- فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدنين من بعديء» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات 
الأمور...)» هذا تحذير (إياك) كلمة تحذير «وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وفي رواية: «وكل ضلالة في النار». 

كل محدثة فهي بدعق والمراد «محدثة» في الدين» أما المحدثات في أمور 
العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس» فهذه بدعٌ لغوية» ليست بدعًا 
شرعية» لكن المحدثات في الدين هي البدعٌ المحرمة» وهذا فيه رد على الذين 
يقسمون البدع إلى بدع حسنةء وبدع سيئ وبدع مباحةء ويقولون تعتريها الأحكامٌ 
الخمسة» فهذا غلط؛ لأن البدع في الدين كلها ضلالكٌ بنص الرسول ية قال: «فإن 
كل محدثة بدعةٌ وكُلّ بدعةٍ ضلالة»» وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعًا 
حسنةء والبدعٌ اللغوية مباحة مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلبة العلم» ومثل 
نقط المصاحف» ونحوها سموها بدعًا حسنة» وهذه ليست بدعاء هذه تابعة 
للسنن» وإحياء للسئن» فبناء المدارس والأربطة لطلبة العلم» وطبع المصاحف 
ونقطهاء هذه كلها من الإعانة على العلم» فهي حسنة» وهي سنن» فهم إما أخذوا 
السنن الحسنة وسموها بدعاء وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعاء وهي لا تدخل 


رت شرح السنة للبربهاري 
في الدين» لأنها من أمور الدنيا فلا تدخل في الدين. 

قوله: (والضلالة وأهلها في النار) كما في الحديث: «وكل ضلالة في النار» 
وكما في حديث الفرق: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها ني النار 
إلا واحدة» فهذا دليل على أن آهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون» منهم من 
يكون في النار لكفره» ومنهم من يكون في النار لمعصيته» منهم من يخلدٌ في النارء 
ومنهم من لا يخلد ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر. 


4د د 4 
وح کډ ين 


واخدز نا الْمُْحَْدَنَاتَ ټ من الأمور 2 إن صِغارَ ل تعود حتوا تَصِيرَ 


2 


$A 


بارا وكذلك كل يدعو خي في هل الآ ة كان ولا صَغيرًا يُشْبهُ هُ الحق»› 


فاعترّ بلك مَنْ دَخَلَ فيهاء د ثم لم يست يَسْتَطِعْ الخرُوج فا فعلقة وات 


دنا يُدَانُ بها فَحَالَفَ الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ د فَخُرَجَ مِنَ الإشلام. 


الشرخ: 

قوله: (واحذر صغارٌ المحدثاتٍ من الأمور) يقول: لا تتساهل بشيء من البدعة 
ولو كان صغيراء فإنه يكبر» وينضاف إليه غيره» وهذا من مفاسد البدع» لأنه إذا انفتح 
باب البدع زادت» فلا يتساهل فيهاء ويقال: هذه بدعةٌ صغيرةٌ ولا تضرٌ البدعة مثل 
الجمرة ولو كانت صغيرةٌ فهي تكبر حت تحرق البيت أو المتجر أو البلد كله: 

ومعظم النار من مستصغر الشّرَرِ 

فلا يتهاون بهاء بل يس باب البدع نهائياء وقد قال الرسول ل «إياكم ومحدثات 
الأمور»» إياكم: تحذير من محدثات البدع مطلقاء سواء كانت محدثات صغيرة أو 
محدثات كبيرة لم يستشن الرسول ب شيئًا من البدع» فنهيه عام في جميع البدع» 
وقال: «وشرّ الأمور محدثاتها». 

قوله: (وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرًا يشبه الحق 
فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج منها) الفتن أول ما حدثت في 
الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد» حتئ عاثوا في الأرض فسادّاء وغسلوا 
أدمغة الشباب والعوام» وحشوها من الشر حت حصلت الفتن في الإسلام» وبين 
المسلمين كما هو معلوم. 

هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتئ يستفحل الأمرء فلابد من 


الحزم؛ وسد الباب في هذا الأمرء ولا يعصم من البدع بعد الله -جلّ وعَلا- إلا العلم 
النافع» أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع» ويظنها طيبة» لأنه لا يدري 
عن البدع» فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول ية من قوله: «فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» هذا هو الذي يعصم من البدع» وهذا يحتاج 
إلى تعلم وتفقه في دين الله» ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة كانوا شد حذرًا من 
البدع» وأشد تحذيرًا من البدع» لعلمهم بما تجره إليه الفتن إذا اشتعلت فإنها تأي 
على الرطب واليابس» تأتي على الكبير والصغيرء تأتي علئ العلماء وعلئ غيرهم» 
تأي على جميع الناس» ولا يستطيعون الخلاص منهاء ولو تخلصوا منها ما تخلص 
منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم» فهي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب الهشيم» 
يضعب إطفاؤها لكن القضاء غليها أول ما تحدث سهلء آما القضاء غليها بخدما 
تعظمٌ وتتغلظ فإنه صعبٌ فيجبٌ الحزمٌ معهاء وعدم التساهل فيها. 

ولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء 
منهاء كانت القرون المفضلة أنقى عصور الأمة» ولهذا أثنى عليها رسول الله كَل 
بقوله: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين يلونهم» لأنهم ما كانوا يتساهلون 
مع البدع» كانوا يحاصرونباء وكان أهلها يختفون من قوة أهل الحق» فلما انقضت 
القرون المفضلة نشطت البدع وأهلها والشرورء واشتعلت الفتن بين المسلمين» 
كن اج و عا تكد ف هذا الذيق ادن غ بول ا 
الهلاك يكون على أهل الدين» هم الذين يهلكون» وأما الدين فإنه محفوظٌ بحفظ 
الله ل » ویقیض الله له من ينصره ويقوم به» قال تعالئ: وات رو ستل كرما 
غر كر له نکی انالك € ایل .وقال: ورف أن اله و عو 


وو 


ومحبونةء € [المائدة:4 0]» فالله لا يضيع دينه» لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا دينناء 
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وتمالأنا مع المبتدعة» وأصحاب الإحداثات» وتساهلنا معهم فإننا نحن الذين نضيع» 
وربما تنشب الفتنة والقتالٌ وتسفكٌ الدماء بسببهاء ولا نستطيع أن نتخلص منها. 

قوله: (فعظمْت وصارت دينئًا يُدانُ بها) أي: أن البدع إذا تركت تصير هي 
الدين فيما بعدٌّ» وقد سبق قوله: «ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السّنَّة»» 
حت تصير البدعٌ هي الدين» وترفع السنن وتصير البدع هي الدين عند هذا 
المجتمع» وليس معنئ ذلك أن كل الأمة كذلك» لكن المجتمع الذي يسمح للبدع 
بأن تنتشر فيه تصير هي الدين فيه» لكن ليس معنيئ هذا أن الدين انقضئ» بل يقوم 
أناسٌ آخرون في بقعة ثانية» أو في بلد آخر» يقيض الله لهذا الدين من ينصرهُ ويحميه 
ويحافظٌ عليه. ظ 

وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ السَّنُ بدعًا والبدعٌ سنتاء حتئ إذا 
غيرت يقال: عير الدين» وإذا أنكرتها قالوا لك: تنكر الدين. 

قوله: (فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام) يعني: أن صاحبَ 
البدعة يتجارّى به الأمرٌ حت يكون دين كله بدعًا ويخرج من الإسلام, إذا لم يبق 


2 و 
ق ديئه مء ھن السحكه 


٠ 5 2‏ شرح السنة للبربهاري 


قانظر -رَحِمَكٌ الله 6 كَلَامَهُ ِن أَمْلٍ رَمَانِكَ حاص لد 
تَعْجَلّنَّ ولا ذخان في حيّوم. سال وَتَنْظرٌ: ل تكلم فيو أحَدٌ يمن 


ًَ 


أصححاب ال 2 الله ا 4 وري الله نہ أ أَحَد من َ العْلّمَاء؟ قان 


ات نت د را عتم تتاف به ولا جاو لقب ولا تخ عليه ب 
2 
الشرح: 


لا تستعجل فيما تسمع من الناس خصوصًا عند تأر الزماذ» وكثرة من 
يتكلم ويفتي مح المت واكرين وَخَصضِوضًا لبااحدت وتار الإعلام» 
وصار کل يهڏو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين» حتئ أهل الضلال والفرق 
الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات» فالخطرٌ عظيم 
جداء فعليك أيها المسلمٌ وطالبٌ العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما 
تسمع» عليك بالتثبت» ومعرفة من الذي قال هذا؟ ومن أين جاء هذا الفكر؟ ثم ما 
هي مستنداتة» وأدليّهُ من الكتاب والسّنّة؟ ثم أين تعلم صاحيّة؟ وعمن أخذ 
مرا بارس إل تنبت خصوصًا في هذا الزمان» فما كل قائل حتئ 
ولو كان قصيكًا ويليعًا ود يشقنٌ الكلام ويأخدُ بالأسماع لا تختر به حتئ ترئ مدئ 
ما عندَهٌ من العلم والفقه. فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقيةٌ» وربما يكون كلامه 
كثيرًا لكنه جاهلٌ ليس عندةٌ شيءٌ من الفقه» بل عنده سحرٌ الكلام حتَّى يعر الناس» 
ويتظاهرٌ بأنه عالمٌ» وبأنّهُ فاهم» وبأنه مفكرٌء ونحو ذلك» حت يغرٌ الناس» ويخرج 
بهم عن الحقء فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته» بل العبرة بما فيه من العلم» 
وما فيه من التأصيل» ورب كلام قليل مؤصّل یکو أنفع بكثير من كلام كثير 


شرح السنة للبربهاري رك 
قشو لاحن «الجيات بن زائده إلا القدز Rg‏ الوا E‏ يكتر لاد مونل 

ا ا e‏ 

جودة الكلام؛ أو حسن التعبير» يقول الشاعر: 

في زخرف القَولٍ تزيينٌ لباطله الق قد يعتربه وء تَعبيسرٍ 

َقُولُ هدَامحَاجٌ التّحلٍ تَمدَّحُْهُ ١‏ وإنْنَشَأْفْلتَذَاقَيءٌالرتَابِيِرٍ 


شت as‏ هذا مجاځ التحلء > وإن ذممتة قلت: هذا 
TT‏ ور ای ا يقلت لی اطا والباطل 
ا ببلاغتوء فاحذر من هذا ولهذا حدر النبي وك من فصيح اللسان الذي يتخلّل 
بلنيانة كما تخالل البقرة بلسائباء خا م وقال: «إن من البيان لسحرًا»» 
يعني: يسحرٌ الأسماع. 
نقوله: (فانظر -رحمك الله- كل من سمعت كلامة من أهل زمانك خاصة 
فلا تعجلنٌ ولا تدخلنَّ في شيء منه) هذا في وقت المؤلف, والمؤلف يكادٌ يكون 
معاصرًا للإمام أحمد؛ لأنه من تلاميذ تلاميذه؛ يقول: لا تعنجل في قبول كلام آهل 
زمانك حتوا تتثبت منه» أين هو من عصرنا الآن؟! عصر الأهواء وعصر الجهلء 
مر كاد الماك ردم مج حص اش لدو بال N‏ 
والعدو الآن يريد قلب الدين رأسَا علئ عقب» يريدنا أن نكون تبعًا له» ويفرض علينا 
أفكاره» ويفرض علينا سياسته» فعلينا أن نتثبت في هذا الأمرء ونتوقف عن كثير من 
الأمور» وأن نقبل علئ تفهم كلام الله وكلام رسوله» ونتفقه في دين الله 4 . 
فالفقه فيه عصمةٌ من الفتن» والفقه هو الفهم» قد يكون الإنسان كثير الحفظ 
لكن ليس عنده فهم» فيكون هو والعامي سواءء؛ بل ربما يكون العامي أحسن منه 
لأنه يتوقف» ويعرف جهله» وهذا لا يعرف أنه جاهل» ليست المسألة كثرة حفظ 


@ شرح السنة للبربهاري 


أو كثرة كلام» المسألة مسألة فقه» ولهذا قال کا : «رب مبلغ أوعئ من سامع» فقد 
يحفظ الإنسان وينقل ويروي» لكن يكون هناك من هو أفقه منه» «رب حامل فقه 
وهو غير فقيه» هو حاملٌ وناقلٌ لكنه ليس بفقيه» فالفقه هبةٌ من الله يعطيها الله من 
يشاء من عباده» لكن إذا استغلها ونمّاها انتفع بهاء وإن أهملها ضاعت. 

قوله: (فلا تعجلنّ ولا تدخلنَّ في شيء منه حت تسأل وتنظر: هل تكلم فيه 
أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم-) هذه وصية عظيمةٌ 
إذا أعجبك كلامٌ من أحد في الدين» أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع 
البحثء لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حت تنظر فيه» هل هو مؤسس 
على حى وأدلةِ» أم هو من الرأس ومن الفكرء فهذا عَثاءٌ كغثاء السيل اتركه» أما إن 
كان مؤْسّسًا ومؤصّلَا على الكتاب والسّنّة فهذا حق» فلا تعجل في أخذ الكلام 
علا عواهنه» حت ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته» لا تعجل فيه 
حت تنظر» وتعرضه على الكتاب والسَتَةء وتنظر من قاله هل هو فقيهٌ أم ليس 
بفقيه؟ حتئ تسأل أهل العلم عنه» وتنظر هل قاله أحدٌ من السلف أو لم يقولوه. 
وهذا ما حذرتٌ منه مرّاتِء أقول: لا تحدثوا اجتهاداتٍ وآراءً وأقوالا وعباراتِ لم 
تسبقوا إليهاء خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف» لو أتيت بشيء لم تسبق 
إليه فإنه يكون شذودًاء وخطره أكثر من نفعه. 

فكلام الصحابة هو الميزان؛ لأنهم تلاميذ الرسول إل ينظر قولهم في الآية 
بماذا فسروهاء وفي الحديث بماذا شرحوه» تأخذ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم 
أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم لأنهم تلاميذ الرسول مي وسمعوا التأويل 
والتفسير من الرسو لكَلق وتلقوه منه» فهم أقرب الناس إلى الحق» ولا عبرة بقول 

1 1 ع 

من يقول: إن الصحابة لا عبرة بهم» هم رجال ولهم أفكارهم؛ ونحن رجال ولنا 
أفكارناء والزمان تغير!! 


شرح السنة للبربهاري 39> 
فالدين باق إلى أن تقوم الساعة» ولا يتغير بتغيّر الزمان» وهو شاملٌ للزمان 

والمكان. وإنما الذي يتغير: الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيبء أما الدين 

نفسة فلا يتغيّرٌ لأنه صالحٌ لكل زمانٍ ولكل مكان؛ لأنه تنزيلٌ من حكيم حميد 


ت 


ولهذا يوصون ويقولون: عليكم بالكتاب والستة بفهم السلف الصالح» لا تحدث 
فهمًا من عندك أو من عند المتأخرين. 
قوله: (أو أحدّ من العلماء) أي قاله أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة 
الذين يسيرون على منهج صحابة الرسول بي لهم هم الرواة عن الصحابة؛ 
والصحابة هم الرواة عن الرسولكلة. 
قول (فإن أصبث فيه أثرّا عنهم فتمسك به) إذا وجدته موافقا لقولهم 
فتمسك به. 
قوله: (ولا تجاوزه لشيء) ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن 
جاء بعدهم. 
قوله: (ولا تختر عليه شيا فتسقط في النار) ولا تختر على ما جاء عن السلف 
شيئًا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النارء لأنك خالفت طريق الجنة» وطريق 
الجنة هو ما عليه الذي َه أمَهُعليْم من أي وَالصَدَيقِنَ لهد اسيج 
حكن اوت رف € الا ]هذا حو طريرق اة وما اله فهو طريق 


5 ت 5 ري ع 52 > 4204 ر دم عي 
النار» والله -جل وعلا- يقول: ##وأنَ هدا صِرْطِى مستقيما فأتيغوة و يعوا 


أ ےہ سا 


سبل فرق بكم عَن سيل € [الأنعام:*6١]»‏ سبيل الله واحد» أما غيره فهي 
سبل كثيرة» كل شيطان له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجن» فهي طرق 
كثيرة توقع من يسلكها في حيرة» لكن الصراط المستقيم واحدٌ ليس فيه اختلاف 
ولا تضيع إذا سلكتة أبدًا. 


2 2< 3 رع ےه ر 


وَاعْلَمْ أن الخرُوجَ ء عنِ الطَريق عن وَين : أَمَا أَحَدُهُمًا: فَرَجُلٌ د قد زل 
عَن الطريقء وُو لا يُرِيدٌ إلا الْكَيْر لا يقد ئ برلل َه كاي وخر قان 


3 
2 0 


0 


الْحَقّ الف من گان قله ور المتقيق؛ فهر صَال مضل ٠‏ طن ريد في 
هزو الات حَقِيقٌ على مَن عَرَ عَرَكَهُ أن حدر النّاسَ م مِنْة سين لئاس ص لتلا 


الشّرحٌ: 

لما وصف الشيخ ماده في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن 
يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه: ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد 
رجلين: 

الرجل الأول: من خرج غير متعملِ» بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير 
الخيرء والاجتهاد لا يكفي» وإن كانت نية صاحبه صالحة» ومقصده حستاء لابد 
أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح» فهذا يعتبر مخطتًاء ومن وافقه على ذلك 
وسار معه علئ الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك؛ لأن هذا طريق هلاك» حتئ ولو 
لم يتعمد صاحبه الخروج وإنما هو يلتمس الخير. 

وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم 
العنيدة» نهذ أمر لايجوز» ولايتابعونة عليه وساحجه ليس علئ صوابء وال جل 
وعَلا- يقول: ران الى مُشعَوبما يوه ولا تیو شج فرق یکم عن 
سيل € [الأنعام:167]» فأي سبيل يخرجنا عن 0 المستقيم فنحن نرفضه 
ولو كان صاحبه يقصد الخيرء ونيته طيبةٌ» فنحن لا نتابعةُ على ذلك» وهو إن استمرٌ 
على خطئه فسيئول إلى الهلاك؛ لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخد 


شرح السنة للبربهاري © 

أما الرجل الثاني: فهو المتعمدٌ للخروج» فهو يعرف الحق» ويعرف أن ما 
خرج إليه أنه باطل لكن يتعمد الخروج عن الحق» بقصد إضلال الناس. 

الأول قصده إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح» والثاني قصد 
إضلال الناس» وصرفهم عن الطريق الصحيح» فهذا شيطالٌ؛ لأن الشياطين يخرجون 
الناس عن الصراط المستقيم» يقول إبليس لربه 44 : لدد طك يتم * 
[الأعراف:7١]»‏ يريد أن يصرفهم عنه إلى الطرق المنحرفة» والنبي ييه ضرب لهذا 
ولا دا غ عرلا سک رخا را ا ی فان ان ال 
«هذا صراط الله»» وقال للخطوط الأخرئ: «وهذه سبل» عل كل سبيل منها شيطان 
يدعو الناس إليها»» هذا مثال واضح» ويطابقه ما ذكره الشيخ هناء فإن الذي يخرج 
بالناس عن الصراط المستقيم إلى السّبّل المحدثة المبتدعة لا يريد لهم الخير» وإنما 
يريد لهم الهلاك وهو شيطان» سواءٌ كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس» علينا 
أن نحذر من هذا أشد من الحذر من الأول؛ لأن هذا متعمدٌ لإضلال الناس. 

كلا فر ا ا ر أن حو الى فته زوفل ره 
وهو شيطان مريدٌ متمرد يريد ضرف الناس عن الصراط المستفيم. 

قوله: (حقيق حقيقٌ على من عرفه أن يحذَّرَ الناس منه» ويبين للناس قصته لئلا يقع 
في بدعته أحدٌ فيهلك) أي: هذا الذي خرج عن الحق متعمدًا لا يجوز السكوت 
عنه» بل يجب أن يكشف آمره» ويفضح خزيه حتئ يحذره الناس» ولا يقال: 
الناس أحرارٌ في الرأيء حريّةَ الكلمة» احترامٌ الرأي الآخرء كما يدندنون به الآنء 
من احترام الرأي الآخرء فالمسألة ليست مسألة آراء» المسألة مسألة اتباع» نحن قد 
رسم الله لنا طريقًا واضحًاء وقال لنا سيروا عليه حينما قال: #وَأنَّ هذا وی 
مُسَمَقِيِمًا فأَتَيِعُوَه © [الأنعام:١٠٠]»‏ فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا 


@ شرح السنة للبربهاري 


الصراط فإننا أولا: رفن قولف وان بونجد الا مه ول عا السكوية 


عنه» لأننا إذا سكتنا عنه اغتن به الناش» لا سيمًا إذا كان صاحب فصّاحةٍ ولسان 


وقلم وثقافة» فإن الناس يغترون به» ويقولون هذا مؤهلٌ» هذا من المفكرين» كما 
هو الحاصل الآنء فالمسألة خطيرة جذًا. 

وهذا فيه وجوب الرد على المخالف» عكس ما يقوله أولئك يقولون: اتركوا 
الردود» دعوا الناس کا له رأيه واحترامة» وحريّةٌ الرأي وحريّة الكلمةء بهذا بلك 
الآمة» السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء» بل فضحوهم وردوا عليهم» لعلمهم 
بخطرهم علئ الأمة» نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم» بل لابد من بيان ما أنزل الله 
وإلا فإننا نكون كاتمين» من الذين قال الله فيهم: : إن الد یکشون م1 ارلا من 
الت وای من يمد ما بككة لاس في الكتب أوليك بلعم آله ويلم 
الوب € [البقرة:۹١٠]»‏ فلا يقتصر الأمر على المبتدع» بل يتناول الأمر من سكت 
عنه» فإنه يتناوله الذم والعقابٌ؛ لأن الواجب البيان والتوضيح للناس» وهذه وظيفة 
الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين كلها تدب عن الصراط المستقيم» 
ورم هدك فلا برقع هذه الفكرةء فكرةً حُرْيّةِ الرأي وحْرّيّة الكلمة واحترام 
الآخرء إلا مضل كاتجٌ للح 

نحن قصدنا الحق» ما قصدنا ُجَرّحٌ الناس أو نتكلّم في الناس» القصدٌ هو بيانٍ 
الى وهكه آمانة حملا ا العلماة: فلا يجوز LL‏ هؤلاء» لکن مع 
الأسف لو يأتي عالم ي يرد على أمثال هؤلاءٍ قالوا: هذا مُتَسَرّعٌ... إلى غير ذلك من 
الوساوس» فهذا لا يخدَّلُ أهلّ العلم أن يرينُوا للناس شر دعاة 0 لا يخدّلّهُم. 


شرح السنة للبريهاري ۷ ( 


وَاعْلَمْ -رَحِمََكَ الله -: أنه لا ينم م شلام عبد ب حت کر معا مُصَدَّنًا 


عو 
o‏ 


مُسَلْمَاء فَمَنْ رَعَم أ آنه قڏ قي شىء أ انام یخی اشح رَسُول اد 


0 


َم کقذ گذَبهم» وَكَمَئ بِهَذًا رة وَطَمْنَا مَل عَلَيْهُم فهو و ميدع ال مل فحت 
في الإسلام ما لَيْسَ مِنْهُ 
الشرح: 


هذا تتمّة للكلام السابق» فقوله: (لايعمٌ إسلامٌ عبد حتئ يكون متبمًا مصدا 
مسلمًا) متبمًا لا مبتدعاء مصدّقًا لا شاكًا أو متردٌّدَاء (مسلمًا) يعني: مسلمًا للكتاب 
والسئّة لأن هذه اورت ك وليست محل جدال» نُسَلّمُ لله ولرسوله کلف 
ولا نجادل في هذا الأمرء أو ندلي برأينا كما يقولون مع كلام الله وكلام رسوله. 
قوله: (فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله 
كله فقد كذّبهم) أي: من زعم أن الصحابة قصروا في بيان الحق وتوضيحه؛ وحمله 
للناس عن الرسول ي ويزعم أن له مجالًا أن يتكلم أو يضيف شيئًاء فهذا يريد 
الشرّ بالناس؛ لأن الصحابة + ما تركوا مما سمعوا من الرسول يي أو رأوه 
شيا إلا بلغوه للأمة بأمانة» وبينوه للأمة» ولذلك يُقدم تفسير الصحابة على تفسير 
غيرهم؛ لأنهم تلاميذ الرسو ل كله وسمعوا منه ية القرآن» وسمعوا منه الأحاديث» 
sS‏ 
فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئًا لم يبلغوه فإنه كذابٌ مانب ضالٌ مضل 
يشكك الناس في دين الله» وني حملته من صحابة رسول لله يق وهو ون 
الصحابة» كما هي طريقة ة أهل البدع» يخوّنُون الصحابة ويتهمونهم» من أجل أن 
يسقطوا الواسطة بيننا وبين رسول الله يي فيجب الحذر من هؤلاءء» وأن نعلم قدر 


اكه ظ شرح السنة للبريهاري ٠‏ 


الصحابة ومكانتهم وه . 

من أين جاءنا هذا القرآنْ» وهذه الأحاديث» وهذا الفقه؟ إلا من حملهم 
وی عن الراشول كلك عم اند حار ورون © ام كل غا تدرا 
فيه أنه و عا قد اف ما كوا ا دين لذ ا ا ا 
عن رسول الله بي وهم موضع الثقة؛ لأن الله اختارهم لصحبة نبيه» والحمل عنه» 
والرواية عنه» اختارهم الله لذلك فيأي من يتهمهم بالتقصير!! أو يتهمهم 
بالنقضن!! لا يقوك هذا إلا ال مضل» بريد أن بقعم لة الأمة بصحابة ررك الله 
َك وبالتالي يقطع صلتهم برسول الله كك نحن ما حضرنا مجالس الرسول بي 
ولا سمعناهاء وبيننا وبينه قرونٌ فالصحابة الأكرمون ته هم الذين بلغونا عن 
ل ل ل ا 
كتموا شیا ولم وه 

قوله: (فهو مبتدعٌ ضالٌ مضل محدثٌ في الإسلام ما ليس منه) هذا هو قصدةُ 
أن يحدثٌ في الإسلام ما ليس منه» ولا يتمكن من ذلك إلا إذا طعنَ في الصحابة 
وحْوَلَهُم وكذّيَهم؛ حينئلٍ هو يبتكرٌ من عنده أشياء» ويقول: هذا هو الدين الذي 
يجب أن نسير عليه؛ هذا هدفهم من تكذيب الصحابة وتخوينهم وتنقصهم أن تسمح 
لهم الفرصة ليضعوا للناس ديتا من عند أنفسهم» وبحسب عقولهم وآرائهم» وأن 
نأخذ عن شيوخ الضلال وأئمة الضلال» الذين بدلوا سنة الرسول ئة بالكذب» 
وزيفوا مشايخ وأسانيد من عندهم مخالفة لمصادر الإسلام وهذا شيءٌ واضحٌ 
موجودٌ في تراثهم وأفكارهم. 

لكن -بحمد الله- أنه بقي ما بأيديهم من الضلال محاصرًاء تكشفه أضواء 
الحق وأنوار الوحي» تكشفٌ ما عندهم من هذا الكذب الكثير المدون في كتبهم. 
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eS SE عت ا تاك 03 گەس 7 سے ص‎ O 
وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ الله-: أنه ليس في السنة قِيَاسٌء وَلا تَضْرَبٌ لها الأمتال»‎ 


ص 


ولا سبع فیا الأَهْوَاء بل هُوَ الَصدِیق بار رَسول اله بلا كبْفٍ ولا سرح» 
وَكَا يْقَالُ: لِم؟ ولا كَيتَ؟ 

الشّرحٌ: 

السّنَةُ المراد بها هنا: العقيدةٌ؛ لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة» والعقيدة 
هي السّنّتَ وهذا الكتاب اسمه: «شرح السنة» سميت سََة؛ لأن السّنّدَ هي الطريق» 
والحقيدة توقيقية لا محال اة فا دا مذارها عل ما حاء فن اش ور ر له 
وجاتخالقة ا ا ضوع اله ورسولة فاته ا وال فام اا اة 
العقيدة توقيفيةء لا يدخلها القياس؛ لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه» هي التي 
يدخلها القياس» وهي أحكام الحلال والحرام؛ أما مسائل العقيدة فليس فيها 
ای وای ا ھا تنا او اه رر ا شر 

قوله: (ولا تتبع فيها الأهواء) يعني لا يقال في العقيدة ما وافق E‏ 
وما خالف الهوئ يرد كما هي طريقة أهل الضلال» ولذلك سموا أهل الأهواء 
قال تغال: هن ریس جي جوا لك اعم آنا شعو أهواء هم ومن صل من ابع هويلة 
يِسَيْرِهْدَى ير أله 4 [القصص:٠٠]ء‏ فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسّنَة 
فهو إنما يتبع هواه» ولذلك يسمي أهل البدع في العقيدة» أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا 
أهواءهم كما في الآية: ومن أل مسن ا هوید رهی مر أك 4. 

قوله: (بل هو التصديق بآثار رسول الله كَل بلا كيف ولا شرح» ولا یقالٌ: 
لم ولا كيفت؟) أي: التسليم لأقوال رسول الله َيه في أسماء الله وصفاته وأمور 
العقيدة» (بلا شرح) يعني بلا شرح يخالفٌ معناها الصحيح» وهو الشرح الذي 


22 شرح السنة للبربهاري 
يخالفٌ مدلول النصوصء وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كزعمهم 
أن المراد باليد: القدرة» والمراد بالوجه: الذات» والمراد بالاستواء: الاستيلاء 
هذا شرح باطل» ليس هذا هو معنئ هذه النصوصء فقوله: (بلا شرح) يعني بلا 
شرح باطل» أما شرحها بمعنئ بيان معناها الصحيح فهذا حق. 


شرح السنة للبربهاري رك 
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َالكَلامُ وَالْخُصُومَةٌ والْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ مُحْدَثٌء يَقْدَحُ السك في القَأب» 
وَِنْ أَصَابٍ صَاحِبْهُ الْحَنِّ والسّنَة. 

الشّرِحٌُ: 

هذه الأمور: الكلامُ؛ والجدال» والخصوماتٌ التي حصلت بين الفرق كلها أمور 
محدثةٌ» والذي سبّبها هو اتباع الأهواء» ومن كان هواه تابعًا لما جاء به الرسول وك 
فإنه لا يكونٌ عندةٌ شك ولا مراءٌ ولا جدالٌ ولا خصومة لأنه مسلمٌ منقادٌ قال 
تعالئ: الما بتکم بی هُدَى فمن يم هدای ا حَوْفُ عَم ولا هم يرون 4 
[البقرة:۳۸]ء #قمن أَتَبعَ هدای كلا يض ل ول يشمن € [طه:٠٠٠]»‏ المسألة مسألة اتباع 
والقياد وتسليم لأمر الله ورسوله» من غير جدال ومخاصمات» ما وقع أهل الضلال 
بالخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله كما سلم أهل السّنة 
والجماغة» ولذلك تجدون أهل السئة والجماعة حول الحمد- متحدين: لين 
بينهم اختلافٌ في أمر العقيدة» إنما الخلافٌ عند الفرق الضالة» قال تعالئ: ون 
وَأ ا هم فى ماي سَيَكْنِكَهُمُ اله وهو أليهِيمٌ الصكلية € [البقرة:17]» 
ومصداق هذا في آية أخرئ: #ولا تَتَيِعُوا ألسَبلَ فَنْمَرّقَ ب عن سيلو م 
NIK 2‏ إن [الأنعام:۳٠٠].‏ 

قوله: (وإن أصابَ صاحيُهُ الحقّ والسّنَه) أي: فهو مخطمٌ لأنه أصابهما من 
غير الطريق الصحيح؛ لأن الطريق الصحيح: هو التسليم» وعدم الخوض والجدال 
والمراء الذي يشحنٌ القلوب» ويبعث على الأحقاد, ويبعث أيضًا على أشد من 
ذلك وهو التكفير؛ لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضًاء ويضلل بعضها بعضًا 
لكل زیی يما لدم سو 4 [الروم:۳۲]ء كل واحد يعتبر أن ما هو عليه هو الصحيح» 


@ شرح السنة للبربهاري 
أما أهل السَنّة والجماعة الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلافٌ 
-ولله الحمد-» ولا يكفر بعضهم بعضًاء ولا يضلل بعضهم بعضًاء بل يثني 
بعضهم على بعض» ويقتدي بعضهم ببعض؛ لأنهم على طريق صحيح» إنما 
تسمل الاخ والا خاد والتكقة والتعنيل بين اة الح »وال جد بالاراء 
والأفكار» لا شك أن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه» ولا يقبل أن تقول له: أنت 
مخطى؛ معنئ هذا أنك تتهم عقلةٌ بالنتقص» وهو لا يرضئ بهذاء لكن إذا قلت 
العافت القق :إذا أعطا انث الخطات الدين: أخطات اله فإنه يفيل أن 
فة ال ولي قد الاتضان لر أ فا5ا فلت ياف أت أعطات ال 
وأخطأت الدليل» فإنه يقبل ويتراجع» أما إذا قلت لصاحب الهوئ: أنت أخطأت» 
فإنه يغضب ويشتد هذه غلامة أهل الأهواء أن كل واحد يريد أن ينتصر لهوامٌ 
أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق» وهو يبحث عن الحق» والحكمة 
ضالة المؤمة آينما وجدها أخذها: 
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وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ الله-: أَنَّ الكلام في الرَّبّ تَعَالَى مُحْدَتُ وَهُوَ بِذْعَةٌ 
وضلا ولا يتلم ي الب را إلا بمَا وَصَف به نَفسَهُ : به في ا 
رَسُولُ الله کا لأضْحَابه فَهُوَ كل و واد وی کا کی و 


آلتمِيعٌ ال 4 [الشورئ:11]. رتا وَل بلا م تی وَآخر بلا مُنتهئ. 
الس واخ وهو علا كرف ۾ استوئء وَعِلْمُهُ بل مَكَانِء وَل يَخُلُو مِنْ عليه 


مَكَان. 


قوله: (أن الكلام في الرب تعالئ محدثٌ, وهو بدعةٌ وضلالة) أي: الكلام ني 
ذات الربٌ يل وفي أسمائه وصفاته أمرٌ محددة؛ أحدثة أهل الضلال الذين لا يسلمون 
للنصوص» وليس عندهم خحشية لله لَه فهم يتكلمون في ذات الرب ويتكلمون 
في أسمائه وصفاته» ويجحدون وينفون ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله. 
ويأتون من عندهم بآراء ويقولون: هذه هي الصواب» يتكلمون في تفسير النصوص 
بغير تفسيرهاء أو أنهم يقولون: ما نفهمها نفوضها إلى الله» ويصير كلام الله وكلام 
رسوله بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمه العربٌء فالواجب على المسلمين 
أن يستمروا مع الطريق الصحيح» وعلئ طريق السلف, وألا يلتفتوا لهؤلاء 
المضللين» الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم» يجادلون في القرآن 
ويجادلون في السَة شأنهم الجدالء فهؤلاء يجبُ الحذرٌ منهم هؤلاء ليسوا 
01 

قوله: (ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه 4 في القرآن) لما نه عن 
الجدال في الله وله > والخصومات في أسماء الله وصفاته؛ بيّن الواجب» وهو: أن 
نقرٌ القرآن والسّنَّه كما جاءاء على معناها المعنئ المأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن 


© شرح السنة للبربهاري 
والسُّنَّهه فالعلم معروف معناه في اللغةء كذلك الوجه معروفء والعينٌ واليك 
ا الكل كل هله و اغا يدروك اھ اا العربية التي نزل بها 
القرآن» آهل الضلال يقولون: ليس هذا الكلام على ظاهره» وانقسموا إلى قسمين: 

قسم قالوا: نتوقف» ونقول: ظاهرها غير مرادء ولا نفهم المراد منهاء وهم 
المفوضة: . 

وقسم هم المؤولة: وهم الأكثر أولوها بغير معناها الصحيح. 

فضلواء وأضلواء وشغلوا الناس وشحنوا الكتب ذه المناظرات» والمجادلاات 
والمخاصمات بغير طائل. ش 

فالواجب: التسليم لما في القرآن والسّنَّ من أسماء الله وصفاته» على مراد الله 
ورسوله؛ لأن الله أعلم بنفسه كَل وأعلم بغيره» وأعلم الخلق بالله هو رسول الله 
ي أما نحن فعلمنا قاصرٌء نحن لا نعلم كثيرًا مما في أنفسنا من التفاصيل 
والعروق والحواسٌ؛ هناك أشياء لا نعرفهاء هل تعرف الروح ما هي؟ العقل ما 
هو؟ إذا كنت لا تعرف شيئًا من جسمك ولا من نفسكء فكيف تتكلم في ذات الله . 
8# التي لا يعلمها إلا هو سبحانه ‏ يام ماب يم وما حلمم ولا يبوت پد 
ما [طه:۱۱۰]» هذا حار عن معلوماتهم وعن تصوراتهم ولا يقاس الله بخلقه 
4 هذا من تنقص الله يل فهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدقٌ قيلاء وأحسنٌ 
حديئًا من خلقه» كما يقولُ شيخ الإسلام اَ4 في الواسطية. 

قوله: (وما بين رسول الله كله لأصحابه) مدارٌ الأسماء والصفات على 
اکان و و نكن ف" ا :ولخ رت الى لول ا 
الشرع» ولا نذهبٌ لمنطق أرسطو أو أفلاطون أو فلانٍ أو علانِء هذا من التجني 
على شريعة الله 4ء ومن استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام» وماذا جنئ علم 
الكلام والجدال على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران» ولم يصلوا إلى 


شرح السنة للبربهاري ردي 
نتيجة» وهذا بإقرارهم. 

أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات وأقروا في نباية الأمر أنهم ما وصلوا 
إلى نتيجة» ولو أنهم سلموا لله ولرسوله لاستراحوا. 

ولهذا يقول قائلهم: 
نهايةٌإقدمالعقولٍِعِقَالُ ‏ وأغلبُ سعي لعَالَمِينَ ضَلالُ 
وأرواحتا فى وحشة من جُسويتا رخا انااد ورال 
ولم نستفد من بحثنًا طُولٌ عُمرنًا إلا أن جمعتا فيه قيلّ ولوا 

نقداضازوا كنك :وق ويه اما الذيق لیا و لر سول ققد ار اوا من 
07 

ويقول أهل الضلال أيضًا: 
لعمري لقد طفت المعاهد كُلَّهَا ١‏ وِسَيّرتُ طرفي بين تلك المعالم 
تلم أرَ إلا واضءًا كف حائر علئ ذقن أو قارعًا سِنَّ نادم 

طافَ المعاهد كلهاء معاهد الكلام والمنطق والجدال» وسيّر طرفة بينها فلم 
يجد فيها ما يشفي العليل وقال: لقد تأملت الطرقٌ الكلامية» والمناهج الفلسفية» 
فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ 
في الإثبات: له ضحد لار اليب © [فاطر 1٠١:‏ لرن عَلَ الْمَرشٍ سيو » 
[طه:ه]» وأقرأ في النفي: ليس كُمِئْلِوء سی © [الشوری:۰]۱۱ ولا حيطو يو 
ّا € [طه:١٠١١].‏ 

5 8 ٭ لیے ع - وی ر ر ور عور 

قوله: (فهو -جل ثناؤه- واحدٌ لایس كدلو ی وهو سمي لير 4) 
هو سبحانه واحدّ لا يشاركه أحدٌّ لا في ذاته» ولا في أسمائه وصفاته» ولا في خلقه 


@ شرح السئة للبريهاري 


وأفعاله» ولا في عبادته» ليس له شريك» فلماذا تتعبٌ نفسك؟! أنت مخلوقٌ وهو 
خالقٌء كيف يحيط المخلوق بالخالق -جلّ وعّلا- ؟! فأنت مجالك أن تسلم لله 
ولرسوله» ولا تجادل ولا تمار» ولا تتعب نفسك وتتعب الآخرين» هذا هو 
الواجب والفرضء ولذلك الصحابة لم يتكلفوا هذا التكلف» ولا توقفوا عند آية 
أو عند حديث» بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيهاء ولا حصل عندهم 
مشاكل أبدَّاء فالمجال هو مجال التسليم والانقياد» ولا نخوض في العقائد بما 
خاض به أهل الجدل وأهل الكلام وأهل المنطقء فتكون النتيجة كما أقروا على 
أنفسهم من الحيرة والاضطراب» وعدم الوصول إلى نتيجة» كما قال أحدهم: 
ولم تَستَفِدُمِن بَحْفِنَاطُولَ عُمْرِنَا ‏ إِلَاأَنْجُمَمْنَافِهِقِيلَوَثَالُوا 
قال فلانٌ وقال فلانٌء وإن قال كذا فالجواب كذا. 
قوله: (ربنا أولٌ بلا متی؛ وآخرٌ بلا منتهّئ) الله -جل وعَلا- أل بلا بداية؛ 
وآخرٌ بلا خباية» قال تعالئ: هو الأول والاخر وَالَهِرَ لان € [الحديد:*]» أسماء 
متقابلة» الأول يقابله الآخرء الظاهر يقابله الباطن؛ وقد فسّر النبي ية هذه الآية في 
قوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء»» هذا تفسير الرسول كلب ثم 
يأتي من يفسر غير تفسير الرسول ويقول: الظاهر يعني: ظهر للعقول وظهر 
بالبراهين» وليس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش... فهذا باطل» 
مخالفٌ لتفسير الرسو لإي أعلم الناس بالله هو رسول الله كلاف وقد فسر هذه الآية 
بتفسير واضح» بأن (الأول) هو الذي ليس قبله شيء» (أول بلا بداية)» والآخر هو 
الذي ليس بعده شيء» (آخر بلا نهاية)» والظاهر الذي ليس فوقه شي فوق مخلوقاته: 
وهو القاهر موی عِبَادِو- وه کم لَكَييرُ 4 [الأنعام:18١]»‏ « وهو ماهر وق عادو 
َيُرْسِلُ عَلتَيٌ حَقَطةٌ 4 [الأنعام:٠٠]ء‏ له فوقيةُ الذات» وفوقية القدرء وفوقيّةُ القهر ل 


شرح السنة للبربهاري ظ دق 
«وأنت الباطن فليس دونك شيء»» يعني: أنه يعلم كل شيء ولا يخفئ عليه شيء» فهو 
مع كونه عاليًا عل مخلوقاته لا يخفئ عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم 
لا عه كىن الْأرضٍ ولان الما 4 [آل عمران:5]. 

ثم يجيءٌ من يقولُ: الله -جلٌ وعَلا- لا فوق» ولا تحت» ولا يمنة ولا يسرة» 
ولا داخل العالم ولا خارجه» فهذا معناه أنه معدومٌ» كما في كتب علماء الكلام. 

قوله: (يعلم السرّ وأخقى وهو على عرشه استوئ) فكونه يعلم ما في الأرض 
وما تحت الأرض وما تحت الثرئ لا يتناّئ مع كونه فوق العرش؛ لأن الله -جلٌ 
وعلا- يحيط بكل شيء» ولا يحيط به 8# شيء» والخلق كله بالنسبة إليه صغير 
كلا شيء» وهو العظيم» الكبير» المتعال» الجليل 8# فلا نقيسه بأنفسناء ريا . 
مياو سبحله: وبعال ما يسركو € [الزمر:17]» المخلوقاتٌ بالنسبة إليه كا 
شيء» وإن كانت في أنظار الناس عظيمة لكن بالنسبة إليه كلا شيء أمام عظمته 8# 
الكو و لاء ما كدرو الل حى قدره دين جمدو قذرته وعطيعه: انها الاش 
صرب مل فا یمو لم یک الريك توت ين دون الله أن ملقو ابا وکو 
5 ما هدروأ أنه حى كدْرو» [الحج:74-7]» ما عرفوا عظمة الله وقدرته 
وجلاله وعلمه» فهم يقيسونه على أنفسهم» ولذلك تنقصوا الله كلا . 

إذا كنتم بأجمعكم من أولكم إلئ آخركم وجنكم وإنسكم لو اجتمعتم لخلق 
ذُباب أقلّ شيء» لا تستطيعون» وخصوصًا الذين تدعونهم من دون الله من الآلهة 


والأرباب لان موا دبا وَل )+ تَمَعُوأ ,4 لو تجمع مهرة الأطباء والحذَاقٌ في 


العالم والصّناعَ والمخترعين وتقول لهم: أوجدوا لنا ذبابًا لا يستطيعون» مع أنهم 
يستطيعون أن يبنوا البواخر الهائلة والتى فيها مطارات وتحمل الطائرات» ويبنوا 
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الطائرات الكبيرة» يقدرون على صنع هذه الأشياء» أما خلق الذباب» وإيداع 
الروح فيه فلا يستطيعون» هم يصورون صورة الذباب» والإنسان» والسبع» ونحو 
ذلك» لكن لا يستطيعون أن يجعلوه يمشي ويتكلم» إنما يخططون فقط تخطيطاء 
لكن نف الروح من أمر الله -جلّ وعَلا-» فكيف يقاس الخالق -جل وعَلا- 
بالمخلوق؟ لا تبلغه العقول والأوهامٌ ولا تتخيله الأفكارٌ 38. 

قوله: (یعلم السّرّ وأخمّئ وهو علئ عرشه استوئى) لا يتناف استواؤه على 
العرش مع كونه يعلم السر وأخفئء فلا يقال أنه إذا استوئ على العرش يكون 
بعيدًا عن الناس» ولا يسمع» ولا يرئ» فهذا تشبيةٌ للربٌ بالمخلوق. 

فالله جل وعّلا- الأشياء عنده سوا لا يخفئ عليه شيء يله القريبُ والبعيث 
وأول:الخلق وأخره والنتيا والآخزة كل قتي هو عله الله كلق ,ولذلك. هذا 
الكر ن الوائل يندز خا تقدرقه وراد وض و الله كتف الف 
ارش أن روڈ وکین راا إن آم که ما من ادن برو هرکان حلم عمو € [فاطر ١:‏ 4]» 
سيرٌ الأفلاك» وسير الشمس والقمرء على هذا الحساب الدقيق الذي لا يتخلف» 
ولا يغلطٌ» ولا يخطيٌ؛ هذا من الذي نظمةٌ هذا التنظيم؟ هو الله -جل وعَلا-. 

القمرٌ والنجوم منظمةٌ سائرةٌ كما هي» إلى أن يشاء الله نهاية هذه الدنياء 
والانتقال إلى الآخرة» الذي نظمها حكيم عليم 34. 

. فلو تأملت في هذا الكون لأدركت عظمة الله بء الناس لما يرون آله دقيقة 
يتعجّيُونَ من هذه الصناعة» وهذا الصانع» وهي قطعةٌ صغيرةٌ فكيف بالكون كله 
انیل يلت مر الذى دة ومن الذي يصونة؟ من الذي يصون هذا الكون 
كله ولا یتغیر» ولا يتخلفء ولا يقصر فيه شيء؟ هو الله جل وعَّلا-. 

هذه المخلوقات الصغير منها والكبير» من الذي يجلبٌ لها الأرزاق؟ مخلوقات 
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هائلةٌ من الذي اوج لها الرزقٌ کل بحسب حاله؟ هو اله -جلّ وعَلا- . 

فالواجب أن نسلم لما جاء عن الله لأنه أعلم بنفسه» ونسلم لما جاء عن 
رسول الله ية لأن الرسول أعلم الخلق بربه 8 ولا نعترض» ولا نتدخل بعقولنا 
وأفكارنا. 

فلا منافاة بين كونه (يعلم السر وأخفئ وهو علئ عرشه استوئ). | 

وقوله: (وعلمه بكل مكانء ولا يخلو من علمه مكانٌ) علمه بكل مكان 
:3 ل آله لا يدم علو ىء في الْدَرَضٍ ولا في الما € [آل عمران:٥]»‏ وی ما ف لر 
وار وَمَا ما سقط ين وَرَقَةٍ إلا يسَلَمُهَا وَلَاحَبَّةَفِ طلست الْارْضٍ ولا رطب ولا ہیں 
ِل ن کب مين € [الأنعام :۹ وهو ادى وڪم ل € ر يعني ٻالنوم» 
لرَيَمَكَمُ مَا جرحم 4. أي: ما كسبتم لار عشم فيه € [الأنعام:٠٠]»‏ 
تقومون من النوم؛ من الذي أنامكم في الأرل» ومن الذي أيقظک ؟ حو الله 8) فلو 
فكرت في هذا الكون لدلك هذا على عظمة الله» وسلمت لله كه لو تأملت في كلام 
الرسول ية وما أخبر به من الحوادث الماضية والمستقبلة» التي تأت كما أخبر ىلاف 
من الذي دله على هذا؟ هو الله -جلٌ وعَلا- هو الذي أوحى إليه» ليس هو من عند 
وإنما هو من عند الله وبل » لو نزلت الأحاديث على الوقائع فإنك تتعجبٌء الرسول كا 
يذكر لنا من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير مع أن عصره متأخرٌء من الذي أطلعه على 
هذا؟ هو الله -جلٌ وعَلا-» فهذا دلي على أنه رسولٌ من عند الله» هذا القرآن العظيم 
لا يمكن أن يأتي به من عند غير الله # كل ن أَجْتَمعتٍ الاش والْجِنٌ ع أن ياوا 
بمثل هلدا اران ا يأو يِمِنْلِه ولو کات بعصم لِبَعْضٍ لَه € [الإسراء:۸۸]» هو 
من كلام الله -جل وعَلا- وإنما الرسول مبلعٌ عن الله -جل وعَلا- : #وأوج إل نا 


در 


القروان KESE‏ يد وَمَنْ يلم © [الأنعام:19]» فهو مبلغ عن الله 0 وعلا-. 
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2 5 7< ت 
ولا قول ني صفاتِ الب 
وَتَعَالْ- 


لا يسألٌ عن الكيفية» ولا يسال عن التعليل لم قال كذا؟ بل يسلم لله كله ؛ 


لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله وَكل. 
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72 و بو ص اماد و وور r‏ ر € ل ل ر 
لع رآ كلام ال زی ورم ولس ملو اء لان الان من الو وما 


گان مِنَّ الله َلَيْسَ بِمَخلُوقِه وَعَكَذَا َال الك بن انس وا خيل 
-رَحِمَهُمْ الل وَمِن قَبْلِهِمَا مِنَ الفُمَهَاءِ وَمَن بَعْدَهُمَا وَالْمِرَاءُ فيه كُفُوٌ. 


الشرخ: 

قوله: (والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره» وليس مخلوقًا) من اعتقاد أهل الستة 
والجماعة: أن القرآن كلام الله» تكلم به حقيقة» وسمعه منه جيريل» ونزل به على 
محمد وَل هذه عقيدةٌ لم يخالف فيها أحدّ من أهل العلم السائرينَ على سنة 
رسول الله ا 

وإنما خالف فيها آهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان» وأفراخ 
الجهمية من المعتزلة» والزيدية» والشيعة» كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه 
المسألة» وكذلك الإباضية كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل 
السُنّهَ والجماعة» فيرون أن القرآن مخلوقٌ؛ لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم 
كما أنه لا يوصفٌ بالسمع والبصر والعلم والإرادة» وغير ذلك عندهم» ولا يوصف 
بأن له وجهاء وأن له يدين» إلى غير ذلك» وقصدهم من هذا إفساد العقيدة وإن 
كانوا يتظاهرون أن قصدهم تنزيه الله - جل وعَلا- عن مشامة المخلوقين» وهذا 
زعم باطل؛ فإن صفات الرب سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين» الرب -جل وعَلا- 
له أسماء وصفات تليق به وبعظمته» وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم» 
فلا تشابه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية» وإن كانت تشترك في المعنى واللفظ» 
وهذا ما يسمئ بالمتواطى» لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية» هذا هو مذهب أهل 
اسن والجماعة» ودليلهم على ذلك من كتاب الله: #وَإِنْ لد س المشركيرت 
تارك ا ره حى سمح كلم أل 4 [التوبة:7]» أضاف الكلام إلى نفسه 84ء وقال 
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في المنافقين: یوت أن دلوأ كم أ 4 [الفتح:16١]»‏ أضافه إلى نفسه. 
والآدلة من السّنَّه ومن إجماع الأمة كثيرةٌ على هذه المسألة فهي مسألة يقينية 
بلا شك» ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال» بن القرآن كلام الله وهو فردٌ من 
آفراد كلامه سبحانه» الله يتكلم ولا يزال يتكلم مزه ا إذا شاو ينا شا م ضوف 
بالكلام» وهذا القرآن من أفراد كلام اله تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبوره يتكلم 


ا والنهي» يقول للشيء كن فيكون #إإِنَّمَآ أمرُُ: دآ أرَادَ سيا أن يفول لَه كن 

کوت € [یس:۸۲]ء فأثبت لنفسه القولء 8 د قال اله يَنعِيسَوجَ © [آل عمران:55]» 
وکلم موسئ بكلام سمعه موسئ حينما أرسله إلئ فرعونء فالله -جلّ وعَلا- 
موصوف بالكلام» ومن كلامه القرآن الكريم. 

وأما قول أهل الضلال أن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه» مثل 
ناقة الله وبيت الله فنقول: هذا من الافتراء والتلبيس» فالمضاف إلى الله قسما 

الأول: إضافة معانٍ. 


الثاني: إضافة أعيانِ. 
فهي من صفاته» کالکلام» والسمعء والبصر. 


وإضافة الأعيان: كالناقة» والبيت» هذه إضافة مخلوق إلى خالقه» وهي 
إضافة تشريف» فهم خلطوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذاء ولذلك نص 
أهل السّنة والجماعة» على هذه المسألة في كتب العقائد ليردوا على أهل الضلالء 
وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون فكيف يأمر وينهئ؟ وهذا معناه آنا تتعطّل 
الأحكام الشرعية» وينهدم أصل الأصول وهو القرآن» فإذا اندم هذا الأصل انهدم 
الإسلام» ولكن هم يلوذون بالتنزيه» ولیس هذا هو التنزيه» هذا تعطيل؛ وفرقٌ بين 
التعطيل وبين التنزيه. 
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التنزيه: هو الذي ذكره الله بقوله: لیس كلو س2 4 [الشورئ:١١]»‏ 
لهل تَعَمُ له سيا ) [مريم:10]» هذا هو التنزيه الذي ذكره الله وهو نفي أن يشبه 
الارن بالتخالق» او ماوق التحلرق اال دا هر ادى الله عجل 
وعَلا- عنه» أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشى عن التشبيه» فهم شبهوا أولا ثم 
عطلوا ثانيّاه وليس تنزيهًاء ففرقٌ بين التنزيه والتعطيل. 

جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية فقالوا: كلام الله 
ينقسم إلى قسمين: معانٍء وألفاظ. 

المعاني هي كلام الله» والله يوصف بأن له كلامًا وهو المعنئ القديم القائم 
بنفسه» أما أن الله يتكلم بحرف وبصوت فهذا منفيٌ عندهم عن الله» ويقولون هو 
معنئ قائم بنفسه يل وأما اللفظ: فهو كلام المخلوق» أي: هو من كلام جبريل أو 

فجعلوا القرآن مكوّنًا من شيئين: من مخلوق» وغير مخلوقء فلا هم صاروا 
مع آهل السّنَّةء وقالوا: القرآن غير مخلوق» ولا هم صاروا مع الجهمية وقالوا: 
القرآن كله مخلوق» كانوا مذبذبين» مل مقالة النصارئ في المسيح: أنه مكوَّنٌ من 
شيئين: من اللاهوتء والناسوتء ويقولون: اتحد اللاهوت بالناشوت. 

فالحاصل: أن هذه مسألة عظيمة جدَاء ولا يهولتكم قول المخدّلين الذين 
يدعون أنهم من أهل السُنَّهَه ويقولونَ: ما تحتملٌ هذه المسألة هذا الجدالء والإمام 
أحمد مبالعٌ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن» وأن المسألة لا تحتمل كل هذاء 
هذا موجودٌ في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم» وبعضهم يقول: ما حصل بين 
أحمد وخصومه خلافٌ سياسيٌ. 

فإذا تأملت وجدت المسألة ليست خفيفة» إذا نفئ أن يكون القرآن كلام الله 
فماذا يبقئ معنا؟! إذا عطل الربٌ من صفة الكلام فهذا نقصٌ في الرب سبحانه؛ 
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لآن الذي لا يتكلم ليس بإله» والله سبحانه عاب على اليهود لما عبدوا العجل 
فقال: ألم يروا أ لَايْكَلِمُهُمَ 4 [الأعراف:48١]»‏ الرب لابدَّ أنه يتكلم» ويدبر ويأمر 
وينهئ. فالله إذا نفي عنه الكلام صار لا يصلح للإلهية -تعالئ الله عما يقولون-ء 
فهذه مسألة عظيمة» ولهذا فإن. الإمام أحمد يياه وقف موقف الجبال 
الراسيات» ولم يتنازل» ولم يتأول» وصبر على المحنة» صبر على السجن وعلئ 
الضربء وعلى الإهانة» من ثلاثة خلفاء: المأمون» والمعتصم» والواثق» كلهم 
تتابعوا علئ تعذیبه» يريدون منه أن يتنازل» فأبئ مَيَمَاْلنُةٌ وثبت» وفي آخر عهد 
الوائق يقال إنه رجع لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السنة وبين بشر 
المريسي» وانكسر المريسي عند ذلك تراجع الواثق. 

فالحاصل: أن هذه المسألة عظيمةٌ 500 
كما يقوله بعض الجهال والكتاب والمثقفين» أو الأشاعرة أو من نحا نحوهم: 

ak‏ تحتمل كل هذا الاهتمام» وهذه 0 وقد احتج الإمام أحمد 

عليهم بقوله: حى يَسْمَمَ كلمأ 4 [التوبة ٦:‏ کلک ات آنه من مَل * 
[الفتح:5١]»‏ تال أله : أثبت لنفسه الكلام 0 

(وتنزيله) أي: القرآن» أنزله 0 نبيه محمد ية بواسطة جبريل الت قال 
تعالی: لا ت يد الاين © عل فلك لتك من لسرت ا اسان و 
yS‏ ل عون 
غير منزل» والله لم يتكلم به» والله لا يوصف بالكلام -تعالی الله عما يقولون-. 

قوله: (وتودة) القرآن يوضت ,آنه نوق قال تغالی :ولیک جما نوا ری بو 
من نَمَآدُمِنَ باو € [الشورئ :۲]» ویسمی روحاء ونا ْک روَا ين أَمرنَا )» روځ 
لأن القلوب تحيا به» كما أن الأبدان تحيا بالروح» فهو روح القلوب» والروح 
المعروفة روح الأبدان» فهو نورٌء وهو روح وهو هدئء وهو تذكرة وموعظة؛ وله 


شرح السنة للبربهاري C2‏ 


أسبماء كثيرة مما يدل عل ليع 
قوله: (لأن القرآن من الله. وما كان من الله فليس بمخلوق) الله -جلّ وعَلا- 
بأشتماثة فان لون يلوق فهو لوغر ا إن اا 
والصفات مخلوقةء لأنها من الله» وما كان من الله فهو غير مخلوق» بمعنى أن الله 
يوصف ہاء فالله بأسمائه وصفاته خالق وما عداه فهو مخلوق. ‏ 
(قوله: (وهكذا قال مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل -رحمهم الله-) هذا 
قول الأئمةء ومنهم مالك إمام دار الهجرة؛ والإمام أحمد الذي عذب على هذاء 
وأوذي كث وصبر» وغيرهم من أئمة أهل السُّنََّ هذا قولهم. ‏ - 
قوله: (ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما) يعني: لم ينفرد الإمام مالك 
والإمام أحمد بهذاء بل قال به من قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» 
ومن بعدهم ممن جاء بعدهم من الأئمة. 
. قوله: (والمراء فيه كفر) المراءٌ في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ أو 
أن الإنسان يتشكك ويقول: ما أدري» المسألة خلافيةٌ» كما يقولونه الآن. 
فقد ظهرت ظاهرةٌ الآن؛ يقولون: المسألة خلافية» فنقول: عند الاختلاف 
"المع الاليل:كما تاوف انان ارال الام دا بالذليل رضن 
الخلاف على الدليل» ما قام عليه الدليل فهو الحق» ما خالف الدليل فهو الباطل» 
والله لم يتركنا للآراء والأقوالٍ والخلافي. بل قال: لکن رع في سىء ردوة لكاو 
اسول € [النساء:09]» لا وما اكم فيه من شَْء فَحَكمة: إل الي کم ا اله ر 
مه ولت بْب € [الشورى:١٠]»‏ فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ية فيؤخذ ما قام عليه الدليل» ويترك ما خالف الدليلء وأما الذي يأخذ القول 
الذي يوافق هواه أو شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضالء هذا يعبد هواه» أما الذي 
يعبد الله فيأخذ الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسولهظك. 


شرج السنة للبربهاري 


وَالِيْمَانُ بالرُؤية يوم القياة: يروْنَ الله 5 باعي رُءوسهم وهو حاسم 
بلا حاجب ول تَرجُمَان 


ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة: إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة عيانًا بأبصارهم» كما يرون القمر ليلة البدر» وكما يرون الشمس صحوا 
ليس دوهها سحابٌ» كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تواترت في إثبات رؤية 
المؤمنين لربهم» وقد ساق الإمام ابن القيم في «حادي الأرواح» الأحاديث الواردة 
في هذاء وتوسع في ذلك بأسانيدهاء وهي متواترةً في إثبات أن المؤمنين يرون رم 
عيانًا بأبصارهم. 

وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب 
مذهبهم فنفوا الرؤية» وهي مذكورة في القرآن قال تعالئ: للد خسنا سى 
وياد # [يونس:17]» جاء في صحيح مسلم: أن الزيادة هي: النظر إلى وجه الله 
ا وقال تعالئ: فم مَا سامون نبا وديا مَرِيِدٌ # [ق:٠۳]ء‏ والمزيد هو: النظر إلى 
وجه الله ل وجاء في سورة القيامة: وم يوي ف ضر ل رار [القبامة ۲۲٠‏ - 
١‏ ناضرة بالضاد من النضرة» وهي البهاء» #تَكْرِفُ فى وجوههم نَضْرَة الي * 
[المطففين :4 ۲]ء إل رها اظرة 052 بالظاءء أي: بأبصارها تنظر إلى الله - 
جل وعَلا-» يتنعمون بذلك أشدٌّ مما يتنكَمُون بنعيم الجنة؛ هذا في القرآن الكريم» 
في سورة المطففين قال في الكفار: ‏ لنم عن رهم يوسي جربو 4 [المطففين ٠١:‏ ]» 
محجوبون عن رؤية الله فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على 
أن المؤمنين يرون ربهم كَل » وذلك لآن المؤمنين ين آمنوا به في الدنيا ولم يروه» بل 


اعتمدوا علئ البراهين فآمنوا به» وصدقوا رسله» فامنوا به ولم يروه في الدنياء 
فأكرمهم الله في الجنة فتجلئ لهم ورأوه عيانًاء لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه» وأما 
الكفار لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم» #جَرَاء 
نااك [النبأ:؟]. ظ 
ومن الشَبّه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم: أن الله قال لموسئ: 
لن رلب € في قوله تعالی: وما جا مو سی لمي قتا وَكلّمَهُه رَيُهُدكَالَ دب ارف أنظر 
إت قال کن کرد وکن انظ رل الْجَبَلٍ ِن أستَفرٌَ مڪاند, موف يَف 4 [الأعراف: 
۳ قالوا: وهذا دليل على أن الله لا يرئء» نقول: نعم هذا في الدنيا؛ لأن الواقعة 
, عله حضات ف ا نحن ون على أن الله لا يُرئ في الدنياء فموسيل سأل أن 
يراه في الدنياء قال الله -جلّ وعلا-: لقال لن رى )» يعني: في الدنياء والنفي ب (لن) 
لا يقتضي التأبيد» بل هو نفي مؤقتء فهو قال أن رى يعني: لن تراني في 
الدنياء وفي لخة العرب أن النفي ب (لن) لا يقتضي التأبيدء ولهذا يقول ابن مالك في 
الكافية الشافية في النحو: 


وَمَنْيَرَئ النَفْيَ ب ١(لن)‏ مُوَّبّدا تَقَولَهازْدُةوَسوَاهنَاعْضدًا 


٠‏ أي أن (لن) لا تق تقتضي النفي المؤبد. 
والدليل أيضًا: آن الله قال في اليهود: فَتَمَنَوا الَو إن َنم سدقت © 
ون موه أبدأ» [البقرة:140-45]» مع أنه جاء أنهم في الآخرة يتمنون الموت 
ليستريحوا من العذاب» قال تعالى: #وَبَادَوا ميك لض عتا ريك € [الزخرف:لالا]» 
طلبوا الموت» فدل على أن (لن) ليست للنفي المؤبدء هذا هو مقتضئ اللغة 
العربية» وهو مقتضئ ما دل عليه القرآن. 
ا اا مھا غ أذ لله لا يرَئْء قوله: # لا ڌر ڪه الڏبصر وهو 


) ۸ ( شرح السنة للبربهاري 
يدرك الأبصر€ [الأنعام:١٠٠]ء‏ نقول لهم: هذا ليس نفيًا للرؤية» وإنما هو نف 
للإدراك ما قال لا تراه الأبصارء قال: # لا رَه ونفي الإدراك غير نفي 
الرؤيةء فالأبصار تراه لكنها لا تدركه» يعني: لا تحيط به فالإدراكٌ هو: الإحاطة بالله 
-جل وعلا- فهم وإن رأوه في الجنة لا يحيطون به 84 فالمنفي هو الإدراك الذي 
بمعنئ الإحاطة» فهي تراه لكنها لا تدركه» لكنها تراه بموجب الأدلة» والجمع بين 
النصوص هو الواجبء إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص فمهما أمكن 
الجمع فيجمع بينهاء وهذا واضح -والحمد لله-. 

وكلام الله لا يتناقض أبدًاء بل يفسّرُ بعضه بعضّاء أما الذي يأخذ آية ويترك 
الآية الأخرئ فهذا من أهل الزيغ» قال تعالئ: م لذبن ف مُلُويوم ريع يمو ما َب 
منه أبتِعَاء اة َنِم ويو €» فالقر آن يستدلٌ به كله هنند ريا € [آل عمران:۷]» 
كما يقول الراسخون في العلم» فيفسر القرآن بعضه بعضًاء ولا يختلف أبدًا؛ لأن الله نف 
عنه الاختلاف قال تعالی: ‏ أفلآ دیرو الان َوَن من عند عي أله لوَجَدُوأ فيد 
ًا كيرا € [النساء:87]» فإذا أشكلت عليك آية فإنك تلتمس في القرآن ما 
يفسرهاء فإن لم تجد فإنك تذهب إلى السّنّة تجد في الستة ما يفسّرُهاء فإن لم تجد 
في السّنّة ما يفسرها فإنك تذهب إلى أقوال الصحابة الذين رووا عن الرسول كي 
تجد في أقوالهم ما يفسرٌ الآية التي أشكلت عليكء القرآنُ -ولله الحمد- محفوظ 
في لفظه وني معناه» لا يتعارض ولا يتناق» إنما التعارض في أفهام البشر. 

وكذلك المتعالمون الذين لم يدرسوا العلم ولم يأخذوا قواعد الاستدلال 
والمدارك» يستدلون بلا فقه» ويثبتون أشياء ما أثبتها قبلهم أحدٌ من أهل العلم» 
بسبب الجهل والتعالم» فهذه القضايا عظيمة» تحتاج إلى تعلم» وإلى دققٍء وإلئ 
تروء وإلى تنبت؛ لأن العقيدة هي الأصلء وأي خلل فيها فهو خللٌ في الأصلء 


شرح السنة للبربهاري ٠ C2‏ 
فهذا حاصلٌ خلاف الناس في رؤية الله ل يوم القيامةء فالله لا يُرئ في الدنياء وإنما 
يراه المؤمنون في الآخرة؛ ويحجب عنه الكافرون. ظ 

قوله: (والإيمانٌ بالرؤية يوم القيامة) لماذا قال: يوم القيامة؟ لأنه لا يُرى 
جل وعلات فق الدنيا. 

قوله: (يرون الله كه بأعين رءوسهم) قال: بأعين رءوسهم نفيًا لتأويل الذين 
يقولون: معنئ «يرون ربهم»» أي: بقلومهم. لا بأبصارهم. 

قوله: (وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان) أي: في يوم القيامة عند الحساب 
يخلو العبد بربه ويحاسبة الله على أعماله بلغته التي يفهمها العبد. ليس بينه وبينه 
ترجمان» الترجمان: هو الذي ينقل المعنئ من لغة إلى لغة أخرئ, كالذي ينقل 
المعنول من اللخة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو العكس؛ لأن اللغات كثيرة. 


® شرح السنة للبريهاري ‏ - 


وَالإِيْمَانُ بالْميرَانِ يَوْمَ القيامَة: يُورَنُ فيه الْكَيْرٌ وَالسّرٌُ لَهُ كِمَنَانِ وَلَهُ 


من مسائل العقيدة: الإيمان بالميز ان» الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة 
قال تعالئ: ولور وميا انحن سن فكت ميش اوليك هم افيه (8) 
ومس حَفت موزيسة وليك لَب روا نسم يما انوا يعَاِينَايَظلِمُونَ © [الأعراف:۸ 
-]» في الآية الأخرئ: #حَيروا أشسهم ف في هنم لود لدو € [المؤمنون:۳٠٠]»‏ إذا 
ثقل ميزان الحسنات سعد العبدُ» وإذا انعكس وثقلت السيئاتٌ هلك العبد # َأ 


من فَقَلَتَ موازینه, وني يتر ر رَاضضِيَِةَ | من حخَدّتْ مزه 
(4) ا کان ته كاري () را دونك ماه ا تار امي € [القارعة:>-١١]»‏ 
وهذا من عدل الله i Ese O sS‏ 
ميزان محسوس» له كفتان» وله لسان» توضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة» 
كما دل على ذلك الكتاب والسنةء خلافًا للمعتزلة الذين يقولون: المراد 
بالموازين راتان اقم الفدل :دول قلي هناك مان سيوس ا عل 
مذهبهم الباطل؛ لأنهم يعتمدون على عقولهم» ولا يعتمدون على النصوص» 
فالميزان حقيقي» له كفتان» كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

قوله: (يوزن فيه الخير والشر) أي: الحسنات والسيئات. 

قوله: (له كفتان وله لسان) له كفتان كما جاء في الأحاديث» توضع الحسنات 
في كفة» والسيئات في كفة» كما في حديث البطاقة في قصة الذي له تسع وتسعون 
نبجلا كل سخل عا مد اضر مء الات قال لهل للك من 2 


فيقول: لا یا رب» فيتعاظم هذه الصحائف الكبيرة ويقول: لا يا۔رب» فيقال: بلیٰ» 
إنك لا تظلم عندنا لك حسنة» فيؤتئ ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 


أن محمدًا رسول الله» فتوضع في كفة وتوضع السجلات في كفة فترجح البطاقة» 
وتطيش السجلات» فيدخل الجنة, هذا دليلٌ على أن هناك كفتين لهذا الميزان 
توضع فيها الأعمال يوم القيامة. ا 

(وله لسان) لسان الميزان معروف عند الناس» يسمونه قلب الميزان الذي 
بل هة أو #فإذ ارت الكنتان عفدل فلي الميران» وإذا رسعت كه 
ال ش 


اد عاد د 
03 کډ کچ 


وَالِيْمَانُ بعَدَاب القبر وَمُنْكَر وَتكير. 
ا ت 2 ت م عع 


1 ع. 

الشرح: 

كذلك من عقيدة أهل السَّنّة والجماعة: الإيمان بعذاب القبر» ونعيم القبر» 
فالميت إما أن يعذب في قبره» وإما أن ينعم» إلى أن يبعث يوم القيامة. 

والقبرٌ: هو منزلةٌ بين الدنيا والآخرة» ولذلك يسمئ بالبرزخ؛ لأن البرزخ: هو 
الحاجرٌ بين شيئين» قال تعالی: مرج الْبَحَرتٍ يبان © بنا بر لا نان 4 
[الرحمن:۹٠-٠۲]»‏ لا يبغي المالح على العذب» ا لأن 
ار او هو الفاصل بين الشيئين؛ لأن 
ا 

- دار الدنيا. 

- ودار البرزخ. 

- ودار القرار. 

هذه الدور التي يمر بها العبادء دار الدنيا محل العملء ودار البرزخ وهي 


محل الانتظارء ودار القرار هي دار الجزاء. والله -جل وعلا- يقول: ی ددعم 


ھر ر 


لْمَمَابرَ € [التكاثر:۲]» فدل على أن المقابر ليست محل إقامة» بل الإنسان فيها مثل 

الزائر» الذي يزور ويرتحل» جعل المكث في المقابر زيارة» لأنه يقيم فيها ثم 

يرتحل. 

| لكن في فترة وجوده في القبر أول ما يوضع في القبر ويسوّئ عليه الترابٌ 

وينصرفا الناس عنه» «وإنه ليسمع قرع نعالهم»» يأتيه ملكان في القبر فيجلسانه 

زا رو اة واا ر رة ولت كل الحياة التي فى ا 
فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا أجاب على هذه الأسئلة بجواب 


شرح السنة للبربهاري هن 


صحيح نجاء ويسعد سعادة لا شقاء بعدهاء ويوسع له في قبره مد بصره» ويفتح له 
باب إلى الجنةء ويأتيه من روحها وطيبهاء ويؤمر له بفراش من الجنة» فلا يزال في 
نعيم في قبره» وهذا أمر غيبي لا نعلمه» فلو فتحنا القبر ما وجدنا من ذلك شيئًاء 
لأنه في عالم ونحن في عالم آخر. 

وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول: «إذا قيل له: من ربك؟ قال: لا أدريء من 
نبيك؟ لا أدريء ما دينك؟ لا أدري»» حتئ وإن كان في الدنيا متعلمًا ويحفظ 
المتون والشروح» ويحفظ اللغة» وهو خطيب مصقع» ومتحدث مفوه» لكن إذا 
كان ليس عنده إيمان» فإنه يتلعثم في القبر» ويعجز عن الجواب» عندما يسأل عن 
هذه المسائل يتلجلج ويقول: دها ها لا آدري» سمعت الناس يقولون شيًا فقلته 
فيفتح له باب إلى النار» ويضيق عليه قبره حت تختلف أضلاعه. ويأتيه من 
سمومها وحرهاء ويفرش له فراش من الثار». 

فعذاب القبر أو نعيمه ثابتان في الكتاب والسّنّة قاليكهُ: «تعوذوا بالله من أربع» 
من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسبح 
الدجال»» فكان وك يتعوذ من عذاب القبر .۰ | 

وني القرآن إشارات إلى عذاب القبر قال تعالئ: #وَلْنَذِيمَنَهُم م العداب 


الْدَدفٌ دون الْعَدَاب آلا كبر © [السجدة:١7]»‏ قالوا: هذا عذابُ القبرء وقيل: عذاب 
الدنیاء وني قوله تعالی في فرعون وقومه: ظ الاز یق رشو علا عدوا وها ويو 
كوم لاع دوا ءال فرعت أَسَد لمَدَابٍِ € [غافر:٦٤]ء‏ يعرضون عليها غدرًا 
وعشيًا هذا في القبر» لما ماتوا صاروا يعرضون على النار غدوًا وعشيّاء فإذا قامت 


القيامة يقال: أَدْمِظْوَاءَالَ فرعو أَسَّدَ الْمَدَابٍِ 4 وقال تعالى: # ومن عرض عن 
زڪری فن له مَعيسَّةٌ صنكا وَحَشرهُ يوم ليمت َعَم € [طه:4؟1]» قالوا: 
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معيشة ضنكًا في القبر» +والعياذ بالله-. 

فالأدلة علئ عذاب القبر متواترة» فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن 
نحا نحوهم فإنه مخالف للأدلة المتواترة» ويكون مختل العقيدة -والعياذ بالله-» 
وفاقدًا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر» فإن كان متعمدًا عارقا 
بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافرء أما إذا كان متأولًا أو مقلدًا أو جاهلا فهذا 
لا يكفرء لکن يضلل ولا يكفر. 

قوله: (ومنكر ونكير) منكر» ونكير: اسمان للملكين اللذين يأتيانه في صورة 
مروعة» يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: الدكير» كما جاء ذلك في الأحاديث. 
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لكان بض رَسُولٍ الله يه وَلِكُلَّ بي حَوْضٌء إلا صَالِحًا الفلا 
الشّرح: 
. كذلك من أصول أهل السْنَة والجماعة: الإيمان ال فالرسول َد له 
حوض» وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده آمته؛ لأن الناس يصيبهم عطش 
شديب يحتاجون إلى الماء» وحوض نبينا هو أعظم الحياض» طوله شهرء وعرضه 
شهر» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسل» وآنيته عدد نجوم السماءء من 
يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّاء ويذاد عنه المرتدون الذين ارتدوا بعد 
الرسولة» ويذاد عنه من كذب به -والله أعلم- من أهل البدع. 
قوله: (ولكل نبي حوضء إلا صالحًا الك فإن حوضه ضرع ناقته) هذا الاستثناء 


لم يثبت»فيما أعلم» والصواب أن لكل نبي حوضًا كما جاء في الحديث. 


وَالإِيْمَانُ سَفَاعَةٍ رَسُولٍ الله َة لِلْمُذْنِِيْنَ الْحَاطِئِينَ يوم القِيَامَق وَعَلَىْ 
لرا ويُْجهمْ ِن جَْفٍ جهنم وا من تبي إلا وَل َقاعة وكيك 
الصديقون والشهداء والصالحون» ول بعد ذلك تفضل کر عل من شاف 
وَالْخرُوجٌ من النَارِ بَعْدَمَا اْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا. 

ا 

الشرح: 

من أصول أهل السَنَة والجماعة: الإيمانٌ بالشفاعة بالشروط التى ذكرها الله 
-جلّ وعَلا- : أن تكون بإذنه» وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان؛ أما إن 
كان المشفوع فيه من أهل الكفر فإنها لا تقبل فيه الشفاعة؛ قال تعالئ: فا تمه 
هعد أَلقَّفْعِينَ € [المدثر A:‏ ما لوین من یم ولا شغي يا اع © [غافر:۱۸]» 
فالكافر ليس فيه شفاعة أبدّاء وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه إذا أذن الله 0 
وعلا-. وأعظم الشفعاء وسيد الشفعاء هو نبينأ محمدولكٌ فله شفاعات خاصة به» 
وهناك شفاعات يشترك فيها هو وغيره. 

قوله: (والإيمان بشفاعة رسول الله َة للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلئ 
الصراط) الرسولوكة هو أعظم من يشفع يوم القيامة» بل إنه يشفع في أهل الموقف 
كلهم» أن الله يريحهم من الموقف ويحاسبهم» لأنه يطول عليهم الموقف» مع 
الضنك الشديد» والحر الشديدء والعطش الشديدء والخوف الشديد» يطول عليهم 
الموقف. موقف الحشرء فيتقدمون إلى أولي العزم من الرسل» يطلبون منهم أن . 
يدعوا الله أن يريحهم من الموقف. إما إلى الجنة وإما إلى النار» فيأتون إلى آدم . 
فيعتذرٌء ويأتون إلى نوح فيعتذرء ويأتون إلى إبراهيم فيعتذرٌء ويأتون إلى موسئ 


فيعتذرٌء ويأتون إلى عيسئ فيعتذرٌ» ويأتون إلى محمد ككل فيقول: «أنا لهاء ثم يأتي 
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ويخرٌ ساجدًا تحت العرش» لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله» فهو يخر ساجدًا 
ويدعو ربه حت يقال له: «يا محمد ارفع رأسك» وسل تعط واشفع تشفع» فيأذن 
الله له بالشفاعة» فيشفع في أهل المحشر)» في أن ينتقلوا من المحشر إلى الحساب» 
وهذه هي الشفاعة العظمئ التي فضله الله مها على الخلق» قال تعالئ: ل وَمِنَ أّلٍ 
سهد يه فة لك عى أن بعك ريك ممما عَحْمُووًا 4 [الإسراء:۷۹]ء المقام 
المحمود: هو الشفاعة العظمئ, وفي الدعاء الذي يقال بعد الأذان: «آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته»» هذه الشفاعة العظمئ. 

وكذلك يشفع:في أهل الكبائر من الأمة» يشفع فيهم يله إما ألا يدخلوا النارء 
وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوهاء فيشفع فيهم ي وهذه ليست خاصة به» فهو 
يشفع» وجميع الأنبياء يشفعون» والأولياء يشفعون والأفراطٌ وهم الذين ماتوا 
صخارًا يشفعون في أهل الكبائر» خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج» والخوارج 
هم: الذين يخرجون على الأثمة -أئمة المسلمين- بالسيف» ويشقون عصا 
الطاعة؛ وأيضًا الذين يكفرون المسلم بالكبائر التي دون الشرك هؤلاء هم الخوارجء 
سموا خوارج لأنهم خرجوا عن المشروع» وخرجوا علئ ولي الأمرء وشقوا عصا 
الطاعة» هؤلاء ينفون الشفاعة» ويقولون: من دخل النار لا يخرج منهاء ويسندلون 
بقوله تعالىل: وما هُم بِحَرِجِينَ م من لار » [البقرة:/171]» نقول: هذه في الكفارء 
ذالكنار ل يحزجرة من لارو اما الشفاعة الصو دة هنا فيي في أهل الإيمان.من 
أصحاب الكبائر» وهي ثابتة» والله عبد وت يقول: #إمن دا ای شفع ده 
إلا دند 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ دل على أنه إذا أذن يشفع أحد عنده» وكذلك قوله 
تعالی: ‏ # وک ِن مَلَكِ فی ألسَمْوتِ لا نن َع ميا إا م بعد أن ادن ا : 
لمن دسا وَيرْضَح € [النجم:٠۲]ء‏ هذه فيها شر طا الشفاعة: 


#يَأَدَنَ اه هذا الشرطٌ الأول. 


برضو #. هذا الشرط الثاني» يرضئ عن المشفوع فيه» وهو لا يرضئ إلا 

عن المؤمن» أما الكافر فلا يرضى عنه. 

فالمخالفون لأهل السّنََّ في الشفاعة على طرفي نقيض: منهم من أنكر الشفاعة» 
وهم الخوارج» والمعتزلة» الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. 

“"والطرف الثاني: من يغلو في إثبات الشفاعة» وهم المتصوفة والقبورية» الذين 
يعتمدون على الشفاعة» ويلجئون إلى القبورء ويستغيثون-بالأموات» يطلبون منهم 
الشفاعة» كما قال تعالی: #وَيسَبُدُوت ين دوي الما يرهم وَلايتَتَعْهُرَ 
يموت كولج شْتَعَوُئاعدَ لله € [يرض:18] يعبدونهم من أجل أن يشفعوا 
لهم عند الله. 

أما الوسط: فهم أهل السّنَّهَ والجماعة» لم ينفوا الشفاعة مطلقًا ولم يثبتوها 
مطلقاء بل أثبتوها بالشرطين الواردين في الكتاب والسُّنَّهَه هذا حاصل البحث في 
الشفاعة. 

وقوله: (المذنبين الخاطئين) يعني: تكون الشفاعة للمؤمنين المذنبين» الذين 
لم يصلوا إلى حد الكفر. 
(وعلىئ الصراط) أي: ويشفع النبي َة للمؤمنين حال مرورهم على الصراطء 
ويشفع لمن دخل النار بإخراجه منها إذا.كان من أهل التوحيد» فيشفع على 
الصراط إذا مر الناس عليه» وهو الجسر المنصوب على متن جهنم» يمر الناس 
عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجوادء ومنهم من يمر كركاب 
الإبلء ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحقاء 


ومن يخطف ويلقئ في جهنم» كل الخلائق تمر على هذا الجسرء المؤمنون 
والكفار» ولا ينجيهم إلا أعمالهم قال تعالئ: وَإِن نكر إلا وَاردُهَا )» يعني: 
على الصراط كان عل ريك نما مَقضيًا Yi EF‏ م شب الین اموا ود رایت فا 
تًا [مريم:٠۷۲-۷]»‏ فلا ينجو إلا أهل التقوئ» وأما الكفار فإنهم يهلكون في 
جهنم -والعياذ بالله-» هذا هو الصراط. ش 

قوله: (ولله بعد ذلك تفضل كثير عل من يشاء) وقد يخرج الله من النار بحض 
المؤمنين بغير شفاعة الشافعين» بل بفضله 8# يخرج أناسًا من النار بفضله 
سبحانه» بغر شفاعة من أحد» بل بفضله -جل وعَلا-. 

قوله: (والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحمًا) الله سجل وعَلا- 
أخبر أن أهل النار المخلدون فيها لا يموتون فيها ولا يحيونء قال تعالئ: 0 
AO‏ سن يخس( )وَيتجَتبا لفق )الى ROIS‏ 
لا موت فيا ولا 4 [الأعلى: ۳-۹[ فالذي لا يقبل التذكير ولا يقبل الموعظة 
ويستمر في غيه فههذا یدل جهنم؛ ويبقئ فيها لا يحيا حياة مريحة؛ ولا يموت موتا 
مريحاء بل يبقئ في عذاب» أما من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويصير 
فجمّاء فيخرج من النارء وطن ل عر فال له نهر الحياة» فتنبت أجسامهمء فإذا 
تكاملت أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة. 


3 
وَالإيْمَانُ بالصَّرَاطٍ عَلَْ جهنم 2 يَأَحلّ الصّرًا من د شَاءَ الف وَيَحُورٌ مَن 
ا ا 0 


الشرخ: 

مما يجري في يوم القيامة: المرور على الصراط كما مر ذكره. 

والصراط في اللخة: هو الطريق» والمراد به هنا: الجسر المضروب على متن 
جهنم» وهو دقيق جدّاء أدقّ من الشعر وأحدٌ من السيفء وأحيٌ من الجمرء يمر 
الخلائق عليه على قدر أعمالهم» تجري بهم أعمالهم» فمن نجا فقد أفلح» ومن لم 
ينج هلك ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء 
ومنهم من يمر كالبرق الخاطف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد 
الخيل» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوًا عل قدميه» ومنهم 
عو سني مش وني مز يرنفف لان وسو من قطفة رام و و 
وهذا مذكور في القرآن الكريم» وني الستة النبوية» قال تعألئ: 9 ولك احم 
وَاَلسَطِينَ ۵ حورته حول هما 4: إلى قوله: وان نکر إلَاواردها كان 


مامه ا ا 


ص :ني ر :بدح نير 


عل ريك حتما مُقضيًا € [مريم:174-١7]»‏ يعني جهنم» وهذا الورود هو المرور على 
الصراط؛ فهذا هو الورود المذكور في القرآن؛ والخطاب للمؤمنين وغيرهم # ون 
نكر إلا وارذهَاً )» يمر عليه المؤمنون والكفار والمنافقون وكل الخلق يمرون 
على هذا الصراط» فمن نجا منه دخل الجنةء ومن سقط هلك 9 ثم نَج الَذِبنَ 
نَمَو ولا ينجي إلا التقوئء لا ينجي قوة البدن» ولا كثرة المال» ولا الجا ما 
ينجي إلا تقوئ الله ول هذا نص القرآن الكريم. 

3 وجاءت في السُنّهَ أحاديث في أهوال القيامة ومنها: المرور على الصراط فلاند 
من الإيمان بالصراط والمرور عليه» ولا يكفي الإيمان بذلك بل لابد من العمل» 
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فيستعد الإنسان للمرور عليه بالتقوئ» رهي ابل الاي قوله: «يأخذ الصراط 


من شاء الله ويحوز من شاء النّه»» كما قال تعالل: 0 ممق زین عورا ظبييت 
فاا [مريم:4]77 لأن الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه. 


(ويجوزٌ) يعني: يمر عليه. 
قوله: (ولهم أنوارٌ على قدر إيمانهم) في يوم القيامة آهل الإيمان يكون لهم 
ل ا لع وان 4 ولون رسآ 


أ لا وبا وأغف رلا إن ع ل ىو فيي 4 [التحريم:۸]. 23 4 اَم 
المت يعن نورهم بي ایی تیر قر ای جت ری ين کیا لر رین فیا 
َلك ه رلور اليل 4 [الحديد:٠٠]»‏ المنافقون يعطون نورًا في الأول؛ لأنہم دخلوا 
في الإسلام وأظهروا الإسلام فيعاملون بمثل ما أظهرواء يعطون نورًا من باب 
الخداع» كما أنهم خادعوا بإسلامهم فيعطون نورًا خداعا لهم ثم ينطفئ نورهم» 
ويبقون في ظلمة « بن يقو امون المت ليت امنأ ارو ا » يعني : 0 
لأنهم يمشون خلف المؤمنين #أنظرُوبًا € يعني: انتظرونا لتقيس من رتیل جما 

وراک اتسوا ورا فضرب بم شور ولات باه و اله و 5 ا 
يادوت أل فس ع يعني: في الدنيا: ٠‏ ولک نتر اکر ا 1 
تايتف ورم الا ب اك کک اھ ار (2) کیہ E‏ 

ولام ديكروا ماود ار ھی توک ويك [الحديد:١-10]»‏ فالإيمان 
يكون نورًا يوم القيامة يسير به صاحبه» بينما الكفار والمنافقون في ظلمة -والعياذ 


بالله- لا يدرون أين يذهبون.. 


رت شرح السنة للبربهاري 


ا 0 و x‏ 4 2 0 
وَالإِيْمَانَ بالانبياء والملائكة. 


الشّرحُ: 

من أضول الأيمات واكان الأهاة: الإيمان بالملاتكة والأنياء وهذا كناف 
حديث جبريل اا حين قال للنبي ي «أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيمان: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وون بالقدن ر ورو 
القرآن: یس آل أن ولوا ووه کم قل ألْمَْرِقٍ َالْمَعْربٍ والب من ءامن الله وَاَلَْوَوِ 

الآز وَالمَلِكة والكتب والبَيَنَ 4 [البقرة:۱۷۷]» وفي قوله تعالئ: ءامن 
ارش ا اراد ین ته وام كن عاتن ار واه کو مشاه لانن 
بت أحلر ين ر لو وکالوا سوعتا وَأَطُعنا4 [البقرة: »]185‏ فووا اما با وا 
رل إا وما زل إل روع وَإنْميل وَإسْحَقَ ويَعقُوب لابا وَمَآ اون مُوسیٰ وَعِيسَى 

ومآ أو الیو من ربهر لا رق بن اح ر مر وکن ل من 1ال ا 
فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمئ الله منهم ومن لم يسم» والملائكة: 
جمع ملك» وهم عالم من عالم الغيب» خلقهم الله من النورء وأما الجن فالله 
خلقهم من النازء وأما الإنس فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين» كما ذكر الله 8 
ذلك» فالإيمان بالملائكة كلهم من سمئ الله منهم ومن لم يسم نؤمن بهم جميعاء 
أما من يؤمن ببخضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع» > قال تعالئ: قل مَن 
کات عدوا لجبریل فَإنَّه رل عل كَلِْكَ بدن أله مُصَدَهًا لَمَا بترت يديه وَهُدّى 
وسر ی انیت س من کان عدوا لَه وَمَكَكيِدء وَرَسُلوء وارد حِيْرِيِلَ ميکل 
كرك لَه عَدُوٌ لَلَكَفِِْنَ € [البقرة:۹۸-۹۷]ء فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة 
كافر بجميع الملائكة» كاليهود الذين يقولون: جبريل عدو لناء لو كان الذي نزل 
علئ محمد غير جبريل لأطعناه» لکن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به 
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فأنزل الله هذه الآية: #كُلْ س کات عدوا لجرل نھ رل عل لبك بدن آل 
[البقرة:91]» ليس هو من جبريل» إنما هو من الله -جل وعَلا-» وجبريل إنما هو 
رسول من الله موكل بالوحي. 

ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول: إن جبريل خان الأمانة؛ لأن 
الرسالة كانت لعلي ولكن جبريل.خان الأمانة وأدَاهَا لمحمدوكة قال شاعرهم: 

خان الأمين فصدَّمَا عن حَيدَر 

يعني: عن علي ذه. 

قال المؤلف: «ؤنؤمن بالرسشل ۆالانبياغ). 

والنبي: من أوحي إليه بشرعء ولم يؤمر بتبليغه. 

والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

والفرق بين النبي والرسول: أن الرسول يبعث بشريعة منزلة عليه» بخلاف 
النبي فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسلء كأنبياء بني إسرائيل فإنهم 
بعثوا برسالة موس اک بالتوراة» ¥ إا ارلا الود وبا هکی ونور کم يبا 
الوت الَدِنَ سمو ِلَذِنَ ادوا ألو وألْأَحَارٌ 4 [المائدة:٤٤]»‏ فهم 
يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسئ الككلاء ولم يأتوا بشريعة مستقلة» 
بخلاف الرسول فإنه يأتي بشريعة مستقلة ويؤمر بتبليغها. 

أما النبي فيؤمر بتبليغ رسالة من قبله» وقد يوحئ إليه في قضية خاصة: هذا هو 
الفرقٌ. 

ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع كافر حتئ بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن 
به؛ لأن الأنبياء إخوة» قال يَكِ: «الأنبياء إخوة لعلّاتِ). سنلسلة واحدة» طريقتهم 
واحدة فمن كدب بواحد منهم فهو مكذب بالجميع؛ لأن الذي مع هذا مع الآخر, 
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كلهم رسل الله فالذي يزعم أنه يؤمن بموسئ كاليهود ويكفرون بعیسیٰ وبمحمد 
-عليهما الصلاة والسلام-» فهؤلاء كافرون بجميع الأنبياء» حتئ النبي الذي 
يزعمون أخهم يؤمنون به» وهو موسئ اك لأن ني الكتاب الذي جاء به موسئ ذكر 
لمحمد يل قال تعالی: الى عمدو منوا عِنَدَهُمٌ في التَوْرَسةِ وَالْإجيلٍ 
ارم لوي يته عي الدحكر ييل كمد لطبت ويرم ڪهم 
ایت وی َنم ضرم الال آل یکات علوم تاليرت اموا پو و ردو 
وتمکروة ومغ الور الذِى أل ممه وليك هقيرت 4 [الأعراف:۷١٠)‏ 
اَذ اتهم كنب رفوت كما يرون لَسَاءَهُحَ 4 [البقرة:47١]؛‏ لكن حملهم 
الحسد على الكفر بمحمد وَل لأنهم يريدون ألا تخرج النبوة عن بني إسرائيل» 
فهم يحتكرون فضل الله: ‏ مسد ود الاس عل مآ اتهم أ ون صل © [النساء: 
4 فالذي حملهم هو الحسد والبخي» وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله؛ لأنهم 
يجدونه في التوراة والإنجيل. 

كذلك عيسئ اک بشر بمحمد بی قال تعالئ: ##وَإِدْ قال عسى أبن م ب 
سيل ایی سول ل َك مُصوَهاما ین يدهم اوري ميا ُو باق ين بی اتمه د 
[الصف:5]: ومن هو الرسول الذي جاء بعد عيسئ؟ لم يأت بعد عيسئ رسول إلا 
محمد با واسمه أحمد» واسمه محمدء وله أسماء كثيرة» فالذي يكفر بعيسئ 
كافر بالجميع» والذي يكفر بمحمد إا كافر بالجميع» ولهذا قال -جل وعَلا-: 
#دَدَبتَقَوم نو مسل € [الشعراء:5 .]٠١‏ مع أن أول الرسل نوح وهم كذبوا نوحاء 
لكن قال: كذبوا المرسلين يعني الذين جاءوا من بعده؛ لأن من كذب برسول فهو 
مكذب بجميع الرسل #كذبتعاد لْمرَسَلِينَ © [الشعراء:177]» 9# كذبت مود الْمرْسَلِينَ 4 
[الشعراء:١‏ 4 »]١‏ كدب اص لكو الْمرْبَإينَ ‏ [الشعراء:4]177 فالذي يكفر بواحد 
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كافر بالجميع» 8 إن أت يَكْمُرُوَ باه ووس وَيُرِيِدُوت أن مروا بی 
هبو كافر بالجميع» # إن الذيت يُكمرون يالله ورسڑو۔ وَيرِيِدوت أن يفرقوا بین 
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لله ورسوء ويفولوت دومن عض وَنكهرٌ بض وَبرِبِدُونَ أن ينَخِدُوا بين ذلك 


سيلا ل أَوْلتِكَ هم لفون حًا 4 [النساء: 1151-١16٠‏ مع أنهم يؤمنون ببعض» 
لكن لا يكفي الإيمان بالبعض. لابد من الإيمان بالجميع لآم كلهم رسل الله» وكلهم 
جاءوا من عند الله ل يبشر أولهم بآخرهم» ويؤمن آخرهم بأولهم -عليهم 
الصلاة والسلام-» هذا مذهب المسلمين وأهل السّنَّه والجماعة. 


شرح السئة للبربهاري 


وَالإِيْمَانُ بان الْحَنَدَ 8 وَالثَّارَ ع واا مَخْلُوقَنَانِ الجن في السَّمَاءِ 
السابعق وَسَفْفُهَا الْعَرْشْء وَالنَارُ نَحْتَ الأزض السَّابعةٍ بع لفان وَهُمَا 


مار کان َدْ عَلِمَ اله تَا عد آَل الْجََة وَمَنْ يَدْخُلُهَا وَعَدَدَ آهل الثَار 
مان بدا بَقَاؤهُمَا مَعَ بَكَاءِ الله بَدَ الآبدِينَ» وَدَهْرَ الذَاهِرينَ 


َم ا كان في الجا َي باقن املو رج هاما عى اه ف . 


الشرخ: 

من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر بجميع ما فيه» ومما في اليوم الآخر: 
الجنة والنار» وهما دارا الجزاء» فالمؤمنون في الجنة التي أعدت للمتقين» والكفار 
في النار التي أعدت للكافرين» فهما دارا الجزاءء والدنيا دار عمل ليس فيها جزاءء 
والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل» فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافرء لأنه 
لابد أن يشمل الإيمان كل ما صح في اليوم الآخر» ومن ذلك الجنة والنار» هذا 
مذكورٌ في القرآن في مواضع» فالذي كفو مهنا أو ايؤر ليما كالقر أيظة والباطلتية 
يُووّلُوتَهُما فهؤلاء كفارٌ بالله كل . 

فلابد من الإيمان بالجنة والنار» وأهما داران حقيقيتان» دار للمتقين ودار 
للكافرين» وهما باقيتان» وهما موجودتان الآن» مخلوقتان الآنء وباقيتان لا تمئيان» 
قال تعالئ في الجنة: #أَعِدّتَ لْمتَقِينَ € [آل عمران:۱۳۳]» قال في النار: يدت 
لِلْكْفْريتَ 4 [آل عمران:١١]»‏ وكلمة «أعدت» دليلٌ على أنها موجودة ومعدة» وليس 
معناه أا تخلق فيما بعد بدليل أن النبييَِةِ ذكر أشياء تدل على وجود الجنة والنارء 
منها قوله كَكِلهُ: «إن شدة الحر من فيح جنهم»» وقال في شدة البرد: «جعل الله لجهنم 
نفسين: نفسًا في الصيف. وذلك أحر ما تجدون» ونفسًا في الشتاء» وذلك شدة البرد فهو 


من زمهرير جهنم) فدل على أنهما موجودتان» والجنة كذلك موجودة أعدها الله 
للمتقين» ووكل مما ملائكة» وفي حديث عبادة بن الصامت 4#5» أن رسول الله كل 
قال: «من شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وأن عيسا عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه» وأن الجنة حق».والنار حق» أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل»» الشاهد في قوله: «وأن الجنة حق, والنار حق»» وفي استفتاح النبي با 
لصلاة الليل أنه قال: «لقاؤك حق» ووعدك حق» والجنة حق» اننا رحو 

قوله: «وأنهما مخلوقتان»؛ أي مخلوقتان الآن. 

قوله: «الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش»» هذا صح في الخديث: «إن 
في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة» وأعلئ الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة»» دل على أن الجنة في السماء في عليين» قال 
تعالن: ك إن كنب الْابْرَارٍ نى عِلَتِتَ € [المطففين:18]» أعلئ شيء. والنار في أسفل 
سافلين» قال تعالی: ‏ دإ کب ألمُجَار فی سین )وما درن مَاحن4 [المطففين:8-9]. 

قوله: (قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها) الله -جل وعَّلا- علم كل 
شيء بعلمه الأزلي» ومن ذلك: أنه علم أهل الجنة ومن يدخلهاء وعلم أهل النار ومن 
يدخلهاء لا يعزب عن علمه ٤ا‏ شيء. كل شيء علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. 

قوله: (لا تفنيان أبدًا) الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان أبدّاء وهذا فيه رذ 
على من يرئ أن الجنة والنار تفنيان» ويقولون: لتلا تشارك الله في البقاء» وهم 
الذين يمنعون التسلسل في الماضي» والتسلسل في المستقبل» جهلا منهم ونقول: 
هناك فرقٌ بين أبدية الله وأبدية الجنة والنارء أبدية الله جل وعَلا- لائقة به صفة 


من ضفاتة جل وَعَلات وآما آبذية الجنة واتار فهى يإبقاء الله وخلى الله ك فى 
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أبديةٌ مكتسبةٌ الله -جلّ وعّلا- هو الذي أعطاها التأبيد, أما الله جل وعَلا- 
فأزليئة وأبديثة صفة من صفاته» صفة ذاتية. 

قوله: (بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين) بقاؤهما مع بقاء الله» وبقاء الله لا نهاية لهء 
فكذلك بقاء الجنة والنار لا نهاية لهماء ولا تشابه بين البقاءين والأبديتين» كسائر 
الصفات. ش 

قوله: (ودهر الداهرين) دهر الداهرين: تأكيد. 

قوله: (وآدم لقلا كان في الجنة الباقية المخلوقة) لما خلق الله آدم وحصل ما 
حصل من إكرام الله له» وإظهار فضله على الملائكة حسده إبليس على ذلك وأبى أن 
يسجد له عصئ الله ل من باب الحسد والكبرء الله -جل وعَلا- قال لآدم: اکن 
أت وَدَوْجِكَ اة و6 مها رمد اميت سشْئَسُمَا 4 [البقرة:٠]ء‏ فالله أسكنهما الجنة إكرامًا 
لهماء وهذه الجنة في السماء» ثم لما حصل من إبليس مع آدم من إغواء آدم وأكله من 
الشجرة التي نبي عنها؛ أهبط الله آدم وأهبط إبليس إلى الأرض لتا آهْيطُوا ونا 
ا4 [البقرة:۳۸]ء فهبطوا إلى الأرض» وقد غفر الله لآدم لأنه تاب إلى الله هو 
وزوجه: لا ریا طاتا اشک وَإن ار تر تا رحتنا کر می كرد 4 
[الأعراف:۲۳]ء #وعصو ادم ريه فنوی (10) ثم ابه ریه فاب یه € [طە:۱۲۲-۱۲۱[« 
فتاب آدم وحواء -عليهما السلام- إلئ الله فتاب الله عليهماء أما إبليس فإنه استمر 
في غيه ولم يتب» ولذلك طرده الله من رحمته ولعنه» وجعله قوادًا لكل شر. 

قوله: (فأخرج منها بعدما عصئ الله 4 ) إخراجه من الجنة عقوبة له على 

معصيته» لكنه تاب إلى الله ب كما ذكر الله ذلك في القرآن. 


غم 7 a2‏ 
کډ يد ين 


وَالإِيْمَانُ بالْمَسيح الدَّجَالٍ. 

الشّرحٌُ: 

من أصول أهل السَنّة والجماعة: الإيمان بالمسيح الدجال» وهو رجل من 
شن اذم خر النهوة وده البيودة ره التي الذي يفره الود ا 
المهدي كل يدعيه؛ اليهود يدعونه ومهديهم هو المسيح الدجال» الشيعة ينتظرون 
المهدي المختفي في السرداب كما يقولون من ذريّة الحسين ذه وأهل السنة 
والجماعة ينتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول لا في الأحاديث الصحيحة 
المتواترة في المعنن وهو رجلٌ من بيت الرسول به ومن آل الحسن بن عليء 
يخرج في آخر الزمان» ويبايعه المسلمون» ويجاهد في سبيل الله» ويملا الأرض 
عدلاء ويصلي بالمسلمين» وبينما هم كذلك إذ خرج المسيح الدجالء فلا يزال 
المسلمون في عناء منه حتئ ينزل عيسئ بن مريم اكا فهناك مسيحان: 

# مسيح الضلالة» وهو الدجال. 


# ومسيح الهداية وهو عيسئ بن مريم -عليه الصلاة والسلام-. 

والمسيح الدجال سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرضء لأنه يهيئٌ الله له 
من الأسباب ما يمكنه من سرعة السير في الأرضء للأذئ وللشر والفتنة» وسمي 
بالدجال من الدجل وهو الكذب؛ لأن الدجال: هو المبالغ في الدجل وهو 
الكذب. لأنه كذابٌ» حت إنه يدعي أنه هو الله» ويفتتن الناس بسببه إلا من ثبته 
الله» ومعه جنة ونارٌ» ويعمل خوارقٌ وهي: خوارقٌ شيطانيةٌ ليست كرامات» وإنما 
هي خوارقٌ شيطائية يجريها الله علئ يده للفتنة وابتلاء العبادء فخطره شديد 
ولذلك دوف هته الاه واک ن در مه ا مد وأمزنا ان ا 


من فتنته في صلاتنا في التشهد الأخير» حيث نستعيذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. 

وفتنته هي أكبر فتنة تجري على وجه الأرض -والعيادٌ بالله-» هذا هو 
المسيح الدجالء وبينما هو كذلك قد ضايق المسلمين وآذاهم وامتحنهم وإذا 
بالمسيح عيسئ ابن مريم ينزل من السماء» فيطلب الدجال ويقتله» ويريح 
السلتين هوول الآثر وغدل ق الآرضن» ويك الصليب» ويقتل الحتزيز. 
ولا يبقئ دين إلا دين الإسلام» تبطل اليهودية والنصرانية وأديان الكفر ولا يبقئ 
إلا الإسلام» ويحكم بشريعة محمد بيا ويكون تابعًا له؛ لأنه لا نبي بعد محمد 
مي والمسيح إنما ينزل تابعًا للرسول يي وحاكمًا بشريعته شريعة الإسلام» هذا 
هو ما يكون من ظهور الدجال» ومن نزول المسيح. 

وسمي عيسئ مسيحًاء قيل: لأنه يمس ذا العاهة فيبرأ بإذن الله وهذا من 
معجزاته -عليه الصلاة والسلام-» أنه يمسح بيده على الأعمى والأبرص والأكمه 
فيزول مرضه بمسحته -عليه الصلاة والسلام-» ولذلك سمي. المسيح بمعنئ 


الماسح. 


ل سس نه بو 


يق ¢ د بزل تل دق وترو 


00 

قوله: (والإيمانُ بنزول عيسئ -عليه الصلاة والسلام-) وهو من علامات 
56 ْ ْ ْ 3 

«نزوله) يعني: من السماء؛ لأن الله رقعهه لما أراد اليهود قتله وجاءوا إليه 
ليباشروا قتله وصلبه ودتحلوا عليه رفعه الله من بين أيديهم وهم لا شعرون, وألقئ 
شبهه عل رجل» فقتلوا ذلك الرجل يظنون أنه المسيح» وليس هوء قال تعالئ: 
وما كلوه وما صليوه وَلذِكن سيه هج € [النساء:51١]»‏ فألقى الله شبهه على هذا 
الرجل» قيل: ل ا ل م إنه من أتباع 
عيسئل من الحواريين قال له عيسيئ اللَكلةّ: سيلقئ عليك شبهي وتكون لك الجنة 
ل 

قوله: (ينزل فيقتل الدجال) يقتل الدجال بباب لد وهو مكانٌ معروفٌ» يطلب 
عيسوا بن مریم ا الذجال»: فإذا رآه ذابَء كما يذوب الملح في الماء» ثم يدنو 
مله فيضربه بحربته» فيقتله. 

قوله: (ويتزوج؛ ويصلي خلف القائم من آل محمدجَلِة) قوله: (يتزوج) جاء 
في بعض الآثار لكنه لم يثبت» أما أنه يصلي خلف المهدي فهذا ثابتّ؛ يطلب منه 
المهدي أن يصلي بالمسلمين؛ لأنه ينزل وقت صلاة الفجرء والمسلمون 
مجتمعون للصلاة فيطلبٌ منه المهديٌ أن يصلي بالمسلمين فيقول المسيح: «لاء 
بعضكم لبعض أئمة»» فيصلي خلف المهدي. 
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والقائم: هو المهدي» محمد بن عبد الله» اسمه كاسم الرسو لي واسم أبيه 
كاسم أبي الرسول» وهو من بيت الحسن بن علي 4ه قالوا: الحكمة -والله 
أعلم-: أن الحسن 4 لما تنازل عن الخلافة لمعاوية 4# من أجل حقن دماء 
المسلمين» أكرمه الله فجعل المهدي من ذريته. 

قوله: (ويموت ويدفنه المسلمون) هذا في القرآن قال تعالى: ون مناه 


الكت ب إلا ومن ید قبل مويو © [النساء:104]» فهو يموت كما يموت سائر البشر: 
رص رګ ايا ر 2 م وم 8 ا td‏ 
© وما جعلنا لبشر من لك الخد أفإين مت فهم لدو © [الأنبياء:؟ ؟]» فهو 


يموت -عليه الصلاة والسلام- في آخر عمره الذي كتبه الله له ويدفنه المسلمون 
كما يدفنون موتاهم. . 


5 


ر وساي 6 af 2ro‏ اا يوز ركه ار از ركه ل ترق ا 
وَالإِيْمَانَ بأن الإِبْمَانَ قول وَعَمَلء وَنِيّهَ وَإِصَابَة» يزيد وينقصء يزيد ما 


° 2 
ر ےھ ١‏ 


ش شَاءَ الك وَبَنْقَضُ حت لا يَبْقّى منة سء 

الشرح: 

الإيمان في اللغة: هو التصديق الجازم, الذي معه اتتمانٌ ولا يعتريه شلكٌ» فيقال: 
آمن له أي: صدقه وما يمرم أ 4 [يوسف:17]» أي: لست بمصدق لناء لفَعَامَنَ 
کرو [العتكبوت:7]؛ يعني: صدق عمه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-. 

أما الإيمان في الشرع: فإنه هو اعتقادٌ بالقلب» ونطقٌ باللسان» وعمل بالجوارح» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياءء 
فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمًا؛ لأن الله -جلٌ وعَلا- قال في الكفار: 
[الانعام:۳۳]» وقال في فرعون: # قال لق عامت ما رل مول إلا رب لسوت 
والدرض 4 [الإسراء:7١٠]»‏ و قال جاو علا- عن الكفار الذين كذبوا بآياته: #وَحَحَدُوأ 
ها وأستيقتقها افم ظُلْما علو 4 [النمل:4١]»‏ فالإيمان بالقلب لا يكفي كما تقوله 
المرجئة» وليس بإيمان» وكذلك الإيمان باللسان أيضًا لا يكفي؛ لأن هذا إيمان 
المنافقين: #ليقولود يألْسِنَتَه ما سف لوبهم © [الفتح:١١].‏ 

والإيمان بالقلب والقول باللسان لا يكفيان أيضًا كما تقوله بعض المرجئة. 
هذا لا يكفي لابد من العمل بالجوارح» فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي 
أبدًا ولا يصوم ولا يؤدي حج الفريضية» ولا يعمل أي عمل من الأعمال هذا 
كافر» ولو كان يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» لكن تركه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمتاء إلا إذا ترك 
العمل لعذر كالمكره والناسي والجاهلء وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن 


من العمل» بأن أسلم ثم مات في الحال» فهذا لا.يحسب عليه العمل؛ لأنه لم 
کی كدلك اھر ل ف ع چا ا حمكو :من العمل ا واکان ا 
الغمل وتركه نبائيا فهذا ليس بمؤمن. ‏ ' ظ 

بعضهم زاد في تعريف الإيمان كما ذكر المؤلف» مسألة رابعة.وهي اتباعٌ 
اسن يقولون: الإيمان: قول واعتقادٌ وعملٌ سند يعني: اتباع السّنّة يخرج بذلك 
المبتذعة"الذين لا”يعملون بالسّنّةَ وإنما يغملون بالمحدثات» وهذا ذكره المؤلف 
هنا في قوله: (نيةٌ وإضابةٌ) أي: عمل بالستّةء أما الذي يعمل عملا خاطعًا بالبدع 
والخراقات والمحدثات فهذا لا يكون مؤمتًا. 

(ويزيد بالطاعة) هذا من تمام التعريف» أن الإيمان يزيد بالطاعة» وهذا 


و ساس لم 


صريح في القرآن ‏ وَيَرِيدُ أن ري هدوا هُدَى € [مريم:027]» #وَإدًا لیت مَل 
ءايه رادم ايتا [الأنفال:۲) #ويزداد ن اموا يكنا [المدثر:١*]»‏ هذا 
صريح أن الإيمان يزيد بالطاعات (وينقص بالمعصية) لأن الشيء الذي يزيد 
ينقص» وأيضًا جاء في الحديث: أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من 
الإيمان حبَّةٌ خردّل. دل على أن الإيمان يضعف حتىل يصير مثل حبة الخردل. 

وجاء في الحديث الصحيح: (أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنول أدن 
مثقال حبة من خردل من إيمان»» فدل على أن الإيمان يضعف حتئ يكون مثل حبة 
الخردل» وقال تعالئ: لهم لِلَكُفْرِيوْمَيذٍِ قرب مهم لين 4 [آل عمران:151]» 
عندهم إيمان ضعيفٌ وهم للكفر أقرب» فدلٌ علئ أن الإيمان يضعف» وحتئ إن 
صاحبه يكون أقرب إلى الكفر -والعياذ بالله-. 

هذا معنا قوله: «وينقص حتئ لا يبقئ منه شيء)» ينقص حت لا يبقئ منه 
شيء وقد يبقىئ منه مقدار حبة خردل» وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة يخرج بها من 
النار» وإذا لم يبق حبة خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها. 


: هذه الأَمَةٍ والأقم كلها بَعْدَ بعد نبياء 
0 لّ: دكن 
E KF‏ إن حير ` 0 0 الاس بَعْدَ رَسُولٍ اللوكلة: أبُو بک 


وعم وَعُثْمَان) وس يَسمَع د بلك ار د يذكرة) 8 


قا 


ور 


ا : أبُو بكر م عُمَرُ عق 2 


الشرح: 
أفضل القرون: القرن الذي بعث فيه رسول الله كيف ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم. وهي القرون المفضلة» وأفضل القرون المفضلة: هم الصحابة 
ع » ثم الصحابة يتفاضلون أفضلهم: أبو بكر الصديق #؛ الذي آمن بالرسول 
أول ما جاء يلي وآزره ودافع عنه» وأنفق أمواله في نصرته» ولازمه حتئ سات» ثم 
تولئ الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام» وثبت الله به الدين» بعدما ترلزلت أقدام 
الناس بوفاة الرسول بي ثبته الله ثبات الجبال» حتئ ثبت به الأمة. ورد به 
المرتدين والكفارء فوطَّدَ الإسلام بعد وفاة الرسول ييف ثم توفي ودفنَ مع الرسول 
يله فهو صاحبه حيًا ومينّاء وهو صاحبه في الغارء قال تعالئ: اد هما ف الْعَارٍ 
إِدْيَفُولُ صر 4ء اعرذ إت الله معا € [التوبة:٠٤].‏ ااا 
يليه: عمر بن الخطاب #ه ثاني الخلفاء» ثم يليه: عثمان اك ثم يليه: علي يله 
هؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 
ثم بقية العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة» وهم: الخلفاء الأربعةء 
وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوا» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف» فهؤلاء 


.)١191/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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هم العشرة المشهود 20000000 

قال النبي يك «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعلي في الجنةء وعثمان في 
الجنةء وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد 
ابن بي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنةء وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة». ش 

ثم من بعدهم: أصحاب غزوة بدرء ثم أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين 
والأنصار : ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح» » أفضل من الذين أسلموا وهاجروا 
بعد الفتح» فهم يتفاضلون شتہ» حسب سابقتهم في الإسلام» ومقامهم في 
الإسلام» ولهم الفضيلة العامة التي لا يبلغها أحد وهي: الصحبة لرسول الله ب 
والهجرةٌ فالمهاجرون أفضل من الأنصارء هذه فضيلة عامة لجميعهم. لا يبلغها 
أحد ممن جاء بعدهم» ف فهم أفضل القرون وخير القرون -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كاقرٌ بالله؛ لأن الله أثنئ عليهم ومدحهم 
ا 
كافر بالله َه مكذب لله ولرسوله؛ لأن الله تعالئ قال: #وَالسيِمُورت الْأولونٌ من 
المج ضار واا تبعوشُم اخسن رض الله عنم ورضُوأَعَنْه € [التوبة:١٠٠]ء‏ 
للد رو امه عَالمومیرت إذ عوك فت أَلكَجَرَة 4 [الفتح:8١].‏ 

قوله: (هكذا روي لنا عن ابن عمرء قال: کنا نقول ورسول اله بین أظهرنا: 
إن خير الناس بعد رسول اللهككل: أبو بكر وعمر ثم عثمان) أما أبو بكر وعمر فهذا 
إجماع؛ وأما المفاضلة بين عثمان وعلي فإنها محل خلافٍ» بعضهم يفضل 
ماد وفع تفيل علا حزق له جال عا ااا آنا انو كر 
وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين» هذا في الفضيلة» أما في الخلافة: فلابد 
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من هذا الترتيب: اللا را ار 
من هؤلاء فهو ضال. . 

يقول شيخ الإسلام في الواسطية: د EDE‏ 
أضل من حمار أهله»» لأنه مخالف لإجماع المسلمين؛ لأن المسلمين أجمعوا 
عل تقديم أبي بكر في الخلافة: ثم تقديم عمر بعده ثم عثمان» ثم علي فالذي 
يقدم علا ويقول هو أحق بالخلافة حت من أبي: بكر» وقول :إن الخلافة بعد 
الرسول ييه لعلي» لأنه وصيٌ الرسول وهو الخليفة» ولكن أبا بكر_والصحابة 
ظلموه وأخذوا الخلافة مته هذا تضليل للأمة<والعياذ بالله تو مخالفة للنصوص 
الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء. ش ۰ 

فالترتيب .في الخلافة محل ما أما الترتيب في الأفضّلية بين علي 
وعثمان فهذا محل خلاف. والصحيح: أن عثمان أفضل؛ لأن الصحابة وفيهم 
لي 4 اختاروه محليفة لرسول الله لك وعلق موجوف واتار الصتحابة لعثمان 
دليلٌ عل أنه أفضل» ويقول عبد الرحمن بن عوف: اارأيت الناس لا يعدلون 
تما نفدل عل ل أنه أفضل. 


ˆ مض 


م فصل التاس بَعْدَ َو : عل وَطَلْحَةُ وَالزييْرُ وَسَعْدُ بْنُ أي وَنَّاصء 
هي رابو عُبَيْدةَ حَاوِرٌ بْنُ براح وَكُلَهُمْ 


أ أنه الاس بعد َؤلَاء: أَضْحَابُ رَسُولٍ الفوئكة: اَن الأول الّذِي 
ےک 


بعك فيهم الْمُهّاجرُونَ ا ولون والأنصاز وهُمْ مَنْ صَلَّْ القبَّن. 


E,‏ الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية ا لز المبشرين بالجنة وهم 
هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف شض . 
وقوله: (كلهم يصلح للخلافة) أي : أصحاب الشورئ الذين قو فوض | 
عمر ضيه اختيار الخليفة من بعده؛ لان عر لما فير لوف حمل الشتوزرين في 
اختيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء الباقين؛ ؛ لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة فر 
الأمر إليهم فاختاروا عثمان ظ4" 
قوله: (الفرن: الأرك) عن القرون المنصلة» د القرن لين بنك تيه 


الرسو لوك وآمنوا به. 

والأصحابٌ: جمع صحابي» والصحابي: عن لتقي ا 
على ذلك. 

فالذي آمن بالنبي بي ولم يلقه ليس صحابيًا كالنجاشي» إنما يعتبر من 
التابعين. 

والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي؛ لأن المشركين والكفار لقوا 
النبي كك ولم يؤمنوا به. 


والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته» إذا مات على الردة» أما لو تاب 


“تاب الله عليه» ورجعت صْحبته. 

ولهذا يقول الحافظ ابن حجر تأنه في كتابه «النخبة) في تعريف الصحابي: 
من لقي النبي يك مؤمنًا به ومات على ذلك» ولو تخللت ردةٌ في الأصح» يعني: في 
أصح قولي العلماء. ظ ا 

. القول الثاني: أنه تبطل صحبته ولو تاب؛ لأن الردة e‏ 

قوله: (القرنْ الأول الذي بعث فيهم: المهاجرون الأولون والأنصارء وهم من 
صلئ القبلتين) المهاجرون-مقدمون-في الذكر عليخ-الأنصان» فدل. عل أن. المهاجرين 
أفضلء » بفضل الهجرة في سبيل الله ككل ؛ لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهمة والله -جل 
وعلا- يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير- من الآيات. كما قال تعالی: 


لفوت الولو من الجر والانصار 4 [التوبة: ١‏ 3]» #للمقراء المهنجرين 


زوا سے کے کر س سے ا صر واک سس و 


ار 1 جوا من يرهم م وا موھ تبسنو فضا من الله ورضوتا و وترون ا 


a 
ج‎ ٠. 


<> | 


2 ا و 


لهك ک هم ألصَدرفونَ 4 [الحشر:8]» إلى قوله: #وَآلدِينَ وو الدَارَ ولایس » يعني 
الأنصار؛ فبقدم ذكر المهاجرين على الأنصارء ‏ لتد اااي والهدجرت 
رالأنصاز € [التوبة:/111]» دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار: ' 

٠‏ والأنصار: جمع ‏ أنصاري» وهم المؤمنون من الأؤمن والخزرج» أهل المدينة 
الذين بايعوا الرسول 5ي في بيعة العقبة» وهاجر إليهم يله وناصروه وآزروه وآوؤه 
وآؤوا الصخابة تفہ معه.:قال تعالئ فيهم: :وان برهو الَا وَالْإيِمَنَ ين لهد 
حون من هَاجَرَ لم ولا جدود فى ص ڈورهم ادما ا وَيُؤْشْرُوت عل اشم 
ور 6 يح سات ون د وق ي س 4ے اوک هم الْمُفْيِحوت * [الحشر:۹]» 
كانوا في الأول يسمون: الأوس والخزرجء ثم لما بايعوا:الرسول ية على اللصرة 
سماهم الأنصارء أي: أنصار الرسوليَكة. 
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عي جه 
f a‏ 


فصل الاس بَعْدٌ كَولاءٍ: من صَحب رَسول اة يَوْمًا أو شَهُرًا أو 
َة 3 قر من كَلِكَ أ خت ترم کټوم وکر ْله وف عن 


لبي وه 243 أحَدًا مِنْهُمْ إلا بالْكَيْر؛ لِقَول رَسول الل کل «إذًا كر 
اکان قا كوو : 


يي 


3 


2 


وال بره عيَينة: عَييْتة: «مَنْ طق في أضَحَاب رَسولِ ال بِكَلِمَةٍ فهو 
صَاحِبُ هُوّم). 


3 


2 5 
الشرح: 4 
الصحبة تتفاضل: منها صحبةٌ كثيرةٌ وملازمة للرسول يي طويلة أو من صحبة 
قليلةء لكن صاحبها له فضل الصحبة ولو كانت صجبته قليلة. 
نترضئ عنهم» ونترحم عليهم» ونقتدي بهم» ونثني عليهم» ونكف آلسنتنا عن 
الطعن فيهم أو في أحد منهج» أو أن نخوض فيما جرئ بينهم من الفتنة والحروب؛ 
لأن كل واحد منهم مجتهد» فمنهم مجتهدٌ مصيبٌ له أجران» ومنهم مجتهدٌ أخطأ 
وله أجرٌ واحدٌء والخطأ مغفورء ثم أيضًا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما 
' قوله: (ولا نذكر أحدًا منهم إلا بالخير) لأمهم يريدون الحق واجتهدواء وكل منهم 
عمل باجتهاده فمنهم من هو مصيب» ومنهم من هو مخطىئٌ مغفور له» وکلهم صحابة 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المغجم الكبير (45175) من حديث ثوبان 4ب وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (6/ )٠٠۸‏ من حديث ابن مسعود طك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(. 


د لان 00 لع N. utr‏ - 
رسول الله ی ولا ندخل فيما جری بینهم» تأمل هذه الآبة: والس جَلمُو من 


لح ا ا f‏ للضي لم يه 1 < کا ی 
بيهم € يعني: بعد المتهاجرين والأنصار: قولوت ربا عفرلا ولإخويا 


ےم بك س ساب ور 


لست سبوا الاين ولا يمل ف فلوباغا لين اموا 4 [الحشر:١٠].‏ 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه في ذلك: «من أصول أهل الستة 
والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله كله سلامة قلوبهم: فلا 
يبخضون أحذا منهم» وسلامة ألستتهم: فلا يتكلمون في حق أحدٍ منهم ولا يتنقصونه» 
والنبي ية قال في الحديث الصحيح: «لا تسبوا أصحابي: فوالذي نفسي بيده لو 
-أنفق أحدكم مثل أحر ذهبًا ما بلغ 5 أحدهخ و لا نصيفه) › « لا تسبوا أصحابي »ثم 


2 


رل 


يأي متخلفٌ عقل مهتز الإيمان وفيه هوّئ ويتكلم في صحابة الرسوليية! وهذا لو 
كان من لكر فم الضالة لم نستكثر عليه» لكن المشكلة أنه ينتسب إلى أهل الستة 
والجماعة» ويقول: هذا من التحقيق التاريخي! وهل أنت مكلف بالتحقيق 
التاريخي؟! تدخل في شيء لا تدري.عنه. ويترتب عليه خطورة وتشكك الناس في 
.صحابة: رسول الله» وتوغر قلوب الناس على صحابة رسول الله ويْهَا! الواجب: 
الماك هما مسرت هم ٠‏ 1 

قوله: (لقول رسول الهة: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا) وأصرخ منه قوله يا 
«لا تسبوا أصحابي» هذا هي عن سب أحد من الصحابةء فالواجب أننا نترحم 
عليهم» وأن نستغفر لهم عملا بقوله تعالی: #وَالَديت جَآمْر مِنْ بَعَدِهِمْ يموت 
رکا أَغْفِرْلَنَاوَِلإْخوْننَا الح سبَفُوا لايم € [الحشر:١٠]»‏ وأن نكف ألستتنا 
وأقلامنا عن الكلام في صحابة الرسول يي وأن ندافع عنهم» ونرد على من 
يتنقص أحدًا من الصحابة» ونبطل قوله» لأنه مخالفٌ للعقيدة الصحيحة» عقيدة 
أهل الستّة والجماعة. 


 .‏ وشيخ الإسلام في الواسطية يقول: ما نقل عنهم إما أنه غير صحيح فهو من 
الكذب والدس» والصحيح منه ضاحبه.مجتهدٌ؛ والمجتهد إن أصاب فله أبجران 
وإن أخطأ فله أجر واحد» وأيضًا لهم »من الفضائل ما يغمر ويغيطي ما.يحصل من 
بعضهم من الخطأ. الرسول بي قال في حاطب بن.أبي بلتعة له لما اجتهد وكتب 
لأجل مكةء وقال عمر:ظك: دعني أضرزب عنق هذا المنافق, قال 5ة «لا تدري يا عمر» 
لعل الله .اظلع على :اهل بدر-فقال: اعملوا ما شئيم. فقد غفرت لكماوكان.هِذا 
الصحابي ممن شهد بدرًا. . e‏ 
قوله: (وقال سفيان بن عيينة: ا aE‏ 
هوئ) لأنه لا يتكلم فيهم إلا صاحب هوى وتعرُض لأصحاب رسول اللهكل. . 
الواجب لصحابة رسول الله بيا المحبة والإجلال والإكرام» ومعرفة قدرهم» 
والاقتداء ہم؛ لأنهم خير القرون. .ولأنهم رأوا النبي ڪي وآمنوا به» صجبوه وانصروو» 
جاهدوا معه» وتحملوا العلم عنه» فهم أفضل هذه الأمة» بل هم أفضل الخلق :بعد 
النبيين؟ لأن الله اختتصهم بصحبة نبيه. محمد بي حاتم النبيين وأفضل المرسلين» 
فلا يطعن فيهم إلا من في قلبه ل وحقد على الإسلام؛ فهو لا يطعن فيهم لأشخاصهم: 
إنما يطعن فيهم لأجل ما قاموا به من نصرة هذا الدين» وتبليغه للناس بأمانة. 
فالذي يطعن فيهم إنما يطعن من أجل هذاء لأنه حاقِدٌ على الإسلام» وموتورٌ 
من الإسلام فهو يتشفئ بذلك» ولأجل أن يقطع صلة الأمة بنبيها محمدولِة؛ لأنهم 
هم الواسطة بيننا وبين الرسو لكك فهذا قصد من يطعن فيهم. 
ولهذا لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: واي جاو 


يا اد 


رھم قولوے ربا اعرا وخرت الس سَبَقُوا الاين ولا َل في 


م ر 


ربا َّي َامَيْأْ 4 [الحشر:٠٠]»‏ فدل على أن الذي يطعن فيهم أو في أحد 


0 


متهم إنما هو لل يجده في قلبه عليه ولهذا قال سفيان بن عيينة الإمام الجليل: 
«من نطق في أصحاب رسول اله بي بكلمة.فهو صاحب هوئ»» فالهوئ هو :الذي 
حمله علئ هذا» والهوئ هو بغضهم والحقد عليهم» فلذلك تجدون شر .الناس 
من يطعن في صحابة رسول الله يف وقد افتضخوا بالكذث:والكراهية جين الناس» 
فلا يرهم أحد إلا وهو يكرههم؛ لأن الله:وضع لهم البغض في الأرض فلا أحد 
إن من يخقو سدهاءة رز 10441 إلا وخوبيجد لي تنساينطا لما وكراية 
ل نشال الله العافية. كم ٠.٠.‏ + 

وهذالا- يضر دتخابة“ سول اللهم ولا يضر الإسلام» فالضحابة'موفوز “لهم 
قدرهم وأجرهم».والإسلام مُسَثْمرٌ ويتتضر -ولله الحمدت»:وإنما مؤلاء يضرو 
أنفسهم؛ لكن الخوفّ على من يقرأ كتبهم ممن ليس عنده علم؛ فيقع في نفسه 
شيء عل ضحابة رسول الله يف ويتأثرٌ بذلك» وكم: وقع “من فريسة من أبناء 
المسلمين بسبب مظالعة كتب هؤلاء, لأنه إذا قرأها تأثر مباء ؤوجد في نفسه بغضًا 
مدت سس ا د 

هو الخوفٌ على شبيبة المسلمين» وعلئ الذين”لم يتمكنوامن العلم أن 

ا بهذه الكتب التي“تطعن في. صحابة رسول الله لاسيما وأهها تنشر:الآن 
وتنمق» وتخرج في أحسن إخراج من :الطباعة ومن التجليدء ؤيروجونهافٍ المعارض» 
يجدون ذلك فرصة لهم لينشروا ويشيعوا الوقيعة في صحابة رسول اله . 

ولا شك أن الطعن في صحابة رسول الله طعرّ في الرسول ي كيف يكون 
صحابته من هؤلاء الذين وصفوهم ببذه الأوصاف القبيحة» هذا طعنٌ في الرسولكَكة. 

وأيضًا هو تكذيب لكتاب الله فإن الله أثنئ على الصحابة في القرآن العظيم في 
آيات منها قوله تعالي: #وَالسيفُوت الْأولْونَ من المجرن والأتصار ولي 


اشم خب ينض آله عنم ورشوا عت م م جت تجنر مهنا 
آلأنهدر خريي فا بدا ذلك امود اميم 4 التوية: [٠٠‏ قال تعالئ: # لَمَدَ 
رضت آله ممیت إذ يبَايعُوتلك مت المج رة فلم ماف فلوبهم انر الس تة 
علوم واه مسا مَنَحَا ربا © وَمَعَانِمَ كديرة ياد دوا ف۸ -19]» وقال 
کک سول اہ وای مع شا عل ال کار رجاه بینم ا دا یشو 
سبوا سِيِمَاهُمَ فی ووهه م نار السجود ذلك ت مک فر € يعني 

ل ل ا GE‏ 
فى الانجيل 4 الذي نزل على عيسئ #كزرع خرچ س سط سطعه, فارره فاستخْلظ سَتَغْلظ ماكو 
عل سوقهء جب اليا ليقي يهم الحتارَ [الفتح:۲۹]» فدل على أنه لا يغتاظ من 
صحابة رسول الله ولا يبغضهم إلا كافر لقوله تعالئ: للقي ع الما € فهذه 
هي علامة الكفر» فبغض صحابة رسول اله كفر ونفاقٌ والعياذ بالله. 


قوله: (بكلمة فهو صاحب هوئ) أي: إذا تكلم في تنقص الان بقلي 


١ 
7 
الى‎ 

1١ 


2 


0 
لله 
غ 


و 


ورضو 


واحدة فهو صاحب هوى. و ٤‏ 

إذا كان جا يحصل.بكلية واحدة فكيفٍ الي بول كنا في, شب 
والر ت و تلن المدرات لم واا فم دا إذا ان ن نظن 
بكلمة في صحابة رسول الله فهو صاحب هوئء يعني يتبع هواه لأنه ما تكلم إل 
ِهَرَى في نَمْسِهء وبُخْض لصحابة رسول الله. 


شرح السنة للبربهاري | - 


وَالسَمْعْ والطَّاعَةٌ للأئمّة فِيمًا ثحب الله وَيَرْضَْ ون وَلِيَّ الخلا لخلاقة 


جاع الاس عَلَيهِ وَرِضَاهُمْ به َه َير ومني لا يحل لاحر حَدِ أَنْ يبت 
ولا یری ان ی عل تا برا گان أو کاچرا. 
اشّرخ: 
من أصول أهل السّنَّة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة الرسول ظَلِ: 
ت والطاعة لولاة أمور المسلمين» قال تعالئ: واا دين اموا يعوا أله 
واطیعو الول وول لتر یکر » [النساءنةه]» ینک 4, يعني : من المسلمين» وقال 
النبي 5 «أوصيكم بتقوئ اله ا والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد»؛ في رواية: 
«وإن تأمر عليكم عبد حبشي )»۰ وفي وة قر مجَدَّعٌ ع الأطرافي»» يعني مقطع' 
الرجلين واليدين» ما دام أنه ولي أمر» تجبٌ طاعته بالمعروف» فهذا من أصول 
العقيدة» والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين» إما أنه خارجي أو 
معتزلي» أو صاحب نحلة باطلة تخالف سُنَّة الرسول ية 
قوله: (والسمع والطاعة انا بحا اله رف ذا القيد فيما يت الله 
ويرضئ, أما المعصية فلا يطاعون فيهاء قال ية: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» 
وقال -عليه الضّلاة والسّلام-: «إنما الطاعة في المعروف»» وليس معني ذلك أن إذا أمر 
ولي الأمر بمعصية من المَعاصي أنها تنخلغ إمامته» بل إنه لا يطاع في هذه المعصية 
ولكن يطاع فيما ليس فيه معصيةة وتبقى ولايته ؤيطاع فيما ليس بمعصية. 
قوله: (ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه» ورضاهم به فهو أمير المؤمنين) 
هذا بيان بما تنعقد به الإمامة» فإن الإمامة تنعقدٌبأحد أمور: 
الآمر الأول: ما ذكره المؤلف».:وهو من اختاره المسلمون. والمراد.بالذين 
يختارون الإمام هم أهق الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة» 


وأمراء الأجناد. وليس معناه, أن اختيار الإمام لكل أحد من الضبيان والنساء 
والحضر والبدو؛ لأن الناس تَبَعٌ لأهل الحلّ والعقد فإذا اختار أهل الحلٌّ والعقَدٍ 
إمامًاء وجب علئ البقية أن يطيعوه» وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق» 
فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله ية أجمعوا على بيعة ا فكانت بقبّةُ الم 
تابح ل اهار الو لم يتح المجالٌ لكل أحد ليشارك في الاختيار؛ لأن 
هذا من اختصاص آهل الحَلّ والعقدء فالمسلمون اختتاروا أبا 2 أفضلهم» 
وهذا اختيارٌ له أله من سن الرسول ية 0 

أولهاة أن انبكر أففيل الضحابة عة انوا في هذا أحد. 

وثانيا: أن السو لول أعطى ا باستخلافه منها: أنه في مر قفرت قدمة 
للصلاة ة ليم المسلمين في محراب رسول الله بل ويقف موقف رسول الله ولق 
هذه إشارةٌ إلى أنه هو إمامهم في الخلافة كما هو إمامهم في الصلات حارو ااا بكر 
ضيف وقالوا: أيرضاك رسول الله كَل لدينناء ولا نرضاك لدثيانا؟ وانعقدت بيعتى 

وأجمع الصحابة علئ ذلك من باشر الإختيار ومن لم يباشر فهو تي والمسلمون 

جماعة واحدةٌ ويد واحدةٌ. 1 

الأمر الثاني: e‏ ا له 
فسمع المسلمون وأطاعواء وهذه هي الطريقة الثانية من طرق : ثبوتِ الإمامة وهو أن 
يكار ولي الأمر ولك للد يتلق م مره كما قعل ی کر ار ج 

.الأمر الثالث: إذا تغلب واحدٌ من المسلمين» وأخضع الناس لإمارته فإنه 
يكون أميرًا وإمامًا لهم» مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان. فإنه لما حصل 
الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية» فإن عبد الملك بن مروان بن الحكم قام 


بالأمر» وكان رجلا شهمًا حازمًا قويًا ونفع الله به وانعقدت .بيعته» وسمع 


ا ار 


هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإماغ».إما باختيار أهل الس وَالعقب) 
وإما i‏ للاخ وإما بأن تلاخد قر الم حه بكرن 
لهم إا ويخضع الناس له وينقادوا له» فلا يجوز لأجد أن يشق ا 
وقوله: (بإجماع المسلمين) لا ( تفهم من هذا أنه لاب من انختيار المسلمين 
9 ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقدء كالحاصل في عهد أبي بكر 
لله وكالحاصل في خلافة عثمان طك فإن | الذين. اختاروم هم آهل الشورئ» وهم 
الباقون من العشرة المبشرين بالجنة اختاروه فثبتت إمامته؛ ولم يعترض أحد بعل 
ذلك بل أجمعوا على إمامة عثمان طه. ١‏ 0 52 
. قوله: (لا يحل لأحد أن يبيت لي يه ولا رن ان رافك إمام» برا كان أو 
فاجرًا) هذه مسألة مهمة جداء وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة 
المسلمين» ويشق عصا الطاعة فإنه إن فعل ذلك «وبات ليلة وليسٍ له إمام» يعتقد 
إمامته» .فهذا. «فقك خلع بربقة'الإسلام من عنقد» بمعنا أنه كان مع المشلمين 
ومرتبطا مع المسلمين» فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه:قطع الارتباط بالمسلمين» 
مثل: صغار الأغنام التي يبجغل لها حبل ممنّدٌ وفيه دركاتٌ تدخل فيها رءوس . 
صغار الغنم.لتحفظها من الضياع» يسمئن البق فشبّه اجتماع المسلمين على إمام 
بذلك» فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة و تعرّضٌ للضّبَاع وللذئاب 
وللأهواءء» وليس معناه أنه يكفر» معناه: أنه فارق الجماعة؛ وخرج عن الطاعة». 
فصار.كالبهيمة التي خريجت من الرباط» وتعرضت لاسّبَاع والنّهب والسّلبٍ. 
ولا يَقُل: أنا ما بايعتٌ» وليس لي إماي فأنت واحدٌ من المسلمين» ولماءبايع 
أهل الحل والعقد فأنت تابعٌ لهم. 


ب 9و 


ولك ْم امام ماضرء وا٠‏ جنتوخلى عزرة وَيُصَلَ 
بَعْدَهَا ست رَكْمَاتِ يڪِل بين کل رَكْعتَيْنِ: هَكذَاقَا ا 


صلاحيّات الإمام كثيرة ومحل إحصائها وجمعها والاطلاع عليها: الأحكامٌ 
السلطانية التي ألفت في هذا ء مثل: «الأحكام السلطانية»» للماوردي» و«الأخكام 
السلطانية» لأبي يعغلول الحنبلي؛ وكتبٌ ألفت في هذا فيها بيان ا ونين 
وهذا مذكور في كتب الفقه» ؤفي كتب العقائد أيضًا كما هنا: 

أولا: أنه يتولئ صلاة الجمعة 'والعيدين» وَنِضْليٍ المسلمون خلفه. إلا أن 
يختار هو» ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس» لكن الأصل 
أنه أحقٌ بالإمامة في الجمعة:والعيدين. فإن استخلت من يقو م بهذا فله ذلك» وهذا 
علية 0 الآن. > 

ثانيًا: هو الذي يقيم الحم ويقود الحجيج» ويتأمرعليهم» وينظر في مشاكلهم.- 

- ثالعًا: إقامة الجهاد في سبيل الله:من صلا حيات الإمام هو الذي يأمورنه» وهو 

الذي 'ينظم-الراياث» وهو-الذي يختار الجتؤد والمقاتلين» ويور الأمراء» وييجدد 
السرايا والجيوش» ويُسَلُحٌ المجاهدين» ويوجَهُهُم إن رواو ين لهم 
الجهة التي يغزونهاء فالجهاد من صلاحيات الإمام وليس الجهاد 550000 
أراد حمل السلاح ويقتل ويهجم ويقول: :أا أجاهد في سيل الله» هذا ليس جهادًا 
في سبيل الله» الجهاد في سبيل الله منظّمٌ ومضبوطٌ بضوابط شرعية» أما إذا دخلته 
الفوضئ صار تخريبًاء وصار ضرره أكثر من نفعه إن كان ن فيمنقع؛ فالضرر الناجم 
عنه أكثر» فالأمور لها ضوابط» والجهادٌ أمره عظيم» يحتاج إلى انضباط ويحتاج 
إلى تقييد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل.العلم» ليس 


شبرح السنة للبربهاري 


الأمر فوضئء بأن يأتي واحدٌ من دعاة الفتنة ويتزْعَمٌ هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو 
الجهّالٍ الذين لا يدرون يترعَمُهُم .ويقول: نجاهدٌ في سبيل الله هذا يعتبرٌ من 
الضرر على الإسلام والمسلمين وليس هذا جهاداء لأنه لم يتقيد بضوابط الجهادء 
وإذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادًا وليس جهادًاء وكل شيء_تجاوز حدَهُ فإنه 
ينقلب إلى ضده» فهم يقولون الآن لمن أنكر عليهم: أنتم تمنعون الجهاد في سبيل 
الله نقول: نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله» لكن نقول: لابد أن ينضبط الجهادٌ 
بالضوابط الشرعية» وما تعمِلِونِه هذا فوضئ وليس جهادًاء والله لم يأمر بهذا. 

فإقامة الحج» والغزو» والجمعة؛ والعيد من صلاحيات ولي الأمر. 

قوله: (وصلاة الجمعة خلفهم جائزة) يعني: ولو كان عندهم فسقَّ ولو كان 
عندهم معاص» فإنه يصلئ خلفهم؛ لأن في الصلاة خلفهم جممٌ للكلمة» وأيضًا 
الفاسق إذا أحسن فأحسن معه» ولهذا لما قالوا لعثمان 4ه وهو محصور: إن فلاتًا 
يوم الناس» وهو ليس بإمام» وإنما هو إمام فتنةء قال: «يا بن أخي إذا أحسنٌ الناس 
فأحسن معهم» وإذا أساءوا قتجنب إساءتهم»» فإذا صلئ نصلي معه إذا كان ولي 
أمر ولو كان عئده فس أو مخالفة» لما في ذلك من المصلحةء ولأن الصلاة عباد 
والفاسنٌ إذا صل يشجُمُ على هذا ويدعَئ له» وقد صلئ الصحابة خلف الأمراء 
الذين عليهم ملاحظات كالحجًاج وغيره» صلئ خلفهم صحابة رسول الله امتثالا 
لامر الرس لل وجمعًا للكلمة. 

قوله: (ويصلّي بعدها ست ركعاتٍ) هذه مسألة فقهية جاءت بمئاسبة ذكر 
صلاة الجمعة» فالجمعة ليس لها راتبة قبلهاء فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما 
تيسر له ويجلس ينتظرء وإن استمر في الصلاة حت يحضر الإمام فهو أفضل» على 
أنه نفل مطل ليس له علاقةٌ بصلاة الجمعةء أما راتبة الجمعة فهي بعدهاء أقلها 


شرح السنئة للبربهاري. 


ركعتان» وأكثرها علئ المشهور أربع ركعات بسلامين» وجاء في زواية: أنها ست 
ركعات بثلاث تسليمات» إذن يكون أقلها ركعتان وأكثرها ست ركعات أو أربعٌ 
ركعاتِ» كما هو المشهور. 

قوله: (يفصل بين كل ركعتين؛ هكذا قال أحمد بن-حنبل) أي: ليس معنئ 
ذلك أنه يصلي منت كعات سردا بسلام واحدء بل سب ركعات» كل ركعتين 
بسلام» أو أرب ركعات كل ركعتين بشلام» هذا هو الأفضلٌ ونسبه إلى الإمام 
أحمد لأن المصنف خنبليٌ» ويغرف مذهب الإمام أحد» هذا رواية عن أحمد آنا 
ست ركعات والمشهورز أعنا أرب ركعات:' 


شرح السنة للبربهاري 


٠1 5 2 5 6‏ 0 00 وس و 88 ەر عله 3 چ 3 
والخلافة فى قَرَّيش إلى أن يَنْزْل عِيْسَئْ بن مركم - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسََّامْ-. 


0 أكثر من واحدٍ فيمن يلي الإمامة وك 0000 
فاڼه يعدم م القرشيى لميزته علا غيره لقوله کيا : «الأئمة من قريش »2 وقوله: «قدمُوا 
قريشًا» ولا تتقدَّمُوها»» فإذا كان القرشيٌ صالحًاءء وحصلت مشاحة من الذي 
يتولًى؟ فإنه يقدّمُ القُرشِيُ لوصيّ الرسول ب بذلك؛ ولأن الصحابة .لما توفي 
رسول الله وَل وقال الأنضان: «منا أفين ومنكم أمير»». قال لهم أبو.بكر ذفك:.«إن 
العزب لا تدَيْنٌ بهذا الأمر إلا لهذا الحيئ من قر يش»» فبايعوا أبا بكر الصديق طا 
ومن بغده عمرٌ ومن بعده عثمان» ومن بعده عليٌ؛ ومن بعذه معاوية ومن بعده بنؤ 
أت وبعدهم بتو العباس شي من قريش» أمَّا إذا تم الأمرٌ"وانعقد فإنه تلرم 
الطاعةء ولو لم يكن قرشي أو كان القرشي لا يصلح للإمامةء فمجرّدُ كونه قُرْشِيا 
لايرل لثامة [إذا كان ع القرّشية ضنالحًا لها ولم يكن هناك إِمام قائمٌ. 

قوله: (إلئ أن ينزل عيسئ بن مريم - عليه الضلاة والسلام-) إشارَةٌ إلى أن 
عيسَئْ اقا خينما ينل وإمام المنلمين محمد بن عبد الله المهذي» وهو من بيت 
الحسن بن علي بن أبي طالب» فدلٌ على أنَّ آخرٌ الأئمة يكوثٌ من قريش؛ و لهم 
من قريش وهو أبو بكر #ه وهذا حسب الإمكان كما ذكرناء وإذا ما جد أحدٌ من 
قریش» فلا تعطل الولايةء أو إذا قام ا وکاتت فيه صلاحية أننا 
َبِعدُهُ ونقولٌ: لا تصلحُ لهاء فيجبٌ معرفة هذه الأمور. 


قوله: (ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين» فهو خارجي) من خرج عن 
طاعة ولي الأمرروشق.عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاص أو مخالفات» 
كما فعل الخوارجٌ» فهذا له حكم الخؤارج؛ والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد 
الرسول َيه جينما جاء .ذو الخويضرة» وقال للرسولوكة: لما رآه:يقسم غنيمة قال 
٠‏ له: اعدل.يا محمد فإنك :لم تعدلء فقال يي: «ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟!»» 


فلما وى الرجل قال كللة: «إيخرج من ضئضئ هذا»» يعني من جنسه: ((قوم تحقرونٌ 
صلاتكم إلى صلاتهم» وعبادتكم إل عبادتهم» يقرءون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم؛ 
يمرئون من الدين كما يمرق السَّهِمٌ من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في 
قتلهم أجرًا لمن قتلهم».فيجب قتالهم وذلك لأجل كنف شرّهم عن المسلمين. 
وهذا إذا أظهروا السلاح» وجملوا السلاح» أما مجرد آم يظهرون رأي 
الخوارج ويتكبون؛ ولكن لا يقاتلون» ولیس معهم سلاج فنحن نتكر عليهم» 
ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم» لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا ا المسلمين 
فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم» بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم» ويجب 
علئ المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم» كما حصل في خلافة علي 45 لما 
اتل الخوارج ف النهزوان» رانم الصبابة له رفاتلوا عه الخوارع يى 

شر قتلة» ونال بذلك الأجد الذي رد به سول الله ب في قوله: «فإن في 
قتلهم أجرًا لمن قتلهم»» وهذا من فضائل علي #ه» وفضائله كثيرةٌ ومنها: أنه قاتل 
الخوارج» وحقَقٌّ فيهم قول الرسولككية. 


شرح السنة للبربهاري 


قوله: (قد شق عصا المسلمين» وخالف الآثارء وميتته ميتةٌ جاهلي) فالخوارج 
هم الذين شقوا عصا الطاعة» وخرجوا على ولي الأمرء وكذلك هم الذين يكفرون 
المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فلهم علامتان: 
العلامة الأولئ: خروجهم على ولي أمر المسلمين» ومحاولتهم .خلع ولي 
الأمر. 0 

العلامة الثانية: أ:هم يكفرون المسلمين بالكبائرءالتي دون الشرك. 

والذي حملهم على هذا هو. الغلو .والعياذ بالله-» ولهذا حدر النيكِبَلِ من 
الغلو قال: «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم العُلُوٌ)ء وهو الزيادةٌ في الدينء 
والزيادة على المشروع في إنكار المنكرء هذا هو الغلو. الذي دفع.الخوارج إلى ما 
حصل منهم» غلوا في إنكار المنكر حت شة را عا لطاع وغ اماد من 
كفروا مرتكبي الكبيرة من المسلمين. ۰ 

وقوله: ن عن مولن ازرم طاتا 
ولي :أمر المستلمين. . اوس د بالسي a gE‏ 

E aS a‏ لأن العرب ق 
الجاهلية كانوا متفرقين إلى قبائل» ليس لهم إمامٌ يجمعهم» بل كل قبيلة مستقلة 
بنفسهاء وتغير على القبيلة الأخرئ» ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمدا كاف 
دعاهم إلى الإسلام فأسلمواء وصاروا. تحت راية واحدةء ولهذا قال تعالئ: 
واد کروا نعمت آل صلی إذ کر اعدا 5ا ES‏ م يمد و 1 
عمران: ١١٠۱ء‏ وقال تعاليل: #وأذكروا إذ اسم وليل مسي شت تخود ن الارض اوت 
أن يسَحَطفَكُم الاس فعاو م ودم روو ين ا لطبت لمڪم کرو 4 
[الأنفال:77]» هذا من ثمرة طاعة ولي أمر المسلمين» الخرات تفا 


انبسَاطُ الأمن»وطلب الرزق» وامتذاٌ الئاس في السّعى في طلب الرزق بشبب أمن 


الطرق» أما إذا كان هناك حخوف فالناس لا يسافِرونٌ» ولا يبيعونٌ ويشْرٌونَ حوفًا 
علئ أنفسهم هذه من فضائل الجماعة» وطاعة ولي الأمر. 

أم:الخروج علئ.ولي الأمر وشق عصا الطاعة فيزم منه: 

أولا ريق جماعة السا 

ثانيًا: سفك الدماء بغير عوق. 

: ثالدًّا: تسلط العدو؛ لأن العدوٌ يفرح بهذاء.ولذلك تجدون الكفار يفرحون 

بانشقاق المسلمين». ويفرقون»المسلمين» ويساعذون الفئات الضالة ويمدونها 
بالسلاح». ويمدونها بالتخطيط من أجل أن تخرج على جماعة المسلمينء 
ويحصل التفرق.في المسلمين.فيغنمون منهم غنيمة» كما هو الحاصل فهذا كله 
نتيجة لتفرق الكلمة» ومعصية الرسو لوكي والخروج على ولي أمر المسلمين. 

الحاصل: أن من ليس له إمام. فإنه كالذي يعيش في الجاهلية وإذاا مات 
فميتته جاهلية؛ ولیس معناه أنه يكفرء لکن معناه: أنه يكون فيه تعصللة من غص ال 
الجاهلية» حيث لا يدخل تحت طاعةإمام ويعيشالفوضئا. ٠‏ 


شرح السنة للبربهاري 


اَنَل لطن ولا خوج علب ۾ وَإِنْ جَانَ وَدَلِكَ لِعَوْلٍ ر 
كل لأبي د در ر الغقاري :3 أصضبر و وإن نْ کان عدا 00 

وقوه للأنصارٍ: «اضْيرُوا حتئ تَلقَوْنِي عَلَى 0 وَلَيْسَ من 
السّنّه قِتَالُ الْسُلْطَانِ إن فيه قَسَادٌ الذي وَالذيْن. 


8 


الشرح: ظ , 
لا يجوز لأحد أن یقاتل ق ل ن يخرج عليه ليه باسلا لان هذا يتر 
عليه مفاسد كييرة. _ 1 0 : 0 4 


ا 
3 


0 


قوله: (ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عا عله خا أي: 0000 
السلطان يعني: مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج. ٠,‏ .. 
(وإن عار )أ ! حصل منه جور أو ظلمٌ إن يصب عائ لكو لان السب علا 
ذلك مع ما فيه من الضرر أخففٌ من اشر الذي يحصل بالخروج عليه» اشر 
الذي يحصلٌ مع الصبر علي طاعة, السبلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل, 
ارو عل ولا شك أن من القواعد المقررة. في الإمبلامم. ارتكابٌُ أف 
الضررين لدفع أعلاهماء . 1 9 ۰ 
والنبي وله قال للأتصار: «إنكم سترون 3 أثرة فاصبروا حتئ تلقوني عل 
الحوض؛اء أوصاهم بالصيز مع أنهم يلقون اثر وهي: : استثثار بالأموالٍ دونهم» 
فأوصاهم بالصبر لماي ذلك من درء أعظم المفسدتين. ْ 
۰ قوله: (وذلك لقول رسول الله كك ا لآبي ذر الغفاري: اصبر وإن ٠‏ كان عبدًا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۳۷). 
هق أخرجه البخاري (۳۷۹۲)» ومسلم )١1815(‏ من حديث أنس بن مالك طفله. 


حبشيًا) يعني: لا يحتقرٌ ولي الأمرء إن كان مظهره غير جميل» وإن. كان أسود 
اللونء أو ليس له نسبٌ عربي؛ لأن العبرة بمنصبه -وهو الخلافة والإمارة- 
وليبت الب بشبخصيه» لاع مادام أله مسل ولا ينظ إلن مظهزة ٥‏ مما لا يعجب 
الناظر لدمامته أو لرثاثته. أو لعيب في جسمه «مجدع الأطراف»» كل هذا لا يسرع 


الخروج عليه خت لو كان مريضًاء أو عنده ضغفٌ صَحُنٌ ما دام انعقدت بيعتةٌ 
برعا E‏ 
قوله(وليس من السَنَة قتال السلطان) ليس في الستة 0 
السلطان؛ ولا في حديث واحدٍ لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح» ليس في السئة 
حديث يدل على قتال السلطان المسلم» وإن كان فاسقًاء وإن كأن ظالمًاء وإن كان 
جائرّاء وإن كان مستأثرًا بالأموال» فلأ يجوز الخروج عليه» بل الأحاديث كلها 
تدل علو الصبر عا ذللة وتحريم الخرؤج عليه: 
` ولا يعني هذا أن السلطاآن لا يناصحء بل يناصح سرا بينه وبين الناصح) 
فيجب علي من عنده نضيتةً أن يبلغها للسلطانة كما قال ة: «الذين النصيحة ) 
قلنا لمن؟ قأل: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فليس معنئ ذلك 
أنه لا يناصح وأنه يتر بل لابد أن يبين له وينصحء وهذا من حقه علئ العلماءء 
وعلئ رعيته» وغل آهل المشورة؛ وأهل الرأي آم يناصحونه. 
(وليس من السّنّه قتال السلطان)» يعني: ليس فيها دليلٌ» لا صحيحٌ» ولا ضعِيفٌ 
ع قال السلطان کک > بل فيها وني القرآن الأمر بطاعتهء كاير 
أدبن يا طيخا اله ايشا الول نل آل من 4 [النساء:59]» انظر إلى قوله: 
ینکر 04 يعني: مادام مسلمًا فإنه تجب طاعته. 
قوله: (فإن فيه فساد الدنيا والدين) في قتال السلطان فسا الدنيا د55 


الملك» وتشيع الفوضئء ويتسلط الأعداءء وضياعٌ الدين» فإنه لا أحذ يقيم الحدود. 
ولا أحد يد القصاص» ولا أحد ينّدُ الأحكام الشرعية ويرد الحقوق إلن مستحقيهاء 
وينقّدُ الأحكام القضائية: وحينئظٍ يفسد الدين بهذاء فتكون فوضيئ وفسادًاء لا تقطع يد 
السارق إذن تضيع الأموالء لا يقطع قطَّاعٌ الطرق إذن تعطّل السُبُلُ من الذي يقوم 
بهذا؟ هو ولي الأمر» هذا من صلاحيات ولي الأمر» ولا أحد يستطيع لو اجتمع 
الناس كلَّهُم ما استطاغوا القيام بهذه الأمورء بل تلز الفوضئ. 


کا 


ان الْكَوَارج إِذَا عَرَضُوالِلْمْسْلِمِينَ في أَنْوَالِهِمْ اهم وَأَمْلِيهِم 
eT‏ ل 


٥و‏ هه 


لا بقل يرمُع ولا 0 برهم 


د ور د هر هم 


الشّرحُ: 

عرفنا أن الخوارج هم الذين بوه سم ايه ويرون أن ولي الأمر 
ليس له بيعة أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية» ويكفرون 
المسلمين بكبائر الذنوب» هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة 
ولم يقاتلوا فإهم يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون. 

أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم کا 
لشرّهمء ولا يقاتلون على أنهم كفار» بل يَُائلُونَ علئ أنهم مسلمون جاروا علئ 
المسلمين واعتدوا عليهم» ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي ذه عن الخوارج» 
أكفارٌ هم؟ قال: لاء من الكفر فرّواء ولكنهم قوم بغوا علينا. فلا بُعَاتَلُون على أخهم 
كفاز» ولذلك ا ت اوه وذراريهم» ولا تؤخذ أموالهم» ولا يجهز على 
جريحهم؛ لأن قتالهم إنما هو لكف شرّهم لا لكفرهم 

فرلا (وتحل فال التوارت إذا عرضوا للمسلمين ى اال واب 
وأهليهم) لأن النبي أمر بقتالهم؛ ولأن علا 4# قاتلهم لما تعرّضوا لعبد الله بن 
خباب بن الأرت 5ه وقتلوه» وشقوا بطن وليدته وكانت حاملاء فعندئٍ عزم أمير 
المؤمنين على قتالهم؛ لأهم حصلت منهم بوادر. 
قوله: (وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم) إا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر 
أن يطلبهم ويغزوهم. ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء فهم صُلَالُ بلا شك 
وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون, ولكن لا يقاتلون. 
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قوله: (ولا يجهز علئ جريحهم) لأن الجريح انكف شره. 0 
قوله: (ولاياخد وھ زعت لا ت انرا لا أموالٌ مسلمين. 
قوله: (ولا يقتل أسيرهم) لأنہم مسلمون» وقد حصل كنف شرّهم بأسرهم 
وبجرحهم. 00 
قوله: (ولا يتبعٌ مُدبرَهُم) إذا ابزموا يتركهم ولي الأمرء ولا يلحقهم؛ لأنهم 


Sc, 


5 


وَاعْلَمْ -رَحِمَكَ الله-: أنه لا طاعَة لبر في مَعْصِيَةِ اللو كلا . 
ومن گان مِنْأَهلٍ الإشلام وَلا يُشْهَدُ على اح وَلا يشْهَدُ لَه بِعَمَلٍ خَيْرٍ 


واد َلك لاكذري بَا َم لَه عن الوت ترجو له رة الل تيكف 


عَلَيْه ولا تَدْرِي ما ب بحل لا ول مرت إلى لين الأذو وها الخدت لاني 
َلك الوَقْتٍ إا مات عَلَئ الإشلام تَرجُو َه الرَحمَة وَتَحَافُ عليه ذب وما 


مِنْ َب إلا وَلِلْعَبْدِ مئه توبه. 


الشرح: 

قوله: (واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله كَل ) هذا استثناءٌ لما سبق لما 
ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور أنها لا تجب في كل شيء» وإنما يطاعون فيما ليس 
. بمعصية, أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية» وقد جاء في الحديث: أن 
الرسول ية أمّرَ على سرية من الصحابة أميرًا؛ فلما ساروا في الطريق قال لهم: 
اجمعوا حطبًاء فلما جمعوه قال: أوقدوة» فلما أوقدوة» قال: ادخلوا في النارء أليس 
الرسول اة يقول: «اسمعوا وأطيعوا»» فقال بعضهُم: نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارًا 
من النار فكيف ندخل فيها؟! فامتنعوا من الدخول فيهاء فلما بلغ ذلك رسول الله يا 
قال: «أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف». وقال ككلل: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» وقال تعالى في الوالدين: «أنِ اشڪر لي 
وليك إلى لْمَصِيرٌ © وَإِن هدا » يعني الوالدين: لعل أن تشر بى ما شس 
ك پو عم قلا تطعهما وم N N EET E‏ 
تلقمان:4١-15]»‏ ولكن ليس معن ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر 
بمعصية»ء لكن لا يطاع في هذه المعصية» وتبقئ طاعته فيما ليس بمعصية. 
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هذا معنئ آنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلا يقال: إن الله أمر بطاعة 
ولاة الأمورء وأمر بير الوالدين في كل شيءء» نقول: تعم» الله أمر بظاعة ولاة الأمور 
بالمعروف» وأمر بير الوالدين لكن بالمعروف» لا في معصية الله 4 

قوله: (ولا يشهد على أحد ولا يشهدٌ له بعمل حير ولا شر هذه مسألة الشهادة 
بالجنة أو النار للمعين» فلا يشهد لمعين بجنةء ولا يشهد له بنار إلا بدليل من 
الكتاب والسُنَّه أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتئ ولو كان صالحًا 
مؤمناء لأننا لا ندري ما يختم له» وكذلك العاصي أو الكافر لا نجزم أنه من أهل 
النارء لأنه قد يتب ونحن”لا ندري قال 4ك: «إث أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
فلا يكونبينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمّل أهل الناز فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليغمل بعمل أه ل آلنار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» الأعمال بالخواتيم» والخواتيم لا يعلمها إلا 
الله علام الغيوب له لكننا نخاف على أهل المعاصي ونرجز لأهل الطاعات 
ولا نجزم؛ بل ثرجو للمطيقين ولا تجزم ونخاف على العصاة ولا نجزم؛ هذا 
بالنسبة للمعينين» أما بالنسبة للعموم: فنجزم أن اهَل الإيمآن من أهل الجنة 
ونجزم أن الكفار من أهل النارء قال الله تغالئ في الثار: و آل 
عمران:11]» وقال في الجنة: #أْهِدّتٌ يِلْمَُّمِينَ ) [آل عمران:17]: هذا من حيث 
العموم؛ أما من حيث الأفراد i‏ فهذا يوكل إلى 38-1 لكنا عامل 
معهم فيما يظهر» نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر» ونتعامل مع أهل المعاصي 
فيما يظهر لناء نحكم على الظاهر فقطء لا على المصير والعاقبة فهذه بيد الله 4&. 


الله ل حرم أشياءء ف الأعراض؛ وفي المعاملات» وغير ذلك» وهذه المحرمات 
ب محرمات كبائر 


ا 

ثم هي بمن حيث العقوبة علئ من ارتكبها تنقسم إل ثلاثة ة أقسام: 

. القسم الأول: مجرمات وضع الله لها عقوبات محددة؛ وهي ما تسمئ بالحدود؛ 
سميت حدوذا من الحد وهو المنع؛ الأن هذه المقوبات تمنع من الوقوع في هذه 
والقسم الثاني: محرمات لم يضع الله لها حدودًاء ولكن فيها تعزیرٌ» وهو موكول 
إلئ اجتهاد ولي الأمر بما يراه رادعًا عنهاء وهو ما يسمئ بالتعزيرء وهو التأديب. ٠‏ 

والقسم الثالث: ما لم يكن فيه حدٌ ولا تعزيرٌ من المبحرمات» وإنما فيه وعيد 
وغضب ولعنةٍ وناره وغير ذلك من أنواع الوعيد كأكل الربا والقماره وغير ذلك 
هذا فيه وعيد شديده يردع من في قلبه إيمانٌ. ومن كان ليس في قلبه إيمان أو كان 
ف لاان نإ أمامه حسابًا وا 5 فالله -جل وعَلا- حرم هذه 
المحرمات» قال النبي ككة: فزق اله قرف فرائض فلا تضيّموها وحرّم أشياء فلا 
تنتهگوکاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها». 

وموك الحدرديدة الا واا : هو فعل الفاحشة في فرج لا يحل له هذا 
هو الزناء فعل الفاحشة في الفروج التي حرمها الله إلا بالعقد الشرعي الصحيح» 
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قال تعالئ: : اک فليو کور 50 لعل أيه دأَوْمَا ملک ليسم انیم عر 
ومین ل فن انی ور کلک ماک مْرْالْعَامْنَ € [المعارج:۲۹-٠۳]» TT‏ 
من الحلال إلى الجرام» فمن وقع في الزنا فهو على قسمين: 

إما أن يكون بكرا لم يسبق له أن وطئ امرأته في نكاح صحيح يعفه. فهذا هو 
البكرء وهذا عقويته أن يخلد مائة جلدةء قال تعاليل: ا انيه وآلزانی ایدو کل وبر 
تاماه بَدوَوَلَا ذم يما رد في داف بكم یش را دابز اير وديم 

طَاِعَةٌ يَنَآلْمُوْمِنَ 4 [النور:؟]ء وجاء في السّنَّه الصجحيحة أنه يُكَرّبُء يعني يبعدٌ عن 

البلد الذي مارس الفاجشة فيه إلى بلد آخر ؛ لمدة عام» ة قال 425: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام»» فثبت التغريب بال وأما الله فهو 5 باقر الله وقد 
اجه ااا ف الجلدة وتجمهر رهم تاغل ارت هلا فى حد الك 

أما الثيب: وهو الذي سبق أن وطئ امرأته د كان صحيح» وعرف قدر 
الأعراض وحرمة الأعراض فهذا يرجم بالحجارة حتئ يموت» وهذا ثابتٌ 
بالقرآن الذي نسخ لفظة وبقي حکمه» كما قال عمر 5ك عل منبر الرسو ل يك قال: 
«نزلت آية الرجم فوعيناها واه ورجم رسول الله کف وأخشئ ٠‏ إن طال 
بالناس زمان أن يقولوا: ما نحد الرجم في كتاب الله؛ ألا إنه في كتاب اللّه)» 4 يشير إل 
قوله تعالم: #والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز 
حكيم4: هذا قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه. ورجم رسول الله وأمر بالرجم 
ولجمع «المسلفوق عل ذلك وك بيجالت فة إل آهل البلعالنين لا يفي 
بخلافهم كالخوارج. 

فالرجم ایت الات ا القولية والعملية» وبالإجماع» فمن أنكره فهو 
كافر؛ لأنه مُكذّبٌ لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» فالرجم ثابت لا مجال للكلام 
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فيه لهذا نص عليه هنا فقال: (الرجم حق)ء هذا من عقيدة أهل السُّنّه والجماعة 
ردا على المبتدعة الذين ينكرون الرجم من غير علم؛ ومن غير بصيرة لجهلهم؛ 
وتطفلهم على العلم؛ واعتمادهم على عقولهم وأفكارهم» هؤلاء لا يعتدٌ م بهمء ولا ينظر 
إلى أقوالهم» ريما يي جاهل يدعي المعرفة والبحث ويقول: هذه فيها خلاف. 
فيقال له: وهل كل خلاف يعتد به؟ هناك خلافات ملغاةٌ لا يعتد بهاء منها ذلك 
الخلاف» ولذلك شرل الناظم: 
وليس كنل خسلافٍ جاء معتسرا ٠.‏ “الأخلافٌ تَدُحَظٌ من النّظّر 
نشت المسآة اكقاء ن ا ا تحني ورظ بالذلنا ن 
خالف الدليل مر ولاعيرة بخلاف» ولا جد بده والله تنبل 0 
يقول: إن زعم في سیو د دوه لالدو سول إن شمر ومون يالله ولو الآ دك حير 
وَأحْسَنٌ تويلا € [النساء:5ه]» لا نبقئ على الخلاف» بل نرجع إلى الدليل لقوله 
تعالن: ردو أله وَالرسُولٍ إن کون الله 4 الوم الآ دك حر وان 
اوی 4: فلهذا نص المؤلف يماش على مسألة الرجم مع أن الكتاب كتابُ 
عقائد» ا وجوب الرجم» فمن أنكره كفرء فهو نص على هذا ردًا 
علئ المبتدعة الذين أنكروا الرجم. ظ 


شرح السنة للبربهاري ظ 2 ش 
وَالمَسْحُ عَلى الْحُفين سَنَة 


ا 

(والمسح على الخفين سُنَهٌ) نص على هذه المسألةء مع أنها من مسائل الفقه؛ 
لأن لها تعلقًا بالعقيدة» فمن أنكر المسح على الخفين فإنه يكون خارجًا عن أهل 
السنة والجماعة مخالقًا للعقيدة الصحيحة؛ لأن المسح على الخفين ثابت عن 
الرسول ية في أحاديث كثيرة بلغت حدَّ التواتر. 

المسح على الخفين رخصة» والعمل بالرخصة سُنَةٌ لقولهكك: «إن الله يبحب 
أن تؤتئ رخصه :كما يكره أن تؤتئ معصيته»» فالمسح على الخفين والمسح على 
ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابت في السُّنَهِ النبوية» ولم يخالف فيه إلا 
الرافضة» بينما أثبتوا المسح على الرجلين» فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة 
وإنما يمسح عليهماء احتجاجًا بالآية في قراءة: #وَامِسَحُوا بِرَءُوسِكُم وأَرْجْلِكمْ» 
[المائدة:٦]»‏ بالكسر».. إل الكَعْبَيْن4. [المائدة:7]» وليس الكعبان عندهم هما 
الكعبان المعروفان في أسفل الساق وإنما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك 
وهو مجمع القدم مع العقب مما يسمئ بعرش الرجل» هذا الكعب عند الرافضةت 
وهو غير الكعب عند آهل السَنّة والجماعة. 

ولا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية؛ لآن القراءة المشهورة بنصب: 
وركم 4 عطقا على لتأَغِْدوأُجُوهَكُمْ 4 وقراءة الكسر لأجل المجاورة 
لقوله تعالی: #وامسحوأ مسَحُوأ روسيم € بدليل أن النبي كلك كان يغسلٌ رجليه ولم يكن 
يمسحٌ إلا على الخفين. 


ود 


و تقَصِيرٌ الصلاة في السّفْرٍ سنة 1 الى 0 


0 

من الرخحص. التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعًا للحرج: القصر في 
السفرء وهو قصر الصلاة الرباعية» وهذا بنصن ا وا صم في 
آلأرّض 4» يعني سافرتم کلیس کک ناح أن لصوأ ون الصّكؤة إن خف أن فين أل 
كرا * [النساء:١١٠]»‏ ظاهر الآية ا .وقد زال 
هذا الإإشكال» فإن _رسول- الله ية سكل :-ما بالنا؛ نقضر وقد أمنًا؟ قال عَلِ: «تلك 
صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا من الله صدقتة»» وكان بي يقر في جميع 
أسفاره» يقصر الرباعية إلى ركعتين» ماعو امه ومن أتم 0 » لكنه 
خلاف الأفضل. 

فالقصر رخصة من شاء فعله وهو أفضل» ومن شاء تركه وأتم فلا حرج 
عليه في ذلك؛ لأن الإتمام هو الأصلء» والمصنف ذكر ذلك لأن تقبل الرخحص 
الشرعية هن مسائل: الغقيدة» وفيجذلك رد علق المتشددين “الذين لا يقبلون 
الرخص الشرعية: 
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وَالصّومُ كك السَّفَر: من شاء صا“ ومن شَاءَ أَفطِرَ. 0 

2 ٢ 

الشرح: 

من الرخص. التي رخص الله مها لعباده: .الإفطار ف رمضان في السفر فهو 
رخصة؛ من شاء أفطر» ومن شاء صام» وإذا صام فصيامه. صخيح؛ لأن ضحابيًا 
سأل النبي َي بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر؟ فالنبي كك أذن له بالصيام 
في السفر» فهو رخصة والرخصة لا يجب فعلهاء وإنما. الأفضل فعلها كسائر 
الرخصء وإن رجع إلى الأصل وصام فلا بأس بذلك.زوالله. ججل.وعلا- يقول: 
4ے ير سس 


مه 
مم ي ر کو 21 و سم ےس مم oL KL of‏ ھ ۹ 
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ت اک 


حر 4 [البقرة:186]» وكا نوكه يفطر ف أسفاره. 


2 2 اد 
oS ZS 0‏ 


ولا بأس بِالصَّلاةفِي السَّرَاوِيلٍ. . 


الشرح: 

السراويل مفر وهو مغروف: ما يلبس على العورة» فهو مخيط على قدر 
أسفل الجسم» له أكمام: 

قال: تصح الصلاة في السراويل هذا بالنسبة للرجل؛ لأن عورة الرجل ما بين 
السرة إلى الركبة» والسراويل يستر ذلك» فإذا صلى في سراويل: ساترًا ما بين سرته 

أما«المرأة فكلها .عؤرة في الصلاة إلا وجهها إذاءلم يكن عندها رجال غير 
محارم» وإذا صلئ في إزارٍ فهو أفضل: من السراويل؛ أو صلى في قميص فإنه 
أفضلء لأنه أجمل للهيئة قال تعالئن: #يبَقَ ٤ادم‏ حُذُوأ زيت عند کل مسج 4 
[الأعراف:٠۳]ء‏ أي: عند كل صلاة. والزينة كما يقول شيخ الإسلام آعم من أن 
تكون سترا للعورة فقط. 
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وَالتََاقُ: أن يُظْهرَ الإشلام باللّمَانِ ويُخْفِي الكُفْر بالصوير. 

النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء وهو ينقسم إلى قسمين: 

نفاقٌ اعتقادي: 

وهذا كفر أكبر» والمنافق شر من الكافر الأصلي؛ لأن الكافر الأصلي معروف أنه 
کافرء وأنه عدو» لكن المنافق يخدع المسلمين» ويظهر أنه منهم وهو عدو لهم» يظهر 
أنه مسلم وهو كافر» غود آله وأ َ!مَنُو ERIE‏ 
[البقرة:4]» ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار» تحت عبدة الأو ثان والكفار؛ 
عع شر من الكفارء ولهذا قال سجل وعَلا- فيهم: لغ ٌالمرٌ تدر ته 
يُؤَفَكْْتَ4 [المنافقون:5]» والنفاق الاعتقادي هو الذي لا يجتمع معه إيمانٌ أبدًا. 

النوع الثاني: النفاق العمليٌ: 

والنفاق العملي هو أن يكون الإنسان مؤمتا ظاهرًا وباطئاء لكن يصدر منه 
صفات من صفات المنافقين» تنقص إيمانه وعليه وعيد شديد. لكنه لا يخرج من 
الملة» يسمئ النفاق العملي ويسمئ النفاق الأصغرء ومثل هذا ما جاء في قوله كَكِ: 
«أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من 
النفاق حت يدعها: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان, وإذا 


ا ُن 


خاصم فجر»» فهذا المؤمن قد يصدر منه النفاق العملي» وهو نقص في إيمانه 
ومستحق للوعيد لكنه لا يخرج بذلك من الدين. ظ 

وهذا النفاق هو الرياء الذي خافه رسول الله ية على أصحابه» وسماه الشرك 
الأصغر قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزئ الناس بأعمالهم 
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اذهبوا إلى الذين کنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». 

وقال كلِِ: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟», 
قالوا: بلئ» قال: «الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من 
نظر رجل إليه»» إذا صلئ عند الناس يزين صلاته» وإن صلئ في بيته أو محل خفي 
فإنه ينقر الصلاة» فهذا هو الذي خافه الصحابة على أنفسهم خوفًا شديدًاء ولا أحد 
يبرئ نفسه منه فيخاف الإنسان منه» ولهذا قالوا: «لا يخافه إلا مؤمن؛ ولا يأمنه إلا 
منافق»» فالمسلم ينخاف على نفسه من هذا النفاق وهو النفاق الأصغر. 

قوله: (والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير) هذا تعريف 
النفاق الاغتقادي وهو النفاق الأكبر» وهذا لا يجتمع معه الإيمان ولا يصدر من 
مؤمن أبدّاك والله -جلٌ وعَلا- في أول سورة البقرة قسّم الناس إلئ مؤمنين ظاهرًا 
وباطتا وإلئ كفار ظاهرًا وباطتاء وإلئ :منافقين يظهرون الإسلام في الظاهر 
ويبطنون الكفر حيث قال سبحانه عن القرآن: لالم 0 ذلك الكت ده 
هدى لَلَدَتقِينَ 0 ان ل يمون ا يعمو نَ الصاو وما رهم يففون ون 5 أن ومون + 7 
رل ك وما أل من مت لارو م وود © وليك عل هدى من يبه اولك هُمُ 
يحوت [البقرة:١-0]»‏ هذه الآيات في المؤمنين ل وباطتاء وأما الكفار 
ظاهرًا وباطنًا فقال الله فيهم: : لالز گعرواسو سَوَآءُ عليه یھ اندر أ شرم 
يؤْمِسُونَ CORK‏ تم الله ع لوبهم ول سَمْعِهِمٌ وَعَلَ 5-6 سوه هٌ وَلْهُمْ عَدَابُ 
تيه )هه ثم قال في الصنف الثالث: ومن الاس من يمول ءامنا باه 
َالَو الآ وما هم بمو بِعُؤْمِنِيَ ((ه) يعون آله الذي اموا وما دعوت إل هموما 
يْعَرُونَ €» إلئ قوله تعالئ: و م يم عم فم ا يَحِعُونَ # [البقرة:۱۸-۸]» هذه 
كلها في المنافقين» ا | 

قوله: (ويخفي الكفر بالضمير) الضمير معناه ما يضمره في القلب. 
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ا و 2 


وَاعْلَمْ بان الذي دَارٌ إِيْمَانٍ وَإِسْلَام وأ مه مُحَمَدٍ كَل فيها مُؤْمِنونَ 
مدني أشكليوة کاروخ وجو اا5 علتو:. )ولا ره تشهد لأحد 


2 َة | 


قَيقة قب اإنمانٍ ڪن أي بجوي هرائ الإشلام» فَإِنْ فصر قَصَرَ في شَيءِ من ذُلِكَ 


كَانَّنقِصَ الإِيْمَانٍ حَتَم ينوب وَاعْلَمْ 91 إيْمَائَهُ إلى الله تعالئء تَامَّ الإيْمَانِ أو 
َاقص الإيْمَانِ» إلا ما أظهّرٌ لك من تذ تضيیع شرائع الوشلام. 


قوله: (واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام) يعني أن الإسلام والإيمان في 
الدنيا التي هي دار العملء أما الآخرة فإنها دار الجزاءء فالإسلام والإيمان إنما 
يكونان في الدنياء أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر ولا ينفعه أنه 
يوم القيامة اتاد مكدر ايد يوم رادي الرطوع ويظات ير ونه آنه برجي 
لأجل أن يؤمن قال تعالی: # ولور كك إذ ذ وفوا على لار مالأ يكنا نرد ولا كدب 
باي رينا وت رن مالو ومين € [الأنعام:۲۷]. 

والإسلام والإيمان بينهما فرق لأن الدين ثلاث مراتب: 

أولا: الإسلام. 

ثانيًا: الإيمان. 

ثالنًا: الإحسان. 

كما في حديث جبريل وأوسعها الإسلام؛ لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهرء 
وقد يكون مؤمئًا في الباطن» وقد يكون مناقًا مستسلمًا في الظاهر» كافرًا في الباطن. 

أما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق» فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمانء 
ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان» فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعًا؛ فإنه يراد 
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بالإسلام الأحكام الظاهرةء ويراد بالإيمان: الأحكام الباطنة» كما في حديث 
جبريل: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت»» هذه أعمال ظاهرة قال: «أخبرني 
عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن 
بالقدر خيره وشره» هذه أعمال باطنة. 

ولابد من اجتماع الإسلام والإيمان» فإذا ذكر واحدٌ فقطء دخل فيه الآخرء 
وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر الإسلامٌ وحده دخل فيه 
الإيمان» ولهذا يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمعاء افترقا. يعني في المعنى 
وإذا افترقا اجتمعا: يعني في المعنئ. مثل الفقير والمسكين» إذا ذكرا جميعًا صار 
الفقير لمعته الك اه و داد راخدا وغل واا 

قوله: (وأمة محمد بيه فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم 
وذبائحهم والصلاة عليهم) أمة محمد ييه مسلمون مؤمنون؛ لأن من كان مؤمتا 
فهو مسلمء ومن كان مسلمًا فقد يكون مؤمنًا وقد يكون منافقاء لكن الإسلام 
الصحيح لابد معه من إيمان ولو قليلا قات الراب امنا كل لم روا وتكن وأو 
أَمَلَمَنَا € [الحجرات:٤١].‏ 

قوله: (ني أحكامهم ومواريثهم) المسلم ولو ظاهرًا له حكم المسلمين 
يتولونه» وإذا مات يغسلونه ویکفنونه ويصلون عليه» ویدفنونه في مقابر المسلمين» 
وعلى قيد الحياة يحبونه ويتولونه» ويتراحمون بينهم» ويتآخون بينهم» هذه أمة 
محمد بيا قال يَّْ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكيل منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمىئ»» وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًاء وشبك بين أصابعه) 


شرح السنة للبربهاري ۰ 2 0« ْ 


ير ب ور عد 


فهم إخوة إِنَما الْمَوْمسُونَ! 5 [الحجرات:١٠]»‏ إخوةٌ في الإيمان لا في النسب. 

قوله: (وذبائحهم) ذبيحة المسلم حلا حت ولو كان فاسقاء ما دام أنه لم 
يخرج من الإسلام فذبيحته حلالٌ» والمنافق أيضًا إذا ذبح ذبيحة نأكلها بحكم أنه 
مسل ما لم يتبين لنا أنه منافقٌ» قال تعالئ: لا ما دَكِيثمٌ 4 [المائدة:]ء هذا 
خطابٌ للمسلمين» وأباح لنا ذبائح أهل الكتاب. قال تعالئ: لوَطعَام اين أوثوأ 
الككب حِلُ لد € [المائدة:0]» يعني ذبائحهم؛ ا 00 
بموجب ما عندهم من الكتاب. 

أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين فنحن لا نأكلهاء لأنها ذبيحة 
كافر وهي نجسة؛ لأن ذبيحة الكافر ميتة فهي نجسة بالكفر, لأنها تتآئرٌ بالذابح 
فتكون خبيئة لأن ذابحها خبيث فتتأثر به» وكون الله -جلٌ وعلا- أباح لنا ذبائح 
أهل الكتاب خاصة دليلٌ على تحريم ذبائح غيرهم. 

قوله: (والصلاة عليهم) يصلئ علئ كل مسلم» حتئ ولو كان فاسقا وعاصيًا 
أو منافقا لم يظهر نفاقه ما دام أنه لم يخرج من الإسلام» فإنه يصلئ عليه» ويدعئ 
له» ويستغفر له» ويرت قريبة المسلمء ويرثه قريبه المسلم. 

قوله: (ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام) أي 
لا نزكي أحدًا بأن نقول: فلانٌَ مؤمر؛ لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقهاء 
ولهذا لما قال رجل للنبي ي4 أعط فلانًا فإنه مؤمنٌ قال يي: «أو مسلم»» ثم قال: 
أعط فلانًا فإنه مؤمن» قالككية: «أو مسلم»» فالنبي يك يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي 
أحدّاء إنما يعطيه الاسم العامَّ» فيقول: هو مسلمء قد يكون مسلمًا متمكتا من 
الإسلام» وقد يكون مسلمًا عنده فسق» وعدم تعاض وحور ناكرب سات 
فأنت لا تشهد له بالكمال. 
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قوله: (فإن قصَّرّ في شيء من ذلك كان ناقصّ الإيمان حتئ يتوب) عقيدة أهل 
السّنّة والجماعة أن العاصي وإن كانت معاصيه كبائر ما دامت دون الشرك فإنها 
لا تخرج المسلم من الإسلامء أو لا تخرجه من دائرة الإيمان» وإنما يكون مؤمنًا 
بإيمانه فاسقا بكبيرته» أو تقول: هو مؤمن ناقص الإيمان. 

قوله: (واعلم أو إيمانه إلى الله تعالئ: تام الإيمان أو ناقص الإيمان) يعني 
نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله. 

قوله: (إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام) أي: إلا إذا ارتكب ناقضًا 
من نواقض الإسلام» ومنها ترك شرائع الإسلام فأنت تحكم عليه بالردة» كما إذا 
ترك الصلاة متعمداء أو إذا تكلم بكلام كفر كسب الله أو سب الرسول یا أو سب 
دين الإسلام» فأنت تحكمٌ عليه بالردّةٍ بما ظهر منهء فمن أظهر ناقضًا من نواقض 
الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع» وهل هو متأول: أو هل هو مقِلدٌ هل هو 
جاهل» هل هو غضبان» فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع. 


1 ل كن قات يق أَمْلٍ القِبْلَةِ سه وَالمَرْجُومُ وَالزَنِي وَالرَائيُ 
لَذِي يقل نَفْسَهُ تسه ويره من أل القبْلَ وا لسكران وغه هُمْ: الصَّلاةٌ عل 0 


00 

اشر 

هذا كما سبق» أن من أظهر الإيمان والإسلام نصلي عليه» ويكون من آهل 
القبلة وهم الذين يصلون إلى الكعبة قبلة المسلمين» هؤلاء نعاملهم بالظاهرء 
فنحكم بأمهم مسلمون» ونعاملهم معاملة المسلمين أحياءً وأمواتا. 

قوله: (والمرجوم والزاني» والزانية» والذي يقل نفسَة وغيرٌه من أهل القبلة) 
المؤمنٌ الفاسقٌ الذي لم يخرج بكبيرته عن الإسلام يعامل معاملة المسلمينء 
المرجومين» صلئ على ماعز ينه وعلى الغامدية غا وقد يمتنع 5ة من الصلاة 
على بعض الناس مثل قاتل نفسه» والغالٌ في سبيل الله من باب التأديب للناس» لا من 
باب أنه كافر» ولهذا أذن للصحابة أن يصلوا عليه» ولم يمنعم من الصلاة عليف 
لأنه مسلم. 

قوله: (والسكران وغيرهم» الصلاة عليهم سُنَةٌ) السكران الذي يشرب الخمر 
فاسق يقام عليه الحذء لكنه لا يخرج من الإسلام» فإذا مات يصلئ عليه ولو كان 
يشرب الخمر؛ لأنه من أهل القبلة. 

وقوله: (ستَة) أي: من سُنَّةِ الرسولكك الواجب اتباعها. 


ا د 
Ly Uy Uy‏ 
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َلا يرح َد من أَهْلٍ القِبْلِ ِنَ الإشلام حى يرد يد من كاب الله 
كل أو ر سيا ِن آئار رَسُولٍ الله ل أو يُصَلَيَ لِمَيْر الى أو يَذْبَحَ لِعَيْرِ الى 
ذا عل يتا ِن ذلك ققد وَجَبَ عَلبْكَ أن ُخْرجَة من الإشلام» ذالم يَفْملُ 
شيا من ذَلِك فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمُسْلِمٌ بالاسم لا بِالحَقِيقَةِ. 


الشّرحٌ:. 

لا يخرج أحد من آهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض 
الإسلام المعروفة ويزول عذره. ش 

قوله: (أو يرد شيئًا من آثار رسول الله ) إذا جحد القرآنَ أو بغضه. أو السِّنَةَ 
الصحيحة أو بعضهاء أو أنكر شيئًا في القرآنء أو أنكر شيًا في السَّنَهَ الصحيحة: 
فهذا يحكم عليه بالردة؛ لأنه مكذبٌ لله ولرسوله ما لم يكن جاهلًا أو مقلدًا أو 
مثأولًا فهذا يبين له» فإذا بين له وأصر فإنه يحكم عليه بالردة. 

والمراد بآثار رسول الله اة الأحاديث. 

وقوله: (أو يرد شيئًا من آثار رسول الله كلِ) أي: فإنه يكفرٌء وهذه قاعدة 
عظيمةٌ عند أهل السّنَّة والجماعةء يخالفون بها فثتين: 

الفئة الأولئ: الخوارج» والغلاة» الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك. 

الفئة الثانية: فئة المرجئة الذين يقولون: لا يضرٌ مع الإيمان معصية؛ ما دام 
الإنسان مؤمتا بقلبه» فإنه لا يضره شيء من المعاصي» ولو ترك الأعمال كلها ولم 
تعمل شبكاء فإنة موم كامل الايمان: 

أما أهل السّنّة والجماعة فكما ذكر المؤلف: أنهم وط انب الفا 
فيقولون: الكبائر تختلف: إن كانت من الشرك أو الكفر الأكبرين فإنها 0 من 


الملة بالإجماع» وأما إذا كانت ليست كفرًا ولا شركاء وليست تكذيبًا لكتاب الله 
ولا لسّنَّةَ رسول الله ولا تركًا للصلاةء ولا دُعاءً لغير الله أو دْبحًا لغير الله وإنما 
هي كبيرة دون ذلك فهذه لا يخرج بها العبد من الإسلام خلاقًا للخوارج 
والمعتزلة» ولكنها تضرٌ المؤمن» وتنقص إيمائّة» وتضعفة خلافًا للمرجئة» الذين 
يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» فهذا هو المذهب الوسط الذي يحصل به 
الجمع بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد. 

الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص ا وتركوا نصوص الوعد. 

المرجئة عَلين العكس: أخذوا بنصوص الوعدء وتركوا نصوص الوعيد فكلا 
الطاتفتين ضالٌّ. ْ 

وقوله: (أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله) يصلي لقبر يتقرب إليه» أو يسجد 
لصنم» أو يذبح لغير الله ويعمل شيا من العبادات لغير الله فهذا مشرك كاف خارج من 
الملة» وما دون ذلك فأهل السّنّه سط فيه بين المرجئة وبين الخوارج. 

قوله: (وإذا فعل شيا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجة من الإسلام) إذا 
نعل فا نن ذل بع تار فين ا ارذع لير الله ازعم عا لرا 
وجب عليك أن تخرجه من الملة» ووجب عليك أن تعتقد أنه كافر» ولا تقل: لا يهِمُني 
هذاء أو لا أدري عنه» بل يجب عليك أن تكفر الكافر والمشرك» 3 تَفْسُوٌ 
العاصي مرتكب الكبيرة التي دون الشركء لابد من بيان الحق في هذا الأمر. 

قوله: (فإذا لم يفغلى شيا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة) 
أي ق الظاهر لناء وسريرتة إلى الله. 


شرح الستة للبريهاري 


ت 


َكل ما سوت ين الا ھک نحو قول رَسُولٍ الله 
كك «قُلُوتُ الْعِبَادٍ دي ين أصَابع ارخ طلا ٠‏ 

وَقَوله: إن نه ينل إلى اء لديا ا 
الْقِيَامَة وَإِنَّ جَهَنَمَ لا يَرَالُ يَطْرَح فِيهَا حى عه يَصَنهٌ علا ا دل او 
وقول اللو تَعَالَئ لِلعَبْدِ: «إِنْ مَسَيْتَ إِلَىّ 0 "© وَقَوْلِهِ: «َلَقَ الله آم 


عَلَوْ ضور ته وقول ر سول اللوكيلة: دَرَأَيتُ ع َحْسَنِ صَورَة)” 
وا هله و الأَحَادِيث» فَعَلَيْكَ ِالتَسْلِيم وَالتَصْدِيق وَالتَفُويض وَالرّضَاء 
ولا فصر شيا من ذه بِهَوَاكَ فَإِنَّ الإيْمَانَ بهڏا وَاجِبٌّ فَمَن قَسَّرَ شَيْنَا ِن 


ر و رر و کے ره فيه 


هَذَا بهواه وَرَدَهُ فهو جَهوي. 
ا 
نصوص الصفات الثابتة لله سل يجب عليك أن تثبتها كما جاءت» على 
حقيقتهاء دون أن تتدخل بعقلك فتقول: هذا لا يليق بالله» الله منزه عن ذلك وهذا 
تشبية» كما يقوله المعطلة. 
أو تعتقد أن الله يشبه خلقه كما تقوله الممثْلَة فكلا الطائفتين على ضلال. 
المعطلة: غلوا في التنزيه» حتئ نفوا الأسماء والصفات فرارًا من التشبيه بزعمهم. 
(۱) أخرجه مسلم (1104) من حديث عبد الله بن عمرو قط . 
(1) أخرجه البخاري :)١١50(‏ ومسلم (۷0۸) من حديث أبي هريرة طفه. 
(۳) أخرجه البخاري (7505)» ومسلم (7716) من حديث أبي هريرة ط. 
(5) أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبي هريرة طه. 
)٥(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۳۳» 77175), وأحمد )۳٤۷٤(‏ من حديث ابن عباس اضف 
وصححه الآلباني في صحيح الجامع (59)» والسلسلة الصحيحة .)۳١١۹(‏ 
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والممثلة: غلوا في الإثبات» حتى شبهوا الله بخلقه» وكلا المذهبين باطلّ. 

ومذهت أهل السَِّة::الوسّط ينون لل الأسماء والضفات إثبانا بلا ته 
وينفون عنه مشابهة المخلوقين تنزيهًا بلا تعطيل» هذا هو مذهب أهل الس 
الماع طلم عد قزل ا وی كرو كر فا هذا رذ علق الشف 
7 وهو أَلسَحِيعٌ ابر 4 [الشورئ ١:‏ هذا رد على المعطلة» ودلت الآية على أن 
اباك القصادر ماح E‏ زوع ابر المتوى لمكي د 
ال الأسماء الات 

وثل: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 5 4 تثبت تثبت الأصابع 
ار ا ا لجا دل ا 
وار ار ل و3 ار كاسن تارقن 

وده 3 تبت الحديث القّدِسِيَ الذي يقولٌ الله او فيه: : «من أتاني. يمشي 
أنيته ا بمعنیٰ: من أسرع إلى رضائي وطاعتي» أشرعت في مغفرة ذنوبه 
وقضاء حوائجه» فليسن معناه الهرولة المعروفة عندناء وإنما فسره آخر الحديث 
بقوله: «لئن سألني لأعطينّك ولئن استعاذنٍ لأعيذَتّه»» فمعنى الهرولة هنا: الميادرة 
بقضاء حوائج عبده» كما أن العبد يبادرٌ إلى طاعة الله فهل العبد يهرولٌ حقيقة أو 
معنئ؟ ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة» وهذا من باب 
أفعال المقابلة» كما قال تعالى: سب ا أله مجم 4 [التوبة:۷۹]ء نما 
ن مسَكَبَرِمُونَ ا اھ رئ ہرم € [البقرة:٤ [۱٩-۱‏ ومڪروا وڪ راه 4 
[آل عمران:٤‏ 0]. 

فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة» ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب 
السلف فيهاء الذين هم أثبت منه وأعلم منه» ولا يستقل بفهمه وعقله ؤيثبت لله أشياء 
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لا يدري عنها بناءً على ظواهر أو متشاببات» وهناك أدلة محكمة ينها وتوضّحُهَاء 
فيجب أن يرد المتشابه إلى المحكم» وهذا لا يهتدي إليه إلا الراسخون في العلم. 

فيجب على طالب العلم والمبتدئ ألا يتسرع في هذه الأمورء بل يتوقف عنهاء 
وأن يتعلم كيف يفهمها على منهج السلف. والجادة واضحةء والسلف ما قصروا 
في بيان الحق» ووضع القواعد والضوابط لكن هذا يحتاج إلئ تعلم؛ ويحتاج إلى 
فهم» ومثل هذا أيضًا قوله ية «ينزل ربنا إل سماء الدنيا»» «وينزل عشية عرفة)» 
«يأتي يوم القيامة»» «يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده»» نثبت هذه 
الأشياء لله على حة حقيقتهاء دون تدخل في تحديد الكيفية فلا نتكلف معرفة كيف 
ا ا فالكيفية لا نتدخل فيهاء أما المعنئ فهو معقول» 
ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء» قال السائل: #الرَحمَن عل الْعَرَشٍ 
ستو © [طه:ه]ء كيف استوئ؟ يسأل عن الكيفية» قال له مالك يَدَاْلذْةُ: 
«الاستواء معلوم). يعني معلوم معناه «والكيف مجهول» والأيفان به واجب» 
والسؤال عنه»» أي عن الكيفية «بدعة»» هذا هو المنهج السليم في مثل هذه الأمور. 

كذلك: إثبات الصورة لله كل في قولهَيكية: «خلق الله ى علو صورته). 

وني رواية: «علئن صورة الرحمن»» نثبت الصورة لله مه كما أثبتها له رسوله 
في قوله: E‏ سور وكا انارو دكن E‏ 
فيه إثباث الصورة لله -جل وعَلا- كما يليق بجلاله ليست كصور المخلوقين» 
وإنما هي صورة الرحمن چ وعلا- فهذه الأمور نثبتها ولا نتدخل أو نشكك 
فيهاء أو نخوض فيها. 

و(التفويض) الصحيح هو تفويض الكيفية» لا تفويض المعنئ. 

قوله: (لا تفسر شيئًا من هذه بهواك) وإنما تفسرها بالمعنى الصحيح اللائق 
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بلله جل وعَّلا- لا يقال إنها لا تفسرء بل تفسر ويبين معناهاء وإنما التفويض 
. للكيفية فقطء تثبت النزول» وتنفي الكيقية الله جل وعَلا- يأتي يوم القيامة 

لفصل القضاءء كما قال تعالی: #وَجَاءً ربك € [الفجر:۲۲]» هل يظرُونَ إل أن 
ينهم آله لَه كل ون الاو وَالْمَكتِحكهُ وَهْضىَ الْأمْرٌ4 [البقرة:١71])‏ يأتي سبحانه 
ويجيء لفصل القضاء بين عباده» ولكنه ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق 
وإنما هو إتيان ومجيءٌ يليق بجلاله كيف يشاء 36. 

(بهواك) أي: لا تَفسّرهًا بدون علم» أما إنك تفسّرّهًا بموجب الأدلة» ورد 
المتشابه إلى المحكم فهذا لا بأسن به» أما الإنسان المبتدئ أو الجاهل فلا يتدخل 
في هذه الأمور العظيمة والمسائل العظيمة؛ لأن هذا غلط وخطرٌ كبير. 

وأنا أرئ كثيرًا من الشباب المتعالمين تجرّءوا على مسائل العقيدة» وصاروا 
يجترُون منها أشياء ويتكلمون فيهاء ويتعادون فيما بينهم» ويتقاطعون فيما بينهم 
إذا اختلفوا. 

يا إخوان ما كلفكم الله بهذه الأمور» عليكم أن تسيروا على منهج السلف» 
وتقولوا بقولهم» كتب العقائد محررة -ولله الحمد- ومطبوعة ومصححة ومدروسة 
ومنضبطة» فلا تحدثوا أشياء من عندكم وأفهامًا من عندكم» كفيتم هذا الأمر. 

قوله: (فإن الإيمان بهذا واجب) الإيمانُ بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجبٌ 
مفترض علئ العبد. 

ومن الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله 4 فالذي 
تذل ق امور الأسماء والضصفات إما يتعظيل 6 وإما تسيل وإنا شرن وإما 
بتفسير من عنده» فهذا لم يؤمن بالله الإيمان الحقيقي» وإنما إيمانه ناقص. 

قوله: (فمن فسّرٌ شيئًا من هذا بهواه وردَه فهو جهمي) الجهمية نفوا الأسماء 


والصفات؛ لأنهم فسروها بما يليق بالمخلوق» ولا شك أن الله ينزه عما يليق 
بالمخلوق» فهم مثلوا أولاء ثم عطلوا ثانيّاء بناء على تمثيلهم» حيث لم يظهر لهم 
من هذه النصوص إلا ما يشبه ما في المخلوقين فنفوها من أجل ذلك. 

.أما لو قالوا: هذه النصوص فيها صفات وأسماءٌ لله حقيقة» لكنها تليق به 


فليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين» لو سلكوا هذا المنهج 
لسلمواء وإنما أتوا من فهمهم وأهوائهم» والجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان 
الترمذي أو السمرقندي وهو أول من أظهر القول بأن القرآن مخلوقٌ» وقال بنفي 
الأسماء والصفات» وقال: إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب...إلئ آخر أقواله 
الضالة الكفرية» فمن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينسب إليهء فيقال: هذا جهمي-نسبة 


إلى الجهم. 
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الشّرح: 

من زعم أن احدًا ير الله في الدنياارؤية غين لا رؤيا في المنام فهو كار لان 
الله جل وعّلا- - لا يُرَّى في الدنياء ولهذا لما سأل كليم الله موسئ الكل قال: قال 
ری أي أنظر إت قال أن تردن ولك أنظز ِل ابل ن أسَتَمَرٌ محكانه, مسو 
رف [الأعراف:47١]»‏ فلا أحد يرئ الله في هذه الدنياء هذا محل إجماع بين 
العلماء إنما رؤية الله في الآخرة؛ لأن الناس في الدنيا ضعافٌ لا يقدرون على رؤية” 
الله به لما فيهم من الضعف» ولهذا لما تجلئ الله للجبل تدكدك وصار ترابًا 
كيان ادم 1 الذي هروس لعم وو اماي ار وإ الديعطي امون قرة 
يقدرون بها على رؤية الله والتلذّذ برؤيته 4ء فرؤية الله في الآخرة ثابتة ومتواترة 
للحؤمنين» وأما في الدنيا فلا أحد يرئ الله رؤية عيان. 

واختلفوا: هل رآه النبي َة ليلة المعراج أو لم يره؟ الصحبح والذي عليه 
الجماهين: أن الرسول لم یره بعينه وإنما رآه بقلبه وبصيرته؛ لأن أحدًا لا یری الله 
في هذه الدنيا؛ لأن الله أعظم من أن يراه الناس في الدنياء ولهذا سكل النبي كَل هل 
5 ربك ليلة المعراج؟ قال: «نور أن أراه»» وقال: «حجابه النور لو كشفه 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه». 


وَالفِكْرَةٌ في الله عة لِقَوْلِ رَسُولٍ اللمككلة: سَمَكَرُوا في الْكَلْقَ ولا تَدَكٌرُوا 
فی الله" . فَإِنَّ الفِكْرَةٌ في الرَّبٌ تَقدَ َح الشَّكّ في القَلْبِ. 


الشّرحٌ: 

مجا عل لمك تايا لكر قداث الله وه والتفكر في كيفية 
أسمائه وصفاته وأفغاله؛ لأن الله -جل وعّلا- يقول: « امابو ادم وَمَاحَلْفَهُمَ 
انطو تيه علا * [طه:١٠١]»ء‏ عليك الإيمان بالله كه وتعظيم الرب 4 دون 
أن تفكر في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته. . 

قوله: (لقول رسول اللْهكك: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله) أي: تفكروا 
في مخلوقات الله وآيات الله الكونية تدلكم على قدرة الله . 
فسياعجببًا كيف يُعضَّئالإله 0 © أمكيفيجخرُةالجاحدٌ 
وق كل ءل اة لعا اتو 

فأنت فكّر ف الآيات الکو: نية من السماء والأرض» رالمان والأحجار 
والأشجار الاو والمتخار فاك لتستدل بها على عظمة الخالق 5 و 4 
آيات الله القرآنية» أما أنك تتفكر في ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته فأنت لن تدرك 


هذا ولا يطو يو عنما ). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (714) من حديث ابن عمر اتل » وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (91/0 25 كلا ؟). 


شرح السنة للبربهاري 2 


ت 


وَاعْلّم 3 الهَوَامّ والسّبَاعَ والدّوَابٌ تخو الذرٌ والذباب وَالئَمْلٍ كله 
َأْمُورَةٌ وَكَا يَعْلَمُونَ شَيًْا | اذ ن الله تعالى. 


الشرخ: 

الكون كله مدبرٌ ومأمورٌ أمرًا كونيّاء الشمس تسير» والقمر يسير» والنجوم» 
والأفلاك تدورء والدواب» والطيور» كل شيء يمشي على نظامه الذي قدَّره الله 
له: فاعطی کل سىء مه رهی [طه:٠0]»‏ نظم الدنيا كلهاء وما فيها من كائنات 
ومخلوقات وأفلاك وسموات وأرضء كلها تجري بتقدير الخالق وتدبيره ل وهي 
تاهو امرة الكوق اتا آم إا اناد ےا أن يَقُولَ أ كن کت € ا 
فهي تسیر وتمضي بأمر الله يقل وتدبيره» وخلقه وإرادته ومشيئته. خاضعة له 6 
لڪل ری لحل مى 4 [الرعد:؟]. 

قوله: : (ولا يعلمون شيتًا إلا بإذن الله تعالى) أي : يإذن الله الكوني» وهو الأمر 
الكوني» والمشيئة من إله ل فلا بير من هواها آو من تدبير أحد غير اله جل 
وعَلا-» ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم اللتلة: انا اسی۔ ميب & E‏ 
لرک أله يق ميس م من الْمَمْرِقٍ أت امن المرب بهت الى كَمَرَ © [البقرة: 
«[Y0۸‏ فأفعال الله 00 وعلا- لا أحد يستطيع أن يعملها وأن يحاكيهاء فهو الذي 
يدبر الكون 94 وينظمه علئ أحسن نظام وأدق نظام لا يتغير ولا يتبدل» #إمّا ترئ 
ف حَلْقٍ الحم مِن تلوت € [الملك:*]: فالشمس والقمر والنجوم» والسموات 
والأرض منذ خلقها الله إلى أن يشاء الله نهاية الدنياء وهي تسير حسب نظام إلهي 
مقدر لا يتغير ولا يتبدل. 


a 
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وَالايْمَان بان | ' قڏ عَلِمَ مَا گان ِن أُوَّلٍ الدّهْرِء وَمَا لَمْ يَكنْء وَمَا 


هُوَ كَائْنٌ أخصَاه وَعَدَّه عَداء وَمَن قَالَ: إِنّهِ لا يَعْلَمُ لا مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنٌ 


ء 
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يجب إثبات العلم لله -جلّ وعَلا- وإحاطته بكل شيء» فهو بكل شيء 
عليم» وعلئ كل شيء قدير» وعلمه لا بداية له ولا نهاية له» علمه كسائر الصفات» 
ثابتٌ له في الأزل» فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله 
يل وكما أن الله لا نباية له فكذلك لا نباية لأسمائه وصفاته وأفعاله -جلّ وعَلا- 
فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية» وهو بأسمائه وصفاته الآخرٌ بلا نهاية» كما 
قال ل: «أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقتك شيع وأنت الباطن فليس دونك شيء». 

قوله: (والإيمان بأن الله تعالئ قد علم ما كان من أول الدهر, وما لم يكن» وما 
هو کائن» أحصاه وعدَّه عدا الله علم ما كان ومضئ في الزمان السابق» ويعلم ما 
يكون في المستقبل» ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونء فالله محيطٌ علمه بكل 
شيء» ولهذا قال: ولو ردُوا لعَادوا لما موعن [الأنعام:۲۸]ء علم الله أهم لو ردوا 
إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه» أي: لو ردوا إلى الذنيا فإنهم سيعودون للكفر» مع 
أن عودهم إلى الدنيا لن يكون أبدًا. 

قوله: (ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن» فقد كفر بالله العظيم) 
من قصر علم الله على الحوادث التي تقع فقط ولا يعلم ما هو كائن قبل وقوعه 
فقد كفر بالله» لأنه جحد علم الله جل وعَلا- وجحد إسجاطة علم الله -جلّ وعَلا- 
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وأثبت لله علمًا ناقصّاء فهو يكفر بهذاء فعلم الله لا يُحَدُ أما علم المخلوق فإنه 
محدودٌ مهما بلغ قوق كل ذى لر عليِمٌ 4 [يوسف:٦۷]»‏ وأمر رسوله ىة أن 


يقول: َب دن عِلَمَا4 [طه:4١١]»‏ فالذي يحُدٌ علم الله» ويقول: يعلم كذاء ولا يعلم 
كذا؛ هذا كافر بالله لأنه تنقّصّهُ وجحد عموم علمه بكل شيء. 


وَلَا نِكَاحَ إلا بوَليتَ وَسَاهِدَيْ عَذْلِ وَصَدَاقِ َل 


ها وَل فَالسلْطَانٌ وَل مَن لا وَل لَهُ. 

الشّرحٌ: 

هذه مسألة فقهية» وهي: بيان شروط صحة النكاح عند الجمهور: ومنها أن 
يكون بوليّ» وأن المرأة لا تعقد لنفسهاء ومن شروطه: الإشهادٌ على العقدء فلا 
يعقد عقدًا سِرٌيًا ليس عليه شهود. 

فين ذفن الستلمين: إغلاة الكا رمال الرلن مل لاف 
الجمهور: على أنه لابد من ولي» وعند الحنفية: أنه لا بأس أن تزوجٌ المرأة نفسها 
بدون ولي» لكنه مذهب مرجوح» يخالف الدليلء لقوله كَلِ: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وقوله في الحديث الآخر:.«لا تزوج المرأةٌ المرأة ولا تزوج المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»ء «وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء 
فنکاحها باطل باطل باطل»» حتئ ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهادء 
قإن العبرة بالدليل» ولهذا نص المؤلف على هذه المسألة مع أا فقهية» ليبين أن 
هذا هو المذهمب الصحيح» وهو المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم الذي تدل عله 


س س 


السّنَةُ النبوية» ولأجل أن تنضبط أنكحَةٌ المسلمين؛ ولا تدخلها السُرَيّةُ والاحتيالاثء 
بل تكون واضحة علانيةء فإن الأنكحة من أهم الأمورء لأا ينبني عليها أسرٌ وينبني 
عليها ذرار» وينبني عليها نسبٌء وينبني عليها أشدٌّ من ذلك استباحة الفروج؛ فلابدٌ من 
الضوابط الشرعية لعقد النكاح الواردة في الأحاديث وفي الآيات. 

قوله: (وصداق كَنَّ أو كثُرٌ) أما الصداق فليس شرطًا لكنه واجبٌء ولهذا لو 
عقد بدون صداقٍ صصح العقد» ولكن يفرض لها صداقٌ مثيلاتها؛ لأن هذا حقٌّ لها. 
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قوله: (ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا وليّ له) لابد من الولي» 
والولي: هو عصبة الزوجة الأقرب فالأقرب منهم أبوها ثم جدّها وإن علاء ثم 
ابنها وابن ابنها وإن نزلء د ثم أخوها الشقيق» ثم أخوها للأب» ثم عمها الشقيق» ثم 
عمها لأب» ثم ابن عمها الشقيق» ثم ابن عمها لأب» هذا هو ولي المرأة» فإذا قدَرَ 
أن امرأةً ليس لها ولي من عصبتها فهذه يتولاها السلطان» أو من ينوب عن 
es‏ ل ل ل 


E 
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قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته ثلانًا فقد حَرّمت عليه) إذا طلق الرجل امرأته 
ظلاقًا ثلانًا إن كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالإجماع» كما لو قال: أنت طالق؛ ثم 
بعدها قال: أنت طالق» ثم قال: أنت طالق» أو قال: أنت طالقء ثم طالقٌ» أو فطالق' 
-بالفاء- لأن هذا ترتيب فإنها تطلق وتبين منه» إذا بلغت الطلقات ثلانّاء وتحرم 
علیه» حتئ تنكح زوجًا غیره» قال تعالئ: « الطَلَنُ مان مسا مغرو أو ریځ 
يخسن 4 إلى قوله تعالئ: « إن طَلَقَهَا4. يعني: الثالثة ا جل له من بعد حى 
تكح دوجا عيرم إن طلقا )» يعني الزوج الثاني لا جاح هما أن باجعا إن ظا أن 
يِقَيمَا حَدُودٌ آل 4 [البقرة:۲۳۰-۲۲۹]ء هذا إذا كانت الطلقات متفرقةٌ ولو في مجلس 
واحدء أما لو قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» بدون حرف العطف. نظرنا: 
فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدةء أما إن كان يريد التأسيس فإنها 
تبين منه إذا بلغت الثلاث الطلقات. 
أماإذاكانت الطلقات بلفظ واحد كأن قال: أنت طالق بالثلاث» أو أنت طالق 
ثلانء فالجمهور: علئ أنه يقع ثلانًا وتبين به» وتحرمٌ عليه حتئ تنكح زوجًا غیره» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وفي قول لبعض المحققين أن الثلاث بلفظٍ واحدٍ تكون طلقة واحدة. 

والمسألة فيها خلاف طويل» ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث 
يحرمهاء لا على التأبيد» وإنما يحرمها إلى أن تنكح زوجًا غيره» ثم يطلقهاء أما 
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الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن. 

وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة -والله أعلم-: أن يبين 
أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية له» فلا يتساهل 
فيه وني إجراءاته» ولأن الكتاب اسمه «شرح السّنّة» أي: بيان السّنّة في كل شيء 
ومن ذلك مسائل التكاح. 
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ولا جل دم اي منم يَْهَدُ أن لا 5ه آلا اث وَيَْهَدُ أن اعد 


ورس له إلا بإخدّءا تلاث: بنك يتضان ازافزقة ند ركان ١‏ نَفسًا 
سو ی 


مؤيئة بير ی بل بوه وما ری ذلك قد ملم عَلَىْ العُسْلِم حَرَ حرام بدا 


0 
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الشرح: 

جاء بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح؛ لأن الإسلام جاء بحفظ 
الأعراض وبحفظ الدماء» وبحفظ الأموالء قال يك «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام»» وقال عَكِةِ: «كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله 
وعرضه»» فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق» 
انتقل إلى مسألة الدماء. 

فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله حرم دمه ومالهء 
ولهذا قال يي «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله تعالئ»» فمن أعلن الإسلام 
ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك» ونعتبره مسلمّاء ونجري عليه أحكام المسلمين» 
فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه وبين الله الله يحاسبه» والنبي م قبل إسلام 
المنافقين» وأجرئ عليهم الأحكام الظاهرة. 

ولكن من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام فحيئئلٍ يُحكم عليه بالرّدَق فإن 
تاب وإلا فل حماية للدين هذا أوَّلُ مُبيحَاتِ دم المسلم. 

والثاني من مبيحات دم الم القصاص النفس بالنفس قال ن يم 


روح رول 2٣و‏ 


لن اموا كيب ایتک الصا ف القنل آل بار وَالَْبَدُ المد الان قي لني" فمن عقى 


ل سىء قايا بالمغروٍ وأداء إلَيَهِ پاخسان ذالك ميف من رَد ر من 
ادى بَعَدَ ذلك مَل عَدَابُ ایم س وکک ف الْقِصاص وء اولي الأب 4 
[البقرة:۱۷۹-۱۷۸]ء القصاص يسبب الحياة مع أنه قتل؛ لأن القاتل إذا عرف أنه 


سيقتل أمسك عن القتل» والناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسكوا عن القتل فتحقن 


بذلك الدماء. 

فالقصاص سببٌ لبقاء الحيات وإن كان يقتل قب المقتص من فهو قتل يؤدي 
إلى حياة البقية من المجتمع» 00 التعدي على الدماء» أما أن يترك القاتل ويقال: 
هذا يتنا مع حقوق الإنسان» ويترك ولا يقتل؛ فهذا يسبب سفك الدماء» واحتلال 
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الأمن» وترويع الآمنين» يسبب مفاسد كثيرة» ويكثر القتل وتستشاط الدماء» حت 
في الجاهلية يقولون: القتل أنقى للقتل» قتل المجرم أنفئ للقتل في المستقبل» وؤ 
هذا الآية: # ولك ف الِْصَاصٍ حيو يأو لي لذبب 4# 

والذين يقولون: القصاص يتناف مع حقوق الإنسان» نقولٌ لهم: والمجني 
عليه أليس إنسانًا؟ ففي الاقتصاص له حماية لحقه. 

والثالث من الذين يباح دمهم: الثيبٌ الزاني» والثيبٌ: هو الذي وطئ امرأته في 
نكاح صحيح» فإذا زنئ فإنه يرجم بالحجارة حتئ يموت» ويحل دم بذلك. 

فهذه هي الأمورٌ التي يستباح بها دمٌ المسلم: إما القصاصء النفس بالنفس» 
وإما زانٍ بعد الإحصّانء وإما المرتدٌ الذي يرتكبٌُ ناقضًا من نواقض الإسلام قال 
كيه «من دل دته فاقتلوه», وفي هذا الحديث: «والتارك لدينه المفارقٌ للحماعة». 

وني هذا رد على الذين ينكرون حدَّ الردة مستدلين بقوله تعالى: #8 لَه إهَاءَ في 
لين € [البقرة:157]؛ وهذا الاستدلال خطأ؛ لأن قتل المرتدٌ ليس العَرَّضُ منه 
الإكراه على الدين» وإنما الغرض منه حماية الدين من التلاعب ممن دخل فيه 


هاختيارهة ثم تركه بعدما شهد أن الذي حق. 

قوله: (ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله) المسلم: هو الذي 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لكن لابد مع الشهادتين من العمل: 
بأن يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضانء ويحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاء لابد من العمل. 

قوله: (وما سوّئ ذلك فدمٌ المسلم على المسلم حرامٌ أبدا حت تقوم 
الساعة) دم المسلم على المسلم حرامٌ ولا يأتي وقت يبا فيه دم المسلم بدا 
اللهم إلا إذا اعتدئ أو صالٌ على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بعَّى على ولي 
الأمر أو غير ذلك فهذا يقتل دفعًا لشرّهء إذا لم يندفع شر إلا بالقتل. 
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وکل شَيءِ مما أَوْجَبَ الله عَلِيهِ:المَناءَ يى إلا الجنةَ وَالنَارَ وَالعَرْسٌَ 
4 3 سے صا ا e‏ نر o‏ ر ا 31 70 ور 2 1 
وَالكْرْسِيَ» وَالصّوِرَ وَالقلَمَ» واللوح. ليس يفت شيءَ من هذا أبَدَاء ثم يَبْعَثْ الله 
للق على ما أماتهم عَلَهِ َم الفاق ويُحَايِبّهمْ بِمَاضَاء فرق في الجن 


أ 8 ت ر اع >« يه 5 1ه ?2 س 1 72 
وفريق فِي ا لسعير» وقول لِسَايَرٍ الخلق ممن لم يُحلق للبقاء: كونوا ترَابًا. 


قوله: (وكلٌ شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنين) قال و 1 
لهاان © ووه دك ذو لکل الاو 4 [الرحمن:۲۷-۲۹]» كل الخلتق يفنون 
ولا يبقئ إلا الله 84 وفي قوله سبحانه: # کل فيس ية لوب [آل عمران:٥۱۸]»‏ 
وقوله 8#: وبح فى الور مَصَِقٌ من فى لسوت ومن في الْأَرْضٍ إلا م شآء أله 4 
[الزمر:54]. إلا من سَآءَ اه » قالوا: معناه: الملائكة أو الحورٌ في الجنةء والله 
أعلم. [ 

فكل الخلقٍ يموتونٌ ثم يُِعَُونَ يوم القيامة 9 إل : بعد دك لو K0‏ 
ك يوم الك يموت € [المؤمنون:17-10] فيتذكر المسلم الموت ويستعدٌ 
له بالأعمّالٍ الصالحة» ويسأل الله حسنّ الخاتمة» ويتوب من السيئات» وهذه فائدة 
تذكر الموت» إذا تذكر الموت فإنه يستعدٌ له ولهذا قال بل «تذكروا هاذم 
اللذات: الموت, فإنكم لا تذكروتّةُ في كثير إلا قللة» ولا في قليل إلا كثرّةُ» فلا 
ينبغي للمسلم أن يعمل عن الموت» بل يتذكر الموت دائمًا وأبدّاء ويستعدٌ له. 

ويؤمن بالبعث» يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين لثم نقح فيد أخْر 


40 00000 - ڪ ع 
َإِذَا هم يام يسَظرروتَ4 [الزمر:18]» تعود إليهم الأرواح» بعد إعادة أجسادهم من 
قبورهم» ثم يساقونَ إلى المحضّرِء إلى آخر ما يلاقونً في الآخرة من الأخطار التي 
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يمرّونَ بهاء إلى أن يستقروا بعد ذلك إما في الجنة» وإما في النارء فإن الجنة والنار 
هما دار القرار. 

قوله: (إلا الجنة والنار والعرش والكرسي) فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان» خلقهما 
الله للبقاء» وأما السموات والأرض فإا تبدل» تتفطر السموات» وتتشقق الأرض» 
ويتغير هذا العالم: ‏ يوم دل ارش ر امرض اتوت وروا يلير لار 4 
[إبراهيم:5/8]» أما ال فإنه لا يتغير» والجنة والنار لا تفنيان ولا يتغيران. 

(والكرسي) وهو دون العرش» والعرش تير اوه 
والأرض» والعرش أوسع من الكرسي. 

قوله: (والصُورَ) الصُورٌ الذي هو القن الذي مع الملك إسرافيل» ينفح فيه 
بالأرواح» فتطيرٌ الأرواح إلئ أجسادمًا فتحيا بإذن الله م ثح فيه خرن َا هُم 
یام ينظو رون [الزمر:14]. 

قوله: (والقلم واللوح) اللوح المحفوظٌ والقلمٌ الذي كتب الله به المقادير, 

قوله: س بفنل شيء من هذا أبدّا) هذه الأشياء التي خلقها الله للبقاء» العرش» 
والكرسي؛ واللوح» والقلم» والجنةء والنارء والأرواح» إذا خلقت فإنها لا تفنئا. 

قوله: (ثم يبعث الله الخلق علئ ما أماتهم عليه يوم القيامة) أي : علئ ما أماتهم 
علا وار إنجاة عا عق قا قله 

والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة» وقد جاء الإيمان باليوم الآخر 
مقروتا بالإيمان بالله في كثير من الآيات. 

والبعثُ هو: إعادة الناس أحياءً بع موتهم» في عالم الآخرة» يحيون في الدنيا 
لأجل العمل ثم يموتون ويدفنون في الأرض ويبقون فيها إلى ما شاء الله في محطة 
انتظار وهي دار البرزخ» الفاصلة بين الدنيا والآخرة» ثم يبعثون من هذه القبورء 


ويقومون منها أحياءً كما كانواء لا يضيع من خلقهم شيء» ثم تَعَادُ الأرواح في 
أجسادهم» ثم يساقون إلى المحشرء للجزاء على أعمالهم التي عملوها في الدنيا 


ور رو و مر م 


من خير أو شن #ولا روت إلا ما ڪر تعملون € [یس:٤‏ ه]ء فلا أحد یجزیٰ 
32 بعمل غيره» أو يعاقب بعمل غير لول تر وازدة ورد ری ) [الأنعام:٤٠٠]»‏ 
اک أو شَرُهء وهذا عَدل من الله له لا يتركهم بدون جزاء» 
وقد أتحبوا أنفسهم في هذه الدنيا بالأعمال والعبادة إن كانوا من الصالحين» أو أتعبوا 
أنفسهم» - والعياذ بالله-» بالكفر والشرك والفسق والإفساد في الأرض إن كانوا من 
الكافرين» لا يتركهم يدون ا هذا عد لله لد وعلا- فهذا معنا قوله هنا: 
أن كا اعد معز له وإذا كاش كاك قتعي غل لهه أن د فعا 
دام عل قيد الحياة: فما كان من خير فإنه يتزود منه» وما كان شرا فإنه يتوث إلى 
الله ويتخلص منه» ما دام ذلك ممکتا. ) 

قال تعالی: #يكأمًا لزت ءام منوا اموا آله وا ر تق ما قَدَّمَتَ لىد 4 
[الحشر:8١]»‏ حاب تَفِسَكٌ في هذه الدنيا قبل 0 حاسب نفسك على 
امالك انر ها املح ما هينه مهاف ورد عل ها كان ليها من تبره ونه من 
الغفلة» هذا هو المطلوب من العاقل. 

ولهذا قال عَكِلْة: «الكيس»» يعني: العاقل «من دان نفسه»» يعني: حاسبهاء 
«وعمل لما بعد الموت»»ء هذا هو العاقل «والعاجز من أتبع نفسه هواها»» في هذه 
الدنيا «وتمنئ على الله الأماني»» يريد الجنة ويريد النجاة وهو لم يعمل شيئًاء فهذا 
عاجز -والعياذ بالله< العجز المذموم» وليس عاجرًا العجرّ الحسّي الذي لا يقدر 
أو لا يستطيعٌ معه العمل» هذا لا يؤاخذٌ 9لا يكلف آله تا إلا وُسَعْهَا © [البقرة: 
7 لكن هذا قادر مستطيع» لكنه عجز» عجز الكسل» وعدم المبالاة» هذا هو 
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العاجز» ومع هذا يتمنئ أن يكون في الآخرة من أهل الجنة بدون عمل» لا يمكن 
أن يكون هذا من أهل الجنة بدون عمل. 

قوله: (ويحاسبهم بما شاء» فريق في الجنة وفريق في السعير) يحاسبهم على 
أعمالهم يله والحسابٌ: هو المناقشة على الأعمال. 

فالناس عل أقسام: 

من المؤمنين من لا يحاسبٌ فيدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

ومنهم: من يحاسب حسابًا يسيرّاء وهو العرض. 

ومنهم من يناقش الحساب و«من نوقش الحساب عدب والعياذ بالله. 

والكار 4 يساس خينات نوكو واكك متعاائة اتنا زير نان لالم 
علئ أعماله وكفره وشركه ليقرٌ بذَلِكَ ولا يَسَعْةُ الإنكارٌ أبدَاء ثم يُدقَعُ به إلى الثَار. 

(فريق في الجنة وفريقٌ في السعير) وهذا مأخودٌ من الآية: وود وم لمعلا 
رب يو فين فى َة ورين فى لتر 4 [الشورئ:7]» ديق ف َة 4» وهم أهل 
الإيمان #وَمَرِيقٌ فى آَلتَعيرٍ €» وهم أهل الكفر والطغيان. 

قوله: (ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابًا) يبعث الله 
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الخلائق يوم القيامة الآدميين والبهائم والطيور #إوماين دَآبَةَ في الذرض ولاطير يطير 


مل م 


24 اح كرس اس 


تاد إل آم امال مانا فيلكتب من سیو ثم إل رهم سروت € [الأنعام:۳۸]» 
وقال تعالئ: وإذا الخوش حشرت © [التكوير:0]» تحشرٌ الخلائق يوم القيامة من أجل 
إقامة العدل بينهاء حت يقت لبعضها من بعض» البهائم يقتص لبعضها من بعض يقادُ 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء كما في الحديث الصحيح» ثم إذا اقتصّ لبعضها من 
بعض يقول الله جل وعَلا- لها: كوني ترايّاء لأنها لم تبعث للبقاء في الآخرة» وإنما 
بعثت للجزاء فقط» وهذا من عدل الله -جل وعَلا- عند ذلك يقول الكافر: وه 
€ [النبأ:٠ »]٤‏ إذا قيل للحيوانات: كوني ترابًا يتمنئ الكافر أن يكون مثلها. 


شرح الستة ثلبربهاري © 

وَالإنِمَانُ بالتقصّاص يوم القِيَامَةِ بَْنَ الكَلقٍ كُلهِمْ بتي ادم وَالسّباع 
الوا حَتَّنْ للذّرٌةِ من الذَّرّ حى بَأحدٌ اليل لِبَمْضِهِمْ من بَمْضِ؛ لأهلٍ 
الجنَّةِ من آهل النَّارِ؛ وَلِأهْلٍ النَارٍ ِن أَمْلٍ الجن وَكَأَهْلٍ الجن بَعْضِهِمْ يمن 
بَعْض؛ وَلِأَهْلٍ التارِ بَعْضِهُمْ من بَعْضٍ. 

الشّرحٌ: 

سبق أن الله يبعث الخلق يوم القيامة للجزاء على الحسنات والسيئات بالنسبة 
بني آدم» وللقصاص بالنسبة أيضًا لبني آدم وللبهائم» البهائم تبعث للقصاص 
فقطء بنو آدم يبعثون للجزاء وللقصاص فيما بينهم. 

قوله: (والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع 
وللبهائم) كلها تبعث للقصاص. أما البهائم فإنها إذا اقتص لبعضها من بعض ينهئ 
أمرها فتكون ترابّاء وأما بنو آدم فعلئ فريقين: فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في السعيرء 
ولا يموتون بعد ذلك أبدّاء خالدون مخلدون إما في جنة» وإما في نار. 

قوله: (حتي للذرة من الذَّدَة) ب للذّدة وهي النملة الصغيرة من الل 
يقتص لبعضها من بعض؛ لأن الله لا يقر الظلم أبدًاء لأنه أحكم الحاكمين» وهو 
الحكم العدل» فلا يقر الظلم» حت بين البهائم والذَّرٌ يوم القيامة يبعثها ثم يقتص 
لبعضها من بعض. 

وأما المؤمنون فأول ما يقضي بينهم يوم القيامة في الدماء من حقوق الناسء 
ويقتص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنةه 
يوقفون ويقتص لبعضهم من بعض» فإذا هبوا ونوا أذن لهم بدخول الجنةء لأنه 


7 ع م 


لا يدخل الجنة أحدٌ وعليه مظلمة أبدَا؛ لأن الجنة دارٌ الطيبين» ولا يدخلها إلا 
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الطيبون الذين ليس عليهم حسابٌ ولا تبعاثٌ لأحدٍء ولا ذنوبٌ؛ حتئ المؤمن 
العاصي يعذبٌ في النار بقدر معصيته أو أن الله يعفو عنه بمشيئته # إن الله لا يَمْهِرٌ 
أن سر پو ويَعْفْرَ ما دون ذلك لمن مَك © [النساء:۸٤]ء‏ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 
بقدر ذنوبه حت يمحُصَّهُ ويخَلّصَهُ من الذنوبء ثم يدخلة الجنة» فلا يدخل الجنة 
إلا أحدٌ نقيٌء إما بالقصاص وإما بالتعذيب. 

قوله: (حتئ يأخذ الله يه لبعضهم من بعض؛ لأهل الجنة من أهل النارء 
ولأهل النار من أهل الجنة) حتئ المؤمن إذا ظلم الكافر فإنه يقتص للكافر منه يوم 
القيامة» والعكسٌ: الكافر إذا ظلم المؤمن يقتصٌ للمؤمن يوم القيامة» فلا أحد. 
يترك وعليه مظلمة» وحتئ المؤمن يقتص منه للمؤمن. 


شرح السنة للبربهاري 


الشرح: 
إخلاصٌ العمل لله ألا يكون فيه شرك فالله لا يقبل من العتمل. إلا ما كان 
خالصًا لوجهه ليس فيه شرل وهذا أحدٌ شرطي قبول العمل. 
الشرط الثاني؛ المتابعةء والعسل بالستةء بأن يكون العمل موافقًا لسْنّة رسول 
لله ف فلا يكون فيه بدعة؛ لأن الله لا يقبل البدع بل يعاقب عليهاء ولو أتعب 
الإنسان نفسه بعمل لم يخلص فيه لله فإنه هباءٌ منثورٌ ولو أتعب نفسه في عمل 
على غير موافقة السّنّه فإنه مردود» ولا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله 
والمتابعة للرسولوَيْة. 
ل وکا لوآ بر الج لا کن هوا أومصركا يالك أمَانِيُهُمَ فن ما 
وُمَسَكُمْ إن َنَم يقت ل بل 4: بل نقض لنفيهم» يعني: يدخلها 
من أَسْلْمَ وجه لل وهو مین کہ ارہ عند وَيْدء ولا حَوَفُ لهم ولا هم 
سردو € [البقرة:7-111١11].‏ 
لمن سكم وهه ِل » أي: أخلص عمله له» لوَهْوَ حي 4: أي: متبعٌ 
للرسو لكك من كل أحد من اليهود» من النصارئ» من سائر العالم» ببذين الشرطين: 
الإخلاص والمتابعة. 


شرج السنة.للبريهاري 


وَالرّضَا بقَضَاءِ اللّه. 


الشرح: 

(الوّضَا بقضّاءٍ الله) الإيمانٌ بالقضاء والقدر ركنٌ من أركان الإيمان الستةء 
«أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

وهو: أن تعتقد بأن الله قدَّرَ الأشياء» وقضاها 8# في الأرّل وكتبها في اللوح 
المحفوظ» وخلقها وأوجدها بمشيئته ول فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع 


المرتبة الأولئن: مرتبة العلم» هو أن الله علم بعلمه الأزلي الأشياء قبل 
وجودها. 


المرتبة الثانية: الإيمان ارم الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها 
قال تعالی: ما صا بین مُصِيبَةَ في سمي فی الْأرْضٍ ولا اشک إلا ف ڪڪ سآن 
ا yT‏ 

المرتبة الثالثة: الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث: الكفرء والإيمان 
والطاعة والمعصية» والر والفجورء والخير والشرء كل ذلك شاءه الله وأراده 
بإرادته الكونية» فلا يقع في ملكه ما لا يريد» لكن أراد الخير» وأراد الإيمان» وأراد 
الشر لحكمة» وللابتلاء وللامتحان» فالله أراد الخير وهو يحبّهُ ويرضاه. وأراد 
اسر وهو لا يحبه ولا يرضاه» لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحانء لو لم يكن إلا 
خير لما صار لأحد ميزةٌ» ولا صار هناك ابتلاء وامتحان؛ صار الناس كلهم أخياراء 
ولو لم يكن إلا شرٌ ما صار لأحد ميزةٌ بالعمل الصالح» فهذا يعطي أن الله يبتلي 
عاو لش الط منج الخ والمومو فن اكان وهر اا راان رة 
عليهم يله لم يخلق هذه الأشياء عبثا. 


المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد. وكل شىء يحدث فالله خالقه وأفعال العباد 
مخلوقة لله وهي فعل العبد» هي مخلوقة لله جل وعلا-. الله جل وعَلا- يقول: 
آله ڪي ڪل َء وهو ڪل كل سىء وكيلٌ 4 [الزمر:17]» ويقول 3#ا: "وهو 
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ىالل © [يس TE‏ وه لف روما تَكَمَُونَ 4 [الصافات:97]» فهي خلق الله 
-جل وعَلا- وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم ) 

فيؤمن المؤمن ببذه المراتب الأريع؛ العلم» ٠‏ الكتابة» المشيئة والإرادة» الخلق 
الحا 

ثم المؤمن يرضئ بالقضاء والقدر غند المصائبء فلا يجزع ولا e‏ 
نفسه عن الجزع» ويكنفٌ لسانه عن التشكي لغير الله» ويكف يده عن لطم التخدود 
وشق الجيوب» فهذا هو الرضا بالقضاء والقدر: تعلم: «أن ما أصابك لم. يكن 
ليخطئكَ» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» كما قال التي كف ولا يتم الإيمان إلا بهذا. 
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وَالصَّبْرٌ عَلَى كم اللو. 

رالمان دار لله كلها حرا ها وَشَرّهَاء لوا وَمُرّهَا. 

وَالإِيْمَانُ ما قال الله لهو » قد عَلم الله اا و 
e‏ ت إلا ما 
لم افلا 

الشرح: 

هذا سبق ذكره في أول درجات الإيمان بالقضاء والقدر. 

والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإسان فيه 
اختيار محمود لأنه يدل علئ الرضا والتسليم قال تعالئ: #وَمَمَّ رألقنبريك ا 


اذإ دا اصته مُصِيبَة ا واناه ناا له جود [البقرة:197]» أما الاحتجاحج 
OE‏ ا الأعمال السَية التي هي باختيارهم وفعلهم فإنهم لا حجة 
لهم بالقدر عليهاء بل يعاقبون على أعمالهم هم وتفريطهم وباب التوبة مفتوح» بدل 
أن تخاصم الله تقول: لماذا قدرت علي؟ وتترك التوبة وهذا من العجز المذموم» 
بادر بالتوبة والاستغفار» ولّمْ نفسكٌ فهذا هو المطلوب من العبدء أن ينظر في 
أعماله ظز تقل نا قَدَّمَتَ لَِرٍ 4 [الحشر:۱۸]» انظر في أعمالك وبإمكانك 
شورها وا ا هان اا الا و لقدى هو من شان الله ج 
وعَلا- وليس من شأنك. 

قوله: (لا يخرجون من علم الله) كل شيء فالله به عليم» وبه محيط 48 هو 
يعلم كفر الكافر» وفسق الفاسق» وظلم الظالم» لا يخفئ عليه » يعلم طاعة 


المطيع» وعمل المطيع؛ يعلم هذا وهذاء ولكنه يۇخرْهُم لعلهم يتوبون» لعلهم 


يرجعونء فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب. فالله لا يهملهُخ أبدًا. 

قوله: (ولا يكون في الأرضين والسموات إلا ما علم الله َه ) هذا كما سبق 
كل شيء قد علمه الله» ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل؛ كله أحاط الله به 
غلا ليختا عليه ی 88 علمه وهدرة وكقه» وكناءة واراذى وغل 
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ر ن ما أَصَابَكَ لَمْ يكن طك وَمَا أخطأك لَمْ بَكْنْ لِيْصِيبَكَ. 


4ه 


هذا نص الحديث كما قال النبي بي لابن عباس: «واعلم أن ما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك». 
(ما أخطأك لم يكن ليصيبك) لو حرصت عليه وتريده؛ لكن أخطأك فاعلم أن الله 
لم يقدره لك» (وما أصابك لم يكن ليخطئك) فلا تقل: لو ني فعلت كذا ما أصابني. 
قوله: (ولا خالق مع الله 4 ) هذا تابع لمراتب القضاء والقدرء فيه الرد على من 
يفول أن المد نلق قعل تفده فا هو المشرة الان حا وعلحد الا اعد 
معه» فهو من خلق الله وحده يل ولهذا يقول -جلٌ وعَلا-: ‏ ل ميم مادو ون 


ل 


م )م 2 . 7 2 2 كوس hey‏ . 1 ار 2 و 59 Ta‏ 4 ت 
دون ان أروفي مادا حَلَْوْ ِن لأر ضام هم شر في لسوت اتون يكنب من قبل هدذًآ أَوَأتترو 
2 عر م 


يحْلقُوأ ڈ ابا وو امعو 4 [الحج :+50 ام جعلوا رتو شک لفو كلو تبه لق 


ر ره 


لم فل اه یلق کل ىو وَ َالو د لد € [الرعد:١]‏ ولهذا وضف الله جل وغَلا- 
المصورين بقوله: «فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»» بمعنئ: أنه يحاول أن يوجد 
شكل ما خلقه الله: «فليخلقوا حب أو لِيَخْلْقُوا شعيرٌة)) وني رواية: «أو ليخلقّوا دَرَّةاء 
لا أحد يستطيع هذاء ولو استطاع صناعة الور لم يستطع إيجاد الحياة فيها. 

فالحياة هي من خلق الله -جل وعَلا- لا أحد يستطيع حت لو صوَرَ الصورة 
دقيقة ؤالشكل لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح» ويوجد فيها الحياةء هذا خلق الله يه 
ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم»» من باب التعجيز» وتعذيبًا لهم. 


وَالتَكْبِيرٌ عَلَْ الجُتائز زب وهو قول مالك بن أنس» وَسْفْيانَ اوري 
ل ل ا لا له الت 


الشرح: ) 

هذه مسالة فرصة لكن ذكرها هنا للخلاف فيهاة وليبين ال في ذلك؟ لأن 
الكتاب اسمه «شرح السّنّة والمشهور عند أهل السَتّة والجماعة والآئمة: أن 
التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» كما في الحديث الصحيح: «أن النبي 5ي صلئ 
على النجاشيّ صلاة الغائب وكبّرَ عليه أربعًا» وغالب الأحاديث على أربع» في 
بعضها زيادة حمس أو أكثر» لكن الذي أجمع عليه المسلمون: هو الأربع» وما زاد 
نيا تسل كلاق المج لا بب اغلات ويرك المح اغليه والمشق 
عله ويشتوكن غالباس شو كا أئمة الجماجة لا بشو شون غل القاس لان 
الناس ما اعتادوا الزيادة على أربع» فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك» ولا تشوش 
على الناس وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة» فهذا ليس من شأن 
له الكلية اطلة الفا رج توق ين ا ر و 0 
أجمع عليه يتقيدون بهذاء هذا هو المطلوبء وهذا هو غرض المؤلف من إيراد 
الأربع لأنها هي المتفق ماتيا فلار اد علا رو عا لفاس دات 

قوله: (وهو قول مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والحسن بن صالح» وأحمد 
' بن حنبل) مالك بن أنس: إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة. 
وسفيان الثوري: سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور من أئمة الفقه. 
والحسن بن صالح بن حي: وهذا من الأئمة الكبار. 
وأحمد بن حنبل: وهو أحد الأئمة الأربعة. 


Ea SR مص‎ 


قوله: (والفقهاء وهكذا قال رسول الله ).آي : وهو قول كثير من الفقهاء 
تبعًا لسّنّة الرسول ف فلا ينبغي لطالب العلم. أن يشوش على الناس بحجة أنه 
يعرف أن هناك قولًا أو حديثًا في الزيادة كان العلماء يعرفون الخلاف في المسائل» 


ولايآتون بما يفوش على الاس ومايخالت ماجرئ عليه العمل 


لا شك 1 الله -جل وعَلا- ينزل المطر من السماء بقدرء قال تعالى: 
وار لتا من الما ما بد يقر اكه ف الْأَيْضِ 4 [المؤمنون 4] الله 0 وعلا- قدّر 
ول الأمظاز: E‏ وكمَيًاتهّاء والأرص التي تنزلٌ عليهاء يصدّفة 3 
كيف يشاء» فيسوقة ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك ومعه ملائكة وجاء في وصف 
ميكائيل بأنه موكلٌ بالقطر والنبات» فالملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم» 
ومن ذلك: الفَطْرٌ. 


4= 2 اد 
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وَالِيْمَانُ يأنَّ سول الله يل حِينَ كلم اهل اليب يَومَ بَدْرِ 
المُشر كبرت كَانُوَايَسْمَفُوقَ كلذمة 


الشّرحٌُ: 

الرسول بي له معجزاتٌ؛ والمعجزةٌ: هي الأمر الخارقٌ للعادة» وليس 
للإنسان فيها عملٌ؛ إنما هي من خلق الله جل وعَلا-- «وَفَالوا ولك رك َيه 
ايت ن رمب قل نما ليت عند أََّهِ € [العنكبرت:٠10]:‏ يقترحون على الرسول 


أنه يأني بآيات من عنده تدلٌ علئ رسالته كما يقولون: : والآيات عند الله» الرسول ما 
يأق يبآية م اوعاب قل إِنَمَا آلب يلت عند اله » فهو الذي يظهر 
المعجزات بء ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم» ومن ذلك: الميت لو 
تكلمة لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول» لكن الرسول ٤ة‏ كلم قتلئئ بدر من قريش 
الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة» وتكبروا على الإيمان وعصواء وتجبروا على 
الرسول ية وأخرجوه. وأخرجوا أصحابه وآذوهم» أمكنّ الله منهم في بدر فقتلواء 
وقتلت صناديدهم وأكابرهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء 
وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدرء ثم أمر بهم النبي ي فألقوا في قليب من 
آبار بدرء ووقف عليهم النبي كك وخاطبهم: يا فلان بن فلانء يا أبا جهل بن هشام» 
يا عتبة؛ يا شيبة يا أمية» خاطبهم واحدًا واحدّاء هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ 
فق وَحَدتٌ ما وعد زربي حقا قال له عر ياارسؤل :الف كيل تكلمهم) وقد 
جِيّهُوا وهم لا يسمعون؟ قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا ينطقون أو 
لا يتكلمون»» هذه معجزة من معجزات الرسو ليله أجراها الله على يده. 
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وَالإِيْمَانُ بن الرَّجُلَ إِذَا مَر ص آجَرَهُ الله على مَرَضِهِ. 


1 وَالشْهِيدٌ اجره الله على شَهَادَتِهِ. 


الشرح: 

الله لا يضيع أجر المؤمنين» ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيصء أو 
لمضاعفة الأجرء فقد يجريها على المؤمن تكفيرًا لخطاياه» وتمحيصًا له من 
الذنوب» وقد لا يكون له خطايا ويجريها عليه لرفعة درجاته؛ لأن الله كتب له 
درجة في الجنة:لا يصل إليها بعملهء فيبتليه الله بالمصائب حت يضاعف له الأجر 
فيبلغ هذه المنزلة» فالمؤمنْ على خير» ولهذا قالء4: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره 
كله له خيرء إن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرًا له» وإن أصابته ضراء وصبر كان 
ذلك خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن»»؛ فالمؤمن تصيبه المصائب» وهي من 
صالحه» إما أن الله يكفر بها خطاياه» وإما أن الله يرفع بها درجاته. 

والشهيد: هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفارء يقاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدَّين؛ لأن الذين حل للادمية وحق الآدمي 
لا يسقطٌ إلا بأدائه له أو سماحه عنه» أما الذنوب التي بينه وبين الله فإن الله يغفرها 
جميعًا بالشهادة في سبيل الله كله . 

وهات اک و وديم که لاعن دو 
دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيدء والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق 
والغريق شهيد عند الله ل » يعني له أجر الشهيد» وليس هو مثل شهيد المعركة في 
الأحكام» بل يسل ويُكَفَّنُ ويصلئ عليه» أما شهيد المعركة فإنه لا عسل ولا يُكَفَنُ 
بغير ثيابه التي قل فيهاء ولا يصلّئ علیه» ويدفن بدمائه. 
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هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول: إن الأطفال لا.يألمون» وهذه ذكرها ليرد 
على هذا الرجل» وهذا الرجل يقال إنه من الخوارج أيضًاء والخوارج عندهم 
أعجب من هذه الأقوال التافهة» بسبب جهلهم» وبسبب تعالمهم. 
ولذلك فالطفل إذا أصابه شيء يصيح ويبكي ويستنجدٌ» وهذا دليلٌ عل أنه 
يتألم» هذا شيء مشاهدٌ ومحسوس» لکن هذا الرجل عنده أفكارٌ شاد ومنهاءهذه 


0 


المسالة. 


76م عله و ر ر کے ب اا دچ 2 420 0 
وَاعْلَمْ أنه لا يذل أَحَدٌ الجَنةَ إلا برَحْمَةٍ الى وَلَا يُعَذَّبٌ الله أَحَدا 


ت 
س 
ر وى هر 


ِقَدرِ نويو ولو عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بَرّهُمْ وَفَاجِرَهُمْ؛ عَدَّبَهُمْ غَبْرَ 


r‏ ۾ أن قال لله كل اند نَا وَإِنّمَا فأ م ماحد ما لبد لَك 
لم لهم؛ لا جوز أن يُقال نو 85 إن ظالم» وَإِنمَا َظلِم مَنْ ياخذ ما ليس 


0 مو رامو 


وال لَه الكَلْقُ الام وَالكَلْقُ حَلْقُكُ وَالدّارُ دارم لا سال عَمّا يفْعَلُ وَهُمْ 
اون ولا َال م؟ وَكيف؟ وَلايَدْخُلَ أَحَدبيْنَ الو َي حَلْقه. 

الشرخ: ۰ ش ا 

قوله: (واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله) الجنة غالية ورفيعة ولا 
تدرك بالعمل» مهما عمل الإنسان ولو عمل كل الطاعات» فإن عمله لا يقابل 
النعم التي عليه» فلو حوسب على النعم لم يبق عنده عمل هذه ناحية. 

الناحية الثانية: أن الجنة غاليةٌ» وليس لها قيمة مقدرة من الأعمال أو المال أو 
غير ذلك» لا يعلم عظمها إلا الله 4ء لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته؛ 
بسبب أعمالهم» فالأعمال إنما هي سببٌ. لدخول الجنة» وليست هي الموجبة 
لدخول الجنةء ولا ثمتا للجنة» ولهذا قال ية: «لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله»» 
هذا من أجل أن الإنسان لا يعجب بعمله؛ لا لأجل أن يترك العمل» وقوله تعالى: 
أدَخْلُوا الْجَنَّهَ يما شت مود 4 [النحل:۳۲] الباءٌ ليست ياء العِوّض والنَّمَنِ) 
وإنما هي باءٌ السَبَيّةء أي: بسبب ما كنتم تعملون» بدليل هذا الحديث: «لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمدني الله برحمته)» فلا يعجب الإنسان بعمله ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب 
العمل» فلو لم يعمل ما دخل الجنة, لأنه ما أت بالسبب. ا 

قوله: (ولا يعذب الله أحدًا إلا بقدر ذنوبه) الجنة فضل من الله جل وعَلا- 


وور ا وا اعمال سيت لد رها واه لار لا يرن ال ر 


يعذّيُونَ بذنوب غیرهم» ولا يعذَّيُون بدونِ ذنوب» وهذا من باب العدلء فالجة 
ET‏ ظ 

قوله: (ولو علَّبَ أهل السموات والأرض برهم وفاجرهُم» لبم غير ظالم 
لهم) هذا كما سبق» أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه؛ 
فلو أن الله عذَّبَهُ كان ذلك عدلاء لتقصيره في شكر نعم الله عليه» وهذا الكلام الذي 
ذكره هو نص حدیث عن رسؤل اللهك: «لو أن الله عذَّبَ آهل سمواته وأهل أرضه 
لعدَّبَهُم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم». 

أن اناكو علط فو سوال غ ا الج اه 
لا يقابل نِحَمَ الله عليه. 

قوله: (لا يجورٌ أن يقال لله 4 : إنه ظالحٌ) الله جل وعَلا- نره نفسَهُ عن 
الظلم» ارما ريك ظا اید € [فصلت:147. لا طلم الوم إت لَه سرع 
ليساب € [غافر:۱۷]» #ولا يظَلِم ربك لدا € [الكهف:44]: # وما متهم ولك ن كوا 
هم اللي € [الزخرف:77]» وما ظَلْمَتَهمْ و 7 اش بظلمون % [النحل: 
۸ «يا عبادي إني حرمت الظلم عل نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تَظَالّمُوا»» 
فا جم ولو فك عل لا تيو بالط : 

قوله: (وإنما يظلمٌ من يأخدٌ ما ليس له والله له الخلق والأمر) الظلم: هو أخذ 
عل النانن ول الاس لوم كل علق 941 الس لود سحن علق لابو لا الجر 
ی ق ا و ا الشاد ع آله آلا عات من لأ سرك ةد هذا 


شرح السنة للبربهاري 


ال بضع النعيم فيمن يستحقٌ العذاب» بل يضع النعيم فيمن يستحقة. 
ويضع العذاب فيمن يستحقة» هذا هو العدل» أما العكس فهو الظلم؛ لو عذب 
أهل الإيمان»ء وأكرم أهل الكفرء يكون هذا هو الظلم» والله منزه عن ذلك لا 
يمكن أن يعذب أهل الإيمان» وأن يكرم أهل الكفرء وأن يدخل الكقار الجنة» وأن 
يدخل المؤمنين النار هذا لا يليق بالله كله 

قوله: (والله له الخلق والأمرء والخلق خلقهء والدار داره) قال الله تغالى: 
ال له د اتی ولد ار لَه وب ألمي € [الأعراف:٤‏ 5]» #إألا له لق وهو 
إيجاد الأشياء من عدم» فكل الميخلوقات خلقها الله -جل وعَلا-» لا أحد يخلق 
مع الله قال الله تعالی: آنه للق کل شي € [الزمر:77]» وقال تعالی: ام جَمَلُوا َه 
ك ا کیان به الان عتم قل َه نلق کل سئي وهو الود الْفَهَرُ © [الرعد:١]»‏ 
ام جعلوا يله شرا فوا َيِه Ts‏ أذ خان الك هة دلق 
لله هذا لا يمکن» وهو مستحيل ل آله نُك ئو وهو الود لر 4 كُلْ 
يسم ما دعوب من دون أله ارون مادا لما [الأحقاف:٤].‏ 

(والأمرٌ) له سبحانه؛ والأمرٌ: هو التشريع والوحي المنرَّلْ؛ فالخالِق هو الذي 
يأمرٌ وينهئ ويشرع لعباده ما يصلخهم وينهاهم عما يضرهم. وليسن لأحدٍ أن يأمر 
أو ينهئ يوجب عبادةً أو ينهئ عن شيء من .غير دليل: # ام له رسكو 
رعو له من ال مال يا به سد € [الشورئ:١7]»‏ فالأمر لله ك الأمر 
الكوني القدري» والأمر الشرعيٌء يأمرٌ وينهئ يل : «ألا له قلق ولتم > 
[الأعراف:٤ »]٥‏ وفرّقٌ بين الخلقٍ والأمر» فدل على أن الأمر غير مخلوقٍء وني هذا 
رَد على الجهمية الذين يقولون: إن القرآنَ مخلوق» وإن كلام الله مخلوقٌ الله فرق 
بين الخلق والأمرء الأمر هو من الكلام» والتشريع» والله فرق بين الخلق والأمر 


فدل علئ أن كلام الله غير مخلوق. 
(والدار داره) جل وعّلا-. والدُودٌ ثلاثٌ: 
- دار الدنيا. 


- ودار البرزخ. 

- ودار القرار» وهي الآخرة. 

كلها لله 4 

قوله: (لا يسألُ عما يفعل وهم يسألون) لا يسأل عما يفعل يل لأن أفعاله 
ليس فيها نقصٌء وليس فيها خللٌ» فهي متقئةٌ ومحكمة ولا يتطرّقٌ إليها نقصٌ أو 
حال أبدًاء. والسؤال.إنما يكون لمن عنده نقصٌ أو خلل في عملهء فالله لا يسأل.عما 
يفعل؛ لأن أفعاله علئ التمام والكمال» لا لمجرد قهره وربوبيته» كما يقوله من 
يكوك ةاه وال رسال ق وکو لكن ترد اریت قط بل لا سال اا 
لأن أعماله متقنة لا يتطرّقٌ إليها نقصٌ أو حل بالكلية» بخلاف المخلوق فإنه يسأل 
عن فعله» لأئه يخطئ وينقص عمله» ويكون عليه ملاحظاتٌ» فهو يسأل لأنه ناقضٌ 
من كل الوجوه» إلا من كمَّلَهُ الله وأعائه وسدَّدُ ولهذا قال: #وهم سلو 4. 
ذا الفرق يبن الخالق:والمكلوق: أن اه لا سال والمخلوق سال: 

قوله: (ولا يقال: لم وكيف؟ ولا يدخل أحدّ بين الله وبين خلقه) ولا يعترض 
على الله فيقال: لماذا خلق الله كذا؟ وما كيفية خلق الله لهذه الآشياء؟ هذا لا يجوز في 
حق الله يله بل علينا التسليم والانقيادء واعتقاد أن أفعال الله كاملة لا يتطرَّقٌ إليها 
نقصٌ ولا خللٌ وإن خفيت علينا بعض الحكم أو بعض العلل فلا نسأل عنهاء بل 
نسلم إن أدركنا الحكمة والعلة فبها ونعمت» وإن لم ندركها فإننا لم ولا نعترض 
عل الله أو نتوقف عن العمل حن تحرف الحكمة أو العلة: 


َا سوت الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الآنَارِ وَكا يَقبَلهَاء أو نكر شيا ِن أَخْبَارِ 
رَسُولٍ الوا قاد همه عل الإشلام. كه رَجُل رَِيمٌُ المذکب وَالقَوْلِ وَل طعي 


لی رَسُولٍ اة ولا عَلَْ أَضْحَابه مونشه., لأنا نما عرفا الله وَعَرَفتا رَسُوَلَكُ 


عرق لك 0 عد الآخرة بالآئاں فَإِنَّ القذآ 


الشح: 

قوله: (وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئًا من 
أخبار رسول الله طا فانّهمةُ على الإسلام) لأن من معنئ شهادة أن محمدًا رسول 
الله: طاعتةٌ فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتنابٌ ما نبل عنه وزجر» وألا يعبد 
الله إلا بما شرع» هذا معن شهادة أن محمدًا رسول الله والله -جلّ وعَلا- يقول: 
ري ةنك الول e E‏ وماتپکم عَنْهُ أنه وأ 4 [الحشر:۷]ء كايا الذي ءامنا 
ا ا سول [النساء:09]» فالواجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في 
الأحاديث عن رسول الله بي لأنها الوحي الثاني بعد القرآن؛ لأن أصول الأدلة في 
الإسلام المجمع عليها: 

أولا: القرآن. 

ثانيًا: السنة النبوية. 

ثالعًا: الإجماعٌ. 

هذه أدلة لا يجوز للإنسان أن يقول: آنا لا أستدلٌ إلا بالقرآن فقط».ولا أستدل 
بالسّنَّه كما تقوله الخوارج» ومن نحا نحوهم» ويقولون: إن القرآن متواترٌ ومعصومٌ 
من الخلل» وأما السّنَهُ فهي من رواية الرواة يتطرَّقٌ إليها الخلل» هذا اتهامٌ للأمة 
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وعلمائها والصحابة والتابعين الذين نقلوا الأخبار بعدم الثقة وعدم الأمانة وقد 
أخبر النبي ية عن هؤلاء بقوله: «يوشك رجلٌ بان على أريكته يقولٌ: بيننا 
وبينكم كتاب الله َه فما وجدنا فيه من حلال استحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه)» ثم قال كلد «ألا وإنٍ أوتيت القرآن ومثله معه»» وقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها؛ فرب مبلّغ 
أوع من شامع». ) 

وقال -عليه الصلاة والسلام- لما خطب في عرفة: الشاهد منكم 
الغائب»» فالذي سمغ يبلغ عن الرسول اف هذه أمانة قام بها رواة الحديث 
ورجال الحديث -جزاهم الله خيرًا-» وصانوا السَنّة النبوية عن الدخيل والكذب» 
وبلغوها نقيّة صافية كما وردت عن النبي كَل بأمانةء وهذا من معجزات هذا 
ا فا سم ف أو اتهام» بل يجب التصديق اوسا 
العمل بهاء كما يجبُ العمل بالقرآنء لأنها وحي من الله» قال تعالى في حق الرسول تكلة: 

ا مایق عن اوی )ن هو إلا وی یوی € [النجم: -4]. 

فالأحاديث وخي من الله» وإن كانت ألفاظها من الرسول بي أما القرآن 
الفط ومعناة من ادس :هلك أنه القن والا اديت الحوية فتمتاعا :مين الله 
وألفاظها من كلام رل ادي لا يلو بحن ی فألفاظه َة محصومة 
رود قطرف إلنها فنك : فمن أنكر السنة َة فإنه كافرء لأنه عطّل الأصل الثاني» 
والقرآن لابد له من السُنّة لأا تيه وتوضحة: لارا يك لز ڪر نين لاس 
ما رل لتم € [النحل:٤٤]»‏ فالا عوج كع و 0 
بأشياء مجملة مثل: الصلاة» والزكاة» و 0 الصيام» اسه بينتها ووضحتهاء 
وبينت الزكاة ومقاديرهاء والصيام متى يبدأ ومتئ ينتهي» ومناسك الحج كيف يحج 
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الإنسان» قال كَلة: «لتأخذوا عني مناسککم»» وقال: «صلوا كما رأيتموني آصلي»» 
قال الله تعالئ: ل لم کن لَك في رول أله أسَوَة حَسَئَةُ € [الأحزاب:٠۲]»‏ فالسّنة 
تفسر القرآن وتوضحه وتدلّ عليهء والذي يقول: أعملٌ بالقرآن ولا أغعمل بالشئة 
كذاب» لم يعمل بالق رآن لأن القرآن فيه: وما ٤اک‏ ايسول فخ دوه ومَانكُ عه 
ُو 4 [الحشر:۷]» وفيه: وماق عن طوف ©) إن هلاو © [النجم:؟-4]» 


ام دس ا 2 


وفيه: وتوضحه ونلا لك زكر لين للا ما درل إل € [النحل:14]: لما 
ترك العمل بالستة لم يعمل بالقرآن الذي يدعي أنه يعمل به. 

ومن الناس من يفرق بين الأحاديث فيقول: الحديث المتواتر يفيد العلم 
والحديث الآحاد يفيد الظن» وهذا باطل؛ لآن كل ما صح عن الرسول يللا وثبت 
فإنه يفيد العلم» سواء كان متواترًا أو آحادّاء فلا تفريق بين دلالات الحديث 
الصحيح» الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق. 

والصوفية أيضًا لا يعملون بالسّنّة بل ولا بالقرآن» إنما يعملون بأذواقهم 
ومواجيدهم, ويقولون: نحن نأخذ,عن الله مباشرة» ولا نأخذ.عن طريق الرسول 
لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسول ولك وإنما:الرسول للعوام :الذدين ما 
وصلوا إلى الله» وهذا من أبطل الباطل» وأفضح الكفر -والعياذ بالله-. 

قوله :(أو ينكر شيئًا).الذي ينكر السِّنْهَ عمومًاء.ويقول: إنه لا يعمل بالسّنَّه 
وإنما يعمل بالقرآن» أو ينكر بعض السّنّه وهي الأحاديث الصحيحةء ويقول: لا يعمل 
بهاء وبعضهم يقول: .لا يعمل بالحديث إلا بشرط: أن يوافق القرآن» وهذا باطل» 
واتهامٌ للرسول ية بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن» فهذا القول لا.يجوزء وقد 
يأمر الرسول ي بأشياء ليست.في القرآن مثل: تحريم_الجمع بين المرأة وعمتها 
والمرأة وخالتهاء هذا ليس فيد القرآن» القرآن فيه النهي عن الجمع بين الأختين» 
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والرسول ية قال: دلا يجمع ب بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»» فيجت 
العمل بما قاله الرسوليية. 

قوله: (فاتهمه على الإسلام» فإنه رجل رديء المذهب والقول) قائل هذا إما 
أن يكون من الخوارج» وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة» وإما أن يكون من 
الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث؛ لأنهم وصلوا إلى الله 
ويأخذون عن الله مباشرة» ويقولون: أنتم تأخذون دينكم من ميت عن ميت» 
ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. 

قوله: (ولا يطعن عل رسول اللهككِةِ ولاعلئ أصحابه تہ ) لا يطعن على 
رسول الله لأنه معصوم من الله -جلّ وعَلا-» فالذي يتهم الرسول أو يطعن فيه 
وأنه عنده هوئ» وأنه يحيف» وأنه يظلم ونحو ذلكء فهذا كافر بالله . 

كذلك الذي يطعن في الصحابة لہ » صحابة الرسول بيا لآن الله رضي 
عنهم ومدحهم» والنبي ية رضي عنهم ومدحهم وأثنئ عليهم وهم خير القرون» 
قال كلِْ: «خي ركم قرني...»» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تسوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق.أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»» 


چ م 072 ويه اس 


قال تعالئ: #وَالسّبعُورت 0 من الْمهنجرنٌ والأنصار وَأَلَدِنَأتَبَعوهُم اخسن 
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را 


تنوب اله عنم وروا عن ومدقم جت ت ری تھا انھکر ورین فا أبدا 
لك ك الْمور الْعظِيم » [التوبة:١١٠]»‏ وقد رت ال عَن الْمُؤْمِييت إذ ياعون عت 
َلَّجَرَوَ € [الفتح:۱۸]» تحت الشجرة البيعة في الحديبية: #معلِم ماف فلوبیم أل 
اکا وَأَتبَهمَ نحا قربا 4 [الفتح:18]» وقال في آخر السورة: 
او يعني الصحابة اء ع1 عل لحار راء يتمم ر Eg‏ 


تدرو م ن 


ےت رر يم نا 
يعون فصلا اللہ ورا اش ف وجوھھ م نائ السجود َلك ل 
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يعني: صفتهم المذكورة بالتوراة» وهر في الْإجيلٍ € أي: صفتهم في الإنجيل 
الذي أنزل على عيسى # رع ارم ملع كارن فاس اط فسوی عل مرق 
و ارک سے ال 002 


سحب اريم ليخي يم الْكَُارَ4 [الفتح:۲۹]ء فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة 
أو يبغضهم أنه كافر: لبي ييح الكْثَارٌ 4. . 

قوله: (لأنّا إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله. وعرفنا القرآن» وعرفنا الخير 
والشر» والدنيا والآخرةء بالآثار) أي: بالآثار التي رووهاء وهي الأحاديث التي 
رووها عن رسول الله كك فالذي يطعن فيهم؛ يطعن في الشريعة؛ لأنها من رواية 
رواة كذبة وغير موثوقين» وهذا قصد اليهود والمجوس يدسون على المسلمين» 
جماعة يسبون الصحابة» وقصدهم أن يبطلوا الشريعة؛ لأنهم إذا أبطلوا حملتها 
ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة من باب أولئ. 

قوله: (فإن القرآن إلى السّنَةِ أحوجٌ من السّنّة إلى القرآن) القرآن أحوج إلى 
ال كما ذكرناة لان اة مةه ومقسرة للقرآن»فيناك أشنا ء سجملة فى القركة 
بينتها السَنَةء الله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتهاء ولم يبين صفة الصلاة» 
وهذا بينه الرسول َة وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». الحجّ جاء مجملا في 
القرآن» ووكل بيانه إلى الرسول ييف حح بالمسلمين في حجة الوداع وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككم»» أي: تعلموا من أفعالي وأقوالي ما تؤدُونَ به مناسككمء 
والله -جل وعَلا- يقول: 8 لَمَدَكَانَ لَك في رول الله أسوة حَسَكة لمن كان برجو له 
الوم لآير وهر له كيرا 4 [الأحزاب:١1]»‏ فالقرآن محتاج إلى السّنّة لتبينه» فالذي 
يأخذ القرآن فقط» يكون قد قطع القرآن عما يبينةٌ وما يوضحه» وهذا هدف أهل 
الضلال والذين في قلوبهم زيغ؛ لأن أهل الزيغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون 
الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه»ء ويأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون 


GD‏ 1 شرح السنة للبربهاري 
الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ» وطريقة المتعالمين 
والجهال الذي يدّعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال» 
فيحرمون ويحللون دون بصيرة -والعياذ بالله-؛ لأنهم ما سلكوا المنهج العلمي» 
وإنما تعلموا على أنفسهم أو على كتبهم» أو على من هو مثلهم في الجهل. ٠‏ 
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راللام وَالجِدَالُ رالخصومة في القڌر خاصّة مَنْهيٌ ڪنۀ عند جو 
الفِرّق؛ لأنَّ القَدَرَ سر الل ونه الوب ال الأَنْبِيَاء عر عَنِ الكلام في 
الَدَّرِء وَنَهَى التي 4ي عن الخُصُومَةٍ دك اندر و كزنة اكات فول ال 
ل ا ا 
وَأَهْلٌ الوَرّع» وَتهوا عن الجدَالٍ في القَدّ فُعَلَيْكَ بالتشليم وَالإِقَرَ 
وَالِإِيِمَانِ وَاعْيِقَادِ ما قَالَ رَسُولٌ الول ذ في جمْلَةِ الأشيّاء مر 
ذَّلِكَ. 


الشرح: 

من أصول الإيمانٍ وأركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدرء والقضاء والقدر 
هو: ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع» وكل ما يحدث فإنه لم 
يحدث اعتباطًاء أو دون سابقة تقدير من الله -جلٌ وعّلا-» بل الله يله علم ما كان» 
وما يكون» ما كان في الماضي» وما يكون في المستقبل» ثم كتب ذلك في اللوح 
المحفوظ» ف «أول ما خلق الله القلمه » قال له: ا ن إلى يوم القيامة 
فجری القلم بما هو كائن ن إلى يوم القيامة». 

وكان خلق القلم سابًا لخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرش الل جل .وغّلات عل الما اومن هنا أشكل عل العلماء: هل العرشن 
مخلوق قبل القلمء أو أن القلم مخلوق قبل العرش؟ والصحيح: أن العرش 
مخلوق قبل القلم» > لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء 
ولهذا يقول العلامة ابن القيم اة : 
رالاس مُخْتَلُِونَ ني القّكم الّذِي 52-5 
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مَل كان قَبْلَ المَرْشٍ أَوهُوَّبَمْدَهُ ‏ قَوْلانِحِئْدَأَبِي العلاالهَمَدَانِي 
الق أَنَّالعَرْضَ كَانَكَبْلُ لاه قَبْلَ الكِتَابَةٍ گان دا گان 
وكتابةالَكم الشَّرِيقٍ تَعَقَبَثْ ٠‏ إِنْجَادَهمِن غَيْرٍفَرْقٍ رَمَانٍ 

والكلام في القدر قد سبق» ولكن المراد الآن النهي عن الخوض فيه. 

قوله: (والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه) عرفنا أن الإيمان 
بالقضاء والقدر بدرجاته أنه ركن من أركان الإيمان بالله ل فمن لم يؤمن 
بالقضاء والقدر فليس بمؤمن» لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. 

وكذلك لا يجور الجدال ف القشناء والقدرء لماذا يعذب الله كذا؟ لماذا يفعل 
اله كذا؟ كما سبق أنه لا يقال: لِم؟ وكيف؟ فلا يعترض علی الله يقلا ولا تدخل في 
القضاء والقدر بالجدال فإنك لن تصل إلئ نتيجة» عليك التسليم والإيمان ولا تدخل 
في أمر من أمور الله هذا لا يعلمه إلا الله -جل وعَلا- ولا تنتهي إلى نتيجة» ولهذا 
يقال: «القدر سر الله»» فس الله لا يدرك ولا يحاط به أَبدّاء فلا تدخل فيه» عليك أن 
تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنّة» وتقف عند هذا وتتوجه إلى العمل 
الصالح وترك الذنوب والمعاصيء ولا تقل: إن كان الله قدر لي أن من آهل الجنة 
صرت من أهل الجنة ولو ما عملت شيئًاء إن كان الله قدر لي أني من أهل النار 
فسأكون من أهل النار» فهذا كلام باطل. ٠‏ 

فلا يجوز الدخول في هذه الأمور؛ لأن هذا ليس من شأن العباد» هذا من شأن 
الله أنت من شأنك العمل» هذا هو المطلوب منكء أما الدخول في القضاء والقدر 
فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدًا. 

قوله: (منهئنٌ عنه عند جميع الفرق؛ لأن القدر سر الله) عند جميع الأمم؛ لأن 


شرح السنة للبربهاري 


القدر سر الله» والسرٌ-لا يمكن الإجاطة به؛-اشححجل ؤعلا- يقول: ول طون 


سىء من عليه إ ابماس € [البقرة:0]» ولا بيطو تة لما € [طه:١٠١]»‏ لا تدخل 
في شئون الله كل عليك بشئون نفسك» عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب» 
وبالتوبة منهاء وصف حسابك ما دمت على قيد الحياة» اشتغل مع نفسكء أما أن 
تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان؟ ولماذا يككون؟ وإن كان الله مقدر 
المقادير فأنا لست بحاجة للعمل» هذا كله كلام باطل»-ولا قيمة-له» ولما قال 
الصحابة للرسو ل ية ألا نتكل على كتابنا؟ مإ قِدْرٌَ لاء قال: «اعملؤا فكل ميسر 
لما خلق له»» فأنزل: الل تعالی: ن سیک یل مان أغطك ذاق (رع) وَصَدَّقَ أشن 
[الليل:٤-١٠٠]ء‏ فأنت تفعل السبب إما في نجاة نفسك» وإما في هلاكهاء بأفعالك التي 
تفعلها باختيارك وإرادتكء قالوليِ: «كل الناس يغدوء فمعتق نفسه أو موبقها». 

قوله: (ونهئ الربُ -جَلَّ اسم الأنبياء عن الكلام في القدر) نبز الله الخلق 
الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدرء والأنبياء ما ذكر عنهم .أنهم اعترضوا على 
القدر أبدًا؛ لأنهم يعلمون عظمة الله “جل وعَلا- ونحكمته» ويستسامون ويتأدبون 
مع الله جل وعّلا-» ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مضلحة ولا منفعة» 
فالأنبياء لم يسألوا عنه» وكذلك لم يسأل غنه أتباع الأنبياء أبدًا. 

إنما كان الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل؛ ويعنون به» وما كانوا يسألون 
عن القضاء والقدرء إلا من باب الاعتقاد والإيمان به. 

والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان» قال كه: 
«اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك»» فلا تقل: لو 
أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. 


قوله: (ونهئ النبي ية عن الخصؤمة في القدر» وكرهه أصحاب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وكرهه التابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع) 
لما ظهرت القدرية في أواخر عصير الصحابة أنكر الصيجابة عليهم غاية الإنكارء 
وحدّروا منهم» وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه.لم.يكن.ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن من.لم يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت 
كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم. 

قوله: (فعليك بالتسليم والإقر ار والإيمان) هذا هو الواجب عليك نجو 
القضاء والقدر: التسليم لقضاء. الله وقدره..وعذم:الاعتراض عليه؛ واعتقاد أن الله 
لا يفعل شيت إلا لحكمةء وأنه لا يعذب أحدًا إلا بعمله» فالخلل إنما هو من عندك 
آنت» بدل أن تلوم القدرء عليك أن تلوم نفسك» وأن تتوب إلى الله فلا أحد يمنع 
من التوبة» والله يقبل. التوبة ممن تاب» فلماذا تشغل نفسك بشيء ليس لك منه 
مصلحة؟! 

فعليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لاديعنيك» وني حديث أبي هريرة 
4 قال ولكة: «من جيسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 

قوله: (واعتقاد ما قال رسول الله يِه في جملة الأشياء» واسكت عما سوم 
ذلك) أي: اعتقد ما قاله الرسو لكي لأنه لا ينطق عن الهوئ» ولا تنهم الأجاديث» أو 
تشك فيها ما دامت أنها ثابتة عن الرسو لوكي فليست مجالًا للتردد: 3 فلا وَرَيْكَ لا 
موت حى يسَصوَكَ هما سجر بر ثم لا کی دوق آمهم حرجا َا 
قَصَيْتَ وسسلموا شَيَلِيمًا € [النساء:10]ء وما کان لمرن ولا مُؤْمَِةٍ إا قَصى اله 
7 : أمرا أن يون هم مم رة م من أمَرهم )ومن يعض آنل ورَسوله. فقد صل صللا ما * 
[الأحزاب:٠۳]ء‏ وأمثال هذه الآيات» فالواجب عليك: الامتثال والتسليم والانقياد.. 


(في جملة الأشياء) يعني في كل الأشياء» الرسول 5ي بلغ عن الله كل ما يحتاجه 


اناس من أمور دينهم وي وأكمل الله به الدين» ولا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا 
حذَّرَها منه» وتركها على البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.. 

(واسكت عما سوئ ذلك) هذا كما في الحديث «إن الله فرضص فرائض فلا 
تضيعوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا 
تسألوا عنها» أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاجه في دينك أو دنياك: ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» ما ما لا تحتاج إليه.قالسؤال غنه من الفضول» 
والنبي ية هب عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» فتكون أسكلتك بقدر 
حاجتك» ولا تسأل عما لا تحتاج. 


ر 
e‏ 
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وَالِإِيمَانُ أن رَسُولَ اة أشري به إلى السَّمَاءِء وَضَارَ إلى العَرش 


وكلَم لله -تبَاَكَ وتعَاّن-. وَدَكَلَ الجن وَاطَّلَ إلى الَر وَرَأى الْمَلاتِكَدَ 


| 


وَسَمِعَ كلام الوك وَنْشِرَتْ لَه الأنبيَاء» وَرَأى سُرَادِقَاتِ العش وَالكْرْسِيَ 
وَجَمِعَ ما في السَّمَواتِ وَمَا في الأَرَضِينَ في البَقَظَ حَمَلَهُ جبريل عَلَى 
اراق حى أَدَارَهُ في السَّمَوَاتِء وَفْرِضَتْ عَلَيهِ الصَّلواتٌ الْكَمْسٌ في يِلْكَ 
الق وَرَجَعَ إلى مكّة یلته وَدلِكَ قبل الهخرة. | 
الشرح: 

قوله: (والإيمان بأن رسول الله ييه أسري به إلى السماء) هذا من معجزرات 
الرسول بي فمن الإيمان بالرسول بي4: الإيمان بمعجزاته الدالة عل صدق 
رسالته ف وأعظم معجزاته: القرآن والسَُّنَّ هذه أعظم معجزات الرسول اة وهي 
المعجزة الباقية إلى أن تقوم الساعة. 

وكذلك من مغجزاتهوَكْ: الإسراء والمعراجء الإسراء: وهو السير في الليل» 
والمعراج: وهو الصعود. 

وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصئ في 
فلسطين» في ليلة واحدة» بصحبة جبريل اكت وعرج به إلى السماء من بيت 
المقدس» وكيف أنه سار في ليلة واحدة من مكة على بيت المقدس ثم عرج به إلى 
السماء ثم نزل من السماء ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ هذا بقدرة الله -جلٌ 
وعَلا- التي لا يعجزها شيء» لا بقدرته هو -عليه الصلاة والسلام-» بل بقدرة الله 
التي لا يعجزها شيء, أني بالبراق وهي دابة سريعة المشي» خطوها عند مد 
بصرهاء فركبها النبي 5ة وصحبه جبريل إلى بيت المقدسء هذا هو الإسراء. 


وأما المعراج: فقد عرج به من بيت المقدس إلئ. السماء» وجاوز السبع الطباق 
وانتهئ إلى سدرة المنتهئ» وسمع كلام الله يله وأمره بالصلاة» ورأئ في هذه الليلة 
الجنة والنار» ورأئ في هذه الليلة الرسل والأنبياء في السموات» وجمعهم الله له» وصلئ 
بهم؛ إظهارًا لفضله عليهم» وفرض الله عليه الصلوات الخمس وهو في السماء؛ ثم نزل 
-عليه الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس» ثم جاء من بيت المقدس إلى مكة في ليلة 
واحدة» و أصبح في مكة -عليه الصلاة والسلام-. 

وكان الإسراء والمعراج بجسمه وروحه»› لم يكن بروحه فقط كما يقوله 
بعض المنكرين أو المستغربين لهذا الشيء» ويقولون إنه أسري بروحه دون 
جسمه» وليس الإسراء منامًا يعني حلمًاء ولكنه يقظةء أسري به يهاي اليقظة وليس 
منامّاء وهو معجزةٌ من معجزاته يك قال تعالئ: لسْبْحَنَ ألَذِى ری عدو للا 
م الْسَسِْدِ آل راما لالجد الصا ازى رگا حول 04 لأي شيء؟ ريدن 
ایلوا إن هو أَلسمِيعٌ البصير € [الإسراء:١]»‏ ورأئ في هذه الليلة العجائب» كما قال 
تعالی: ‏ لقَدَرَكمِنْ ءاي رَي اکر € [النجم:8١]؛‏ وفي سورة الإسراء يقول: ريمن 
ایتا € » فر یا من آيات الله في هذه الرحلة المباركة ما رأئ» فيجب على المسلم أن 
يؤمن بذلك» وأن يصدق به» وألا يعتريه أدنن شك في ذلك» ومن أنكره فإنه يكون 
كافرّاء لأنه مكذب لله ومكذب للرسول ي ومكذب لإجماع المسلمين. . 

قوله: (ودخل الجنة واطلع إلى النار) دخل الجنة» ورأئ ما فيها من النعيم» 
واطلع علئ النار ورأئ ما فيها من العذاب؛ لأن الله يريد أن يريه من آياته. . 

قوله: (ورأئ الملائكة) رأئ جبريل على خلقته الملكية له ثلثمائة وستون 
جناحًاء كل جناح سد الأفق» فالملك خلقته عظيمة» وجبريل هو أعظم الملائكةق 
وسيد الملائكة -عليه الصلاة والسلام-» فرأئ الملائكة» ورأئ الرسل وهم 


أمواتٌ؛ جمعهم الله له والله علئ كل شيء قدير. 

قوله: (ورأئ سرادقات العرش والكرسي) ورأئ ما حول العرش» وما حول 
الكرسي» وهما مخلوقان عظيمان أعظم المخلوقات وما حولهما. 

قوله: (وجميع ما في السموات في اليقظة) هذا رذ على الذين يقولون إنه منا» 
ولو كان منامًا لما استنكره الكفار؛ لآن الرؤيا لا تستنكر» هم استنكروا أن يكون 
يقظة» والله جل وعَلا- يقول: سی يِعَبّدِوء #» والعبد اسم للروح والجسم 
معاء فالروح وحدها لا تسمّئ عبدّاء الجسم وحده بدون روح لا يسمّى عبدّاء فلا 
يسمي عبدًا إلا للجسم.والروح معًا. 

قوله: (حمله جبريل عل البراق) البراق دابّة. 

قوله: (وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة) وهذا دليلٌ على عظم 
هذه الصلوات الخمسء أنها فرضت على الرسول ية في السماء بينه وبين الله بدون 
واسنطة» خلاف بقية الشرائع فإنها كانت تنزل على الرسول 5ة في الأرض بواسطة 
جبريل اكلا فهذا يدل على عظم قدر هذه الصلوات الخمس عند الله كله . 

وكان زمن الإسراء قبل الهجرة إلى المدينةء وصلئ الصلوات الخمس في 
مكة عليه الصلاة والسلام-. 

قوله: (ورجع إلى مكة ليلته» وذلك قبل الهجرة) ورجع إلى مكة ليلته 
ولذلك الكفار استغربوا هذاء وفرحوا بذكر هذا الحادث من أجل أن يتنقصوا 
الرسول بف ويتهكموا به» ويسخروا منه فالله -جلٌ وعلا- رد كيدهم وصدق 
رسوله ية وأنزل في ذلك القرآن. 
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سے ت 
f‏ كم 


وَاعْلَمْ أن أَرْوَاحَ اداه في ڪزایل لر شر تنزخ في العا 
اوي إلى تَنَادِيلَ ئَحْتَ العَرْشيء وَأَرْ وا الفُجَارِ وَالكُمَارٍ في بر بَرَهُوتَ» 


وَهِي في سِجُين.. 


الشخ: ٠‏ 
قوله: (واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة» فإن 
الروح التي بها ب يحيا الإنسان ويتحرك ويدرك مير من أسرار الله -جل وعَلا- لايعلمها 

إلا اله أي: لا يعلم حقيقتها:إلا الله -جل وعَلا- قال تعالى: *9 وسکلوتلک عن 
اروج فل الروحٌ مِنْ أَمُرِ رى وما آ تیش من الهأ إلا قلا 4 [الإسراء:٥۸]»‏ على أن 
المراد بالروح هنا: ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح» وقيل: إن 
المراد بالروح: نوع 37 الملائكة, والله أعلم. ۰ 

والروح في اللغة: تطلق ويراد بها ما به حياة ذوات الأرواح؛ لأن الحياة على 
فسمين: 

CMSB 

وحياة نموء وهذه تكون في الأشجار والنباتات» ومنها: E‏ 
أمه قبل أن تنفخ فيه الروح» فإذا نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة» أما 
قبل ذلك ففيه روح النمو. 
20 وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح وعجزوا عن إدراكهاء 
تخبطوا فيها تخبطات كثيرة وعجزوا عن إدراكها. 


وَالإيمَان بأ الميّتَ بفْعَدُ في قرو ونوسل فيه الوح حى يَسألَهُمُْكرٌ 
وكير عن الإيمانٍ وَشَرائیوء مسل روځ باد آلّم. 
. : 
وَيَعْرِفٌ الميّتُ الرَئِرَ إا رَارَهُ ويَتنَمَمُ الْمُؤْمِنُ في القَبْر » وَيُعَذَّبُ القَاجِرٌ 
كنف اء اند ٠ ٠‏ 


الشرح: 

قوله: (والإيمان بأن الميت يقعد في قبره) يجب الإيمان بأن الميت يقعد 
جالسًا في قبره» وتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان: أحدهما منكرء والآخر 
الدكير» فيسألانه وهذه هي الفتنة في القبر» وهي أشد ما على الميت» إن نجا من 
هذه الفتنة نجا مما بعدهاء وإن لم ينج من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له» يسألانه 
عن ثلاث مسائل» من ربك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله المنافق يقول: ها ها لا 
أدري» ثم يقولان له: ما دينك؟ المؤمن يقول: ديني الإسلام» والمنافق والمرتاب 
يقول: ها ها لا أدري» ثم يقولان له: من نبيك؟ المؤمن يقول: نيبي محمد ما 
المنافق يقول: ها ها لا أدري. 

فالمؤمن يوسع له في قبره» ويفرش له من الجنة» ويفتح له باب إلى الجنة 
ويأتيه من روحها وطيبهاء وينعم في قبره. 

والكافر والمنافق: يضيق عليه قبره» ويفرش من النار» ويفتح له باب إلى النار 
ويأتيه من حرها وسمومها. 

وهذا معنئ قوله: «وترسل فيه الروح حتئ يسأله منكر ونكير عن الإيمان 
وشرائعه). 

قوله: (ويعرف الميثٌ الزائرٌ إذا زاره) ولذلك تشرع زيارة القبور؛ لأن الميت 


شرح السنة للبربهاري CD‏ 


يأنس بزائره» وهذا من أمور البرزخ» نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ 
إلا ما ثبت به الدليل» لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله #6 ولا يؤخذ من 
هذا أن الميت ات شيء» فيقال: ما دام أنه يعلم من يأتي إليه لماذا لا نطلب 
خنه نخواكيكا؟ تقول :هذا انم يشر عه ااه 334 لبيك لأ E‏ 
الصحابة يطلبون من الرسول ية شيئّاء مع أنه حييٌ في قبره ئة حياة برزخية ليست 
هي حياة دنيوية. 

قوله: (ويتدمم المؤمن في القبرء ويعذب الفاجر كيف شاء الله) من أصول 
الإيمان: الإيمان بعذاب القير أو نشم غلاا للمعترلة الذين يتكرون هذا 
يقولون: الميت في قبره مثلما وضعناه ليس عنده عذاب ولا نعيم» يعتمدون على 
عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم» ولا يؤمنون بالغيب» ولا تقاس الدنيا بالآخرة» أو 
الآخرة بالدنياء فعليك أن تؤمن بالغيب. 

وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت» بل متواتر في الأحاديث. أن الميت إما أن 
يعذب في قبره» وإما أن ينعم؛ فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص ويعلم 
بالأدلة فهو كافرء أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له 
الحق» فإن أصر بعد البيان حكم بكفره. 
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َالِيمَانٌ أن لله هُوَ الذي كَلَمَ مُوسَئ بِنّ عِمْرَانَ -عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ- 
يزم الطور وَمُوسَئ يَسْمَع ون ال الگلام ِصَوْتٍ وح في كايو ونث لا من 
غَيْرِ فَمَنْ قَالَ ءُ ا ل ا لع 


الشّرحُ: 

إثبات الكلام لله -جل وعَلا- e ay,‏ 
يتكلم بكلام حقيقق» سمعه جبريل» وسمعه موسئ اكلا لما ذهب إلى النار ليأتي 
منها بقبس ووجد أن الله 4 يكلمة من الشجرة» كما ذكر الله ذلك في القرآن» 
وسمع موسو كلامه قال الله -جل وعَلا-: #وَكلُم آله مو مئ لیما € [النساء: 
«l114‏ ًا جا موس لِمِيقَادِنا وَكلَّمَهُ َيه [الأعراف:47١1]:‏ هذه مرة ثانية لما 
واعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسئ للموعد كلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة 

وكلم نبينا محمدا ئ ليلة المعراج» وفرض عليه الصلوات الخمس. فالله 
يتكلم -جل وعَلا- بكلام يسمع» وبحرفٍ وصوتٍ. 

أما الجهمية والمعتزلة فيقولون: الله لا يتكلم؛ لأنا لو أثبتنا له الكلام شبهناه 
بالمخلوقين؛ لأن المخلوق يتكلم! وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق؟! هناك 
فرق بين كلام الله وكلام المخلوق» فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ 
بالله نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم» فالله -جل وعَلا- يتكلم حقيقة بكلام يسمع» 
والقرات من كاوم 1ه 38 تكلم الث توكلم بالتوراة وكلم SL‏ ركام 
AT‏ ا وا وفعله لا نهاية له ولا بداية له» 
يتكلم ا فا ا شاء جل وغه فالكلام صفة من صفاته الفعلية. 


شرح السنة للبربهاري 


قوله: (منه سبحانه لا من غيره) لا من الشجرة» ولا من اللوح المحفوظ» ولا من 
جبريلء ولا من محمد, فهو كلام بدا من الله حقيقة» وإنما جبريل ومحمد ناقلان 
وال وان عن اک رغلا 

قوله: (فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم) من قال: إن كلام الله مخلوق. 
وأن الله لا يتكلم» وعطل الله من الكلام فهو كافرء لأنه مكذب لله ولرسوله. 
ولإجماع المسلمين» اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدًاء لمن يحسن 
بهم الظن فهذا يبين له» فإن أصر حكم بكفره؛ لأن الله -جلٌ وعّلا- عاب على 
المشركين أهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم» قال إبراهيم :اتلم تيد 
ا لا مع ولا بير ولا يعْنى عنك سَّيئا» [مريم:٠٤]»‏ وقال للكفار الذين يعبدون 
الأصنام: طمَتَعَلُومُمْ إن اف يَطِقُوت 4 [الأنبياء:۳٠]‏ والله -جلٌ وعَلا- يقول 


2 2 3 
2 . 5 . م 4 همد ع مه . ود چ < س ےس کے وو ر ٤‏ چو عرو 
ي بني إسراتيل: “9 وأتخذ قوم موسئ من بعرو من حلیه م غجلا جسدا ل خوار ألم روا 


ص 


ASE‏ #* [الأعراف:۸٤۱]ء‏ فدل على أن الرب يتكلم 8 وأن الذي لا يتكلم 
Al Am‏ 2 2 


ذلك-. وفي سورة طه: ألا مجم لَه و ولا مرك طم صَرَا وا َا 4 [طه:۸۹]» 
ميركو )» أي: لا يجيبهم إذا خاطبوه. 


3 
ت 


وَاعْلّمْ أنّ اشر وَالكَيْرَبقَضَاءِ الله وَقَدَره. 

0 

الشرح: 

يجب الإيمان بالقضاء والقدر» وأن كل شيء يحدث في هذا الكون فإنه 
ليس اعتباطًاء وإنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ» وقد علمه الله -جلٌ 
وعلا- وكتبه في اللوح المحفوظ, ثم قدره» ثم خلقه وأوجده وشاءه» لا يوجد في 
هذا الكون شيء بدون أن يسبق بقضاء الله وقدره» كل شيء فإنه مقدر» ومن ذلك: 
الخير والشرء الخير الذي يحصل للناس بقضاء الله وقدره» والشر الذي يحصل 
لهم بقضاء الله وقدره» والكفر والإيمان والمرض والصحةء والجوع والشبع» 
والغنيئ والفقر» كل هذا بقضاء الله وقدره 4. 


شرح السنة للبربهاري »و 
وَالعَقْلُ مولو أطي كَل إنْسَانٍ ِن العَقْلٍ ما راد الله * كل » يَتَعَاوتُونَ 

في العْقُولٍ مِثْلَ ادر في السَّمَواتِء وَيُطْلَبُ من گل إِنْسَانِ و مِنَ العَمَلٍ عَلَى 
َدْرِ ما أعْطَاُ مَنَ العَقْلِ وَليْسَ العقْلُ باساب إِنَمَا هُوَ قَضل مِنَ الله كلا . 


الشّرحُ: 

العقل: هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء» يعرف بها الضار من 
النافع» والخير من الشرء لا أحد يدري ما كيفية العقل» تخبط الناس فيه ولم يصلوا 
إلى نتيجة» لأنه من أسراز الله التى لا“يعلمها إلا هو وله 

والعثل: سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره. مثلما يعقل الحبل الدابة 

ويسمئل: حجرًا هَل في لك سم لى حبر © [الفجر:ه]؛ الحجرٌ هو العقل» 
ب اف E‏ 

نوا للف ذلك ليت لذو لالت € [طه ٤:‏ يعني : أصحاب العقول. 

ویسمێٰ : الات و لی الا لب € [آل عمران :۰) يعنى : أصحاب العقول. 

فهذا العقل من آيات الله كل وقول المؤلف: (هو مولود) الظاهر أنه يقصد 
أنه مخلوق» وليس قديمّاء أو أنه يولد مع الإنسان» وهذا العقل كما ذكرنا لايعلم 
حقيقته إلا اللّه» 0 د الكلام والفلاسفة» ولم يصلوا إل 

e 

من الناس: من عقله كامل كالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-. 

ومن الناس: من ليس له عقل أصلاء كالمجنون والمعتوه» والطفل. 


ومن الناس: من هو بين وبين» بين كمال العقل وبين عدم العقل» يعني: عنده 


2 شرح السنة للبربهاري 
عقل لكنه ليس تامّاء ويتفاوت في النقص» منهم من عنده نقص في عقله كثير» 
ومنهم من عنده نقص قليل وهكذاء وهذا حسب ما يجعله الله . 

ويطلق العقل على المّهم أيضًاء يقال: عقل الآيات القرآنية» ليت لَقَوَمِ 
يَعْقْنَ 4 [النحل:۲٠]ء‏ يعني: يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية» # ويلك 
الَْمَدَلُ نَضْرِيها للنَا وَمَايَدْقِلُّهآ إل كموي € [المنكبوت:١٤]‏ فالعقل يطلق 
على الفهم والإدراك والفقه في دين الله ك #أفلا حَقَلُوت * [القصص:10]. 

ومن الناس: من يطمس علئ عقله» بسبب كفره» وبسبب غفلته» فلا يميز بين 
الضار والنافع» فهو عاقل؛ لكنه لم ينتفع بعقله» حرم من عقله -والعياذ بالله- 
عبن كقره فصان بعتن 198 قتي أن SA‏ فاون د إل 
كلسم 4 [الفرقان:44]» فيحرمه الله عقله عقوبة له حيث لم يستعمله فيما ينفعه» 
وإنما استعمله فيما لا فائدة فيه» أو فيما يضره. فالعقل من آيات الله كل . 

قوله: (ويطلب من كل إنسانٍ من العمل على قدر ما أعطاه من العقل) التكليف 
والأوامر والنواهي» والثواب والعقاب» كلها منوطة بالعقل. 

قوله: (وليس العقل باكتسابء إنما هو فضل من الله 5 ) العقل من الله - جل 
وعَلا- هو الذي يركزه في الإنسان» وهو من أسرار الله -جل وعّلا- في خلقه» ليس 
الإنسان هو الذي يكتسب العقل» نعم الإنسان يقوي عقله بالتفكير في آيات الله 
في تدبر القرآن» أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودًا فلاء الله هو الذي أوجد فيه عقا 
لا يمكن هو أن يوجد عقلا من نفسه ويكتسبه ل 
سأ لض تكو حم فوب يدو ونان فر ب تا 
ولكن تی المُُو بأل في الور » اسما فدل علئ أن 00 
والتفكر فيما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان 
ويقوي عقله» لا أنه يوجد له عقلا كان معدومًا. 


شرح السنة للبربهاري ٠‏ لطن 


8 2 2 م‎ z2 o ار 2 02 سوس ے0 پا‎ 5 oo 
وَاعْلَمْ أن الله فَضْلَ العِبَادَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض في الذنيا والآخِرَق عَذَلا‎ 
2 0 0 ioe و ر ا و‎ 2 

منه لا يُقال: جَارَ ولا حَابّىء فمن قال: إن فضل اله على المُؤْمِنِ وَالكَافِرٍ سَوَاءٌ 


َهُوَ صَاحِبُ بِدْعَدِء بَلْ قَضَّلَ الله المُؤْمِنَ عَلَئ الكافِء وَالطَئِعَ عَلَئ العَاضِيء 


ره 000 e‏ ره ° 2 2.862 0 ق 2 ےو 0 
و لمَعْصومَ عَلَىْ المَحُذول» عَذْلَا من هُوَ فضلة يُعْطِيهِ مَنْ يَساء وَيَمْبَعَُهُ مَنْ 


شاءَ 


4. 


الشرح: 000 

قوله: (واعلم أن الله فضّل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة) الناس 
نضّل الله بعضهم على بعض» فضل المؤمن على الكافر بما أعطاه الله من الإيمان 
بسبب إيمانه» وحرم الكافر بسبب كفره» وفصّل الله المؤمنين بعضهم على بعض» 
والرسل فصل لله بطو علق مض 63 ا ا متتو كل بتي ا 
15]» فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء يل ولا أحد يعترض على الله لأن هذا ملكه 
سبحانه» يعطيه من يشاء. 

فالملك ملكه يؤتيه من يشاء سبحانه» والفضل فضله يعطيه من يشاءء فلا اعتراض 
على الله 3 المعتزلة يقولون: يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء 
وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه -تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا-» فالله -جلٌ 
وعلا- يفضل بعض خلقه على بعض» وهذا ملكه لا اعتراض عليه؛ لا يعذب أحدًا 
بغير جريمته؛ لأن هذا يناني العدل والله لا يظلم» فلا يعذب أحدًا من دون جرم» أو 
يعذب آخدا بجریمة خبره لمرو واو وزد نی وَإن ندم معقلة إل لها لا حمل 
بنذ كن وإ وكات 5ا شري € [فاطر 1۸ فا جل وعلا ت من ناحية الجزاء ما يجرية 
عدل» أما من ناحية العطاء فهذا فضل منه وله ولا أحد يعترض عليه. 


2 3 شرح السنة للبربهاري 

قوله: (فمن قال: إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة) 
هذا قول المعتزلة» يقولون: إن الله يجب أن يجعل الناس كلهم مؤمنين» ولا يجعل 
بعضهم كافرًا وبعضهم مؤمتاء يجعلهم كلهم أغنياء» يجعلهم كلهم علماء؛ وهذا 
اعتراض علئ الله 8#؟ لأن الله حكيم» وليس من حكمته أنه يجعل الناس كلهم 
سواء في العلم» أو في الثروة» أو في الثواب والعقاب. 

وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم أغنياء» لو كان كلهم أغنياء خرب 
الكون؛ لأنهم لا يجدون من يقوم بالأعمال» ويتوقف الإنتاج» ولهذا فاه 84 
فضل بعض الناس:"علئ بعض في الرزق» جعل هذا غنيًا وهذا فقيرًا لأجل عمارة 
الكون» لو كانوا كلهم أغنياء ما أنتجوا شيئّاء ولو كان كلهم فقراء ما استطاعوا 
يشتغلون وينتجون. 

فالله فاوت بينهم لأجل عمارة الكون» #ورقعنا بعضهم قوق بَعْضٍ دَرَجَتٍ 
خد بعصم بعصا سرا € [الزخرف:؟9], يعني: يسخر بعضهم بعضًا للعمل 
بالأجرة» عند ذلك يتنامى الكون» وتحصل المصالح. 

قوله: (بل فصل الله المؤمن على الكافرء والطائع على العاصي» والمعصوم 
على المخذول) فضل الله المؤمن على الكافر» وفضل الله المطيع على العاصيء 
هذا عدله سبحانه وفضله» فلا أحد يعترض عليه. 


ولا يحل أن تَكْتُم التصِيحة أَحَدًا و مِنّ المُسَلِمِينَ برهم وَفَاجِرِهُمْ - في 
أَمْرِ م من أمُور الدّينِ فَمَنْ كَتمَ فَقَدْ عَش المُسْلِهِينَ» وَمَن عَش المُسْلِمِينَ كَقَدْ 
عش الدَّينَ» ومن عش الذي ققد كَانَ الله وَرَسُولَهُوَالمُؤْمِنِينَ. 
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الشرح: 

قوله: (ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدًا من المسلمينء برهم وفاجرهم) 
النصيحة هي الخلوص من الغش» والشيء الناصح: هو الشيء الخالص. 

فالمؤمن يجب أن يكون ناصحًا يعني: خالصًا من النفاق» وخالصًا من 
الغش» وخالصًا من الخديعة» يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق. 

والنصيحة هي الدين» كما قال النبي يله «الدين النصيحة: الدين النصيحة: 
الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» والمراد بها هنا: أن يخلص الإنسان من كل خلق ذميم» وأن 
يتحلئ بالأخلاق الفاضلة. 

فالرجل اناصح هو الذي ليس عنده عت لاحي قال َك «من غشنا فليس 
منا) فضد النصيحة: الغش. 

والنبي ئ كرر قوله: «الدين النصيحة»» ثلاث مرات من باب التأكيد 
والاهتمام» وقد حصر الدين كله في النصيحة. 

النصيحة لله ولرسوله هذا في العقيدة فلا يكون الإنسان مسلمًا إلا إذا كانت 
عقيدته سليمة؛ وخالية من الشرك وكان عمله خاليًا من البدع» متبعًا للرسول 6 
فهذا هو الناصح لله ولرسولهء الذي يكون عمله خاليًا من الشركء وخاليًا من 
البدع. 
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والنصح للرسو لول هو الإيمان برسالته» ومحبته وتوقيره واحترامه -عليه 
الصلاة والسلام-» واتباعه» والاقتداء به» وتقديم قوله على قول كل أحد» وترك 
البدع والمحدثات التي حذر منها رسول اللْهكَكة وتصديقه فيما أخبر من المغيبات 
الماضية والمستقبلة» واجتناب ما نهى عنهدوَكةِ هذه النصيحة للرسولكَلكة. 

قوله: (ولكتابه) كتاب الله ڪه » هو القرآن» بأن تؤمن بأنه كلام الله منزلٌ» غير 
مخلوق» لا كلام غيره» كما يقوله أهل الضلال» وأن تتعلمه وتعلّمه وأن تعمل به 
وأن تتفقه في معانيه» وتتدبره هذه النصيحة لكتاب الله ل تعلمًا وتعليمّاء وفهمّاء 
وفقهًا» وعملا به» وكذلك من النصيحة لكتاب الله: الإكثار من تلاوته» وعدم 
الخفلة عنه. 

والنصيحة (لأئمة المسلمين) وهم الأمراء والولاة بأن تطيعهم في غير معصية 
الله ول ولا تنزع يدا من طاعةء ولا تخرج عليهم» ولا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم 
وتفشيها بين الناس. ٠‏ 

ومن النصيحة لهم: إذا كان عندك علم وقدرةٌ أن تنصحهم فيما بينك وبينهم؛ 
توصل إليهم النصيحة» وتبلغهم بالأخطاء التي تحضل منهم أو من رعيتهم تبلغهم 
بذلك» ولا تتحدث بها في المجالس» هذا من الغش» فالنصيحة: أن تؤدي إليهم 
النصيحة منك إليهم» هذه هي النصيحة لولي الأمر. 

وكذلك من النصيحة لولي الأمر: القيام بالعمل الذي يوليك عليه» وظيفة» أو 
رئاسة» أو غير ذلك من أمور الدين والدنياء بأن تقوم بالعمل الذي ولاك عليه ولي 
الأمرء خير قيام» ولا تنقص منه شيئاء وإذا رأيت خللا تبلغ ولي الأمر فيما بينك 
و تلع الحلا نين أجل ان علدنا هذا اتش 

ومن النصيحة لولاة الأمور: الدعاء لهم بالصلاح؛ لأنهم إذا صلحوا صلحت 
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الرعيّةٌ وتدعو لهم» فإذا رأيت الرجل طالب العلم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء 
لب فاع غا ليق ناسا لرل ام 

والنصيحة (لعامة المسلمين): أن ترشدهم إلى الصواب» وتحذرهم من 
الأخطاءء وأن تأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكرء وأن تعلم الجاهل» وتذكر 
القافل ورد ك من اتر ما قرو لك الف عل لفن والصداقة عا 
المحتاج» هذا من النصيحة. 

وك لله رودل المقتروة الل ةالوم E A e‏ 
حفظ الودائع» يكون ناصحًا من جميع الوجوه؛ والنصيحة في البيع والشراء لا يغش 
ولا يخدع. ٠‏ ش ش 

هذه هي النصيحة باختصار» فمن لم يكن كذلك فإنه غاش» وقد قال النبي ككل: 


«من غشنا فليس منَا». 


واف 86 سي بير ليم yy‏ 72 
4 َه وو م عه علجة 
قبل أن ن يَخْلْقَهُم ٠‏ عله تَافِلٌ م لم يَمْتَعه فيه أَنْ لاوشلام» 


ر ت 


ومن به ع ا هم كرما وَجُودًا وتَقَضْلَاء فلأ الخد 


الشّرحُ: 
قوله: (والله ا 


سميع بصير عليم) هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد: 
إثبات الأسماء والصفات لله 4ه كما جاءت في الكتاب والسّنََّه مع اعتقاد معناها 
وما دلت عليه وعدم التعوّض الكيفيتهاء لآن كيفيتها لا يعلمها إلا الله أما ماما 
اتر لح عليك اذ شا ران د ا ولك علد اا او با ااك 
الاستواء معلوم -معلوم معناه- والكيف مجهول. 

قوله: (قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم) الله بكل شيء عليم» علم 
ما يكون من الإيمان والكفرء والطاعة والمعصيةء لا يخفئ عليه شيء» قبل أن 
يخلق السموات والأرض. 

قوله: (فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام) مع أنه يعلم ما يعملونه من 
الكفر والإيمان فإن الله دعاهم إلى الإسلام» ودعاهم إلى الإيمان» وأرسل الرسل» 
وأنزل الكتب لهدايتهم» وهو يعلم ما يفعلون» لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم 
إلى علمه بهمء بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة فهم 
يقدرون على العمل فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم» والله -جلٌ 
وعلا- يهدي جميع الخلق المؤمنين والكفار» بمعنئ: أنه يبين لهم» قال تعالئ: 
وما تمود فَهَدَيسهَُ 24 هديناهم: يعني 57 لهم 0 لكنهم لم يقبلوا؛ 
عاندوا وكابروا #فاستحبوا العم عل ادى اذم صوقة الْعدَابٍ هون يما كانوأ 
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يَكخْسِبُونَ4 [فصلت:۱۷]» أي: بسبب كسبهم» وليس لأن الله علم ذلك وقدره 
عليهم؛ بل: بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم. 

فالهداية هدايتان: 

هداية الإرشادء وهذه عامة للمؤمن والكافر. 

وهداية التوفيق» وهذه خاصة للمؤمنين الذين قبلوا هدئ الله وإرشاده وفقهم 
الله وثبتهم. 

قوله: (ومَنَّ به عليهم كرمًا وجودًا وتفضلا فله الحمد) كرما منه يعني أنه 
دعاهم وبين لهم ووضح لهم كرما منه» وتفضلًا لحاجتهم هم إلى ذلك» أما الله - جل 
وعَلا- فإنه غني عنهم» كفروا أو آمنواء أطاعوا أو عصواء لا يضرون الله -جلّ وعَلا- 
ولا ينفعونه. لأنه غني عنهم» وإنما هذا راجع عليهم نفعه أو ضرره فهو من رحمته 
بهم أنه بين لهم طريق الخير وطريق الشرء وأعطاهم القوة وأعطاهم القدرة. 
وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الضار والنافع. 
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000 وى 


شئ | 

المختمير موا كان أو كاف | يشن عند الموت» فإن كان مؤمئًا مشر برحمة 
الله وبالجنة» وإن كان كافرًا يبشر بغضب الله وبالنار» فلا يموت إلا وهو يعلم أين 
يكون» ولا يمكنه التوبة والتخلصء أو التزود من الأعمال الصالحة» وهذا جاء في 
الحديث أن: «من أحب لقاء الله اف لله لقاء» قالت عائشة: يا رسول الله كلنا 
يكره الموت» قال: «ليس كذلك يا عائشةء وإنما المؤمن يبشر عند الموت» فيحب 
لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه». 


E < 


وقال تعالئ: إن الذي كَالُوأ ربا مه ثم أسْتَقَمُا ملا حرف َي 00 


رس مه 


کک E‏ تاك : ف يست لات ل ع ات 0 
تار بهم التَلِهِحكَةُ آل تاف ولا محرو واوا 57 


عدوت 4 [فنصلت:٠"]»‏ وقال تعالئ: #ولو تری إذ يوق 0 ڪھروا 


ا ا 2 ص - 2 و 
لْمَليِكَةُ صروت وجوههمٌ و أدبرهم وذوفراً عدا ب ألْحَرِيِقٍ 4 [الأنفال:٠٠].‏ 


واكم ن َو من ينر إن الله تال في الي مراكم الجا د 


شرو مه و 5 Pe‏ د س ال که يمه > ر ه سو ° 
السَاءُ بأَعْيّنٍ رُعُوسِهِمْ كَمَا قال رول انوا «إِنْكم سَتَرُونَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ 
و 


ع uw 2 A1‏ 747 ۱ ەس سكيس ا 5 
القَمَرَ ليله ادر لا تَضَامُونَ في رَُؤْيه)' '. وَالوِيْمَان بِهَدَاوَاحِبٌ وَإِنْكَاره كفرٌ. 


اا سے سے 


ے2 

الشرح: 

سبق البحث في إثبات الرؤية» وهذا تأكيد لما سبق» وأما هذا الترتيب الذي 
ذكره المؤلف فيحتاج إلئ دليل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (005): ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله طكه. 
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ىا َم انها لَمْ كن رَنْدَقَدٌ ولا كُفْرٌ ولا سكوك ولا بدْعَفٌ ولا صلا 
ولا حير في الدئي: للا من الگلامء وَأَغْلٍ الكلام وَالجَدَلِ وَالِْرَاء وَالخْصُومَةٍ 
وَالعَجْبٍء وَكَيْفَ 29 ئ الرَّجُلُ عَلَىْ الْمِرَاءِ وَالخُصُومَةٍ وَالجِدَالِ وا 
تَعَالَ يَقَولٌ: اما يل ف ءات آله إل الي كفرواي. قََلَيْكَ بالتشليم 
وَالرّضًا بالآنَارِ وَالكَف وَالسّكُوتٍ. 

ال 

هذا سبق بيانه والتحذير منه. 

قوله: (فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت) عليك بالتسليم 
لكلام الله وكلام رسوله؛ والكف عن الجدل والتشكيك» فإنك منهي عن ذلكء بل 
تزيد حيرة خحذ بكلام الله وكلام رسوله واقتنع بذلك لتهتدي وتستريح من 
الوساوس والشكوك والأوهام» وتصبح على بصيرة» فالله أنزل هذا القرآن تبيانًا 


شرح اة للبريهاري E‏ > 


َالإيمَانَ ن الل يُعَذّبُ الحَلْق في النَارِِي الأَغْلالٍ وَالأَنكَالٍ وَ ادر 


وَالنَارُ فى د في أَجْوَافِهِم وهم وَتَحْنَهُمْ وَذَلِكَ 3 الجَهْمِيةَ -مِنْهُمْ هِشَامٌ 
الفوطے- قال: إِنّمَا يُعَذَّثُ الله عند التار» رَذَا عَلَْ الله وَرَسُولِ كن 


الشّرح: 

قوله: (والإيمان بأن الله يعدب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل» 
والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم) الله -جلّ وعَلا- يسعّر النار بأجساد الكفار. 
فهي حطب لجهنم: اوک هَن وقوه اار4 الصا اي 
بأجسامهم -والعياذ بالله- : اين ميك را مت كم : يارت نر ل 
وسم أل یم )W‏ یھر بو ما في بوهم واو KO‏ مع من حدید # 
[الحج:5١1-١؟].‏ فالله ذكر أن التعذيب يقع على أبدان الكفار» وأن ا 
ہم لصب ين هوق ويم کیم ومن المعتزلة من قال: إنهم لا يعذبُون؛ 
ول النار بأجسامهم» وإنما يعذبون عند النار ل آنا أجسامهم فلا تشتعل ! 
والله جل وعَلا- يقول في القرآن: إنهم وقود النار» والنبي كَل يقول: «أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة: العالم الذي لا يعمل بعلمه والمتصدق الذي برائي في 
صدقته» والمجاهد الذي يرائي بحهاده). 

(الأغلال) معناه: أنه تغل يداه إلى عنقه -والعياذ بالله-. 

(الأتكال) آلات التعذيب. تآ آنا للگفریت سکیل وأغللا وَسَعِيرا 4 
[الإنسان:4]» إن لديا أتكَالا ويا € [المزمل:؟17]» ا أدواث التعذيب 
والعاة انه بلاس رامول و ٠‏ ظ 

(والنار في أجوافهم وفوقهم 526 0 سيد ومن فوته عَواش 
وَكَذِكَ رى لري € [الأعراف:١٤].‏ 


PD‏ شرح السنة للبربهاري 


اط أن د ة المَرِيضَةٍ ة حَمْسُ صَلَوَاتِء لا يُرَادُ يهن وَلَا بنْقَّصُ في 
مَواقِيتِهَا' وني الشقر را إلا التغرب» من قل أكْثرٌ من حَمْس؛ كمد 
بتع ومن ا: َكل من ڪشس؛ قد اع لايل انه له سينا متها إلا لوَقتِهَاء 
إلا آن کون ياتا َه مَعْذُورٌ بتي ها إِذَا دكرهاء أَوْ يَكُونَ مُسَافرًا قَمَحْمَعُ 
َيْنَ الصلاتيْن إِنْ شَاءَ. 


الشّرحُ: 

شأن الصلوات الخمس شأن عظيم» وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» ومن تركها جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين» ومن تركها 
تكاسلا مع اعترافه بوجوبها فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء» والدليل 
قولهكة: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم» وقوله: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»» هذا واضحء ولم يقل من تركها جاحدًا 
لوجوبهاء بل عمم بف في أدلة كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. 

٠‏ والصلوات استقرت على حمس صلوات في اليوم والليلةء قال ي لما بعث 
معادًا إلى اليمن قال له: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن 
أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات» وقد فرضت على 
النبي ية وعلئ أمته ليلة المعراج فوق السموات مما يدل على أهميتها. 

0 أول ما فرضت خمسون في اليوم والليلة» ثم إن النبي كله راجع ربه في 
التخفيف حتئ جعلها الله خمسًا في العمل» وهي خمسون في الميزان؛ لأن الحسنة 
بعشر أمثالهاء الصلاة الواحدة عن عشر صلوات» فهي بالمضاعفة خمسون صلاة» 
وأما بالعمل فهي خمس صلوات في اليوم والليلة. 
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فمن قال: إن الصلوات أكثر من خمس فهو مبتدع» لأنه زاد في الدين ما ليس 
منه» ومن قال: إنها أنقص من الخمس» ل ا 
إنها ثلاث! 

الصلوات بالكتاب وال وإجماعٍ الم حم جوت قال 0 
© أَقَو الصاو دلوك القَّمين إل عَسَْقِ آل وفران ار إن قران الجر کے 
مَسْهودًا 4 [الإسراء:78]» والنبي وَل بها بقوله وبعمله» ولها أوقات. قال تعالئ: 

إن الصاو كات عل الْمُؤّْمِني ىت كتنبا موفوكا € [النساء:١٠٠]»‏ أي: مفروضة في 

أوقات محددة» بها رسول الله د بقوله» وغمله» لا يجوز إخراجها عن مواقيتها 
إلا في حال العذرء بأن نام أو نسي حتئ خرج الوقت فإذا ذكر أو استيقظ يجب 
عليه المبادرة بالصلاة في أي وقت» قالكَكِْ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 

وأما من تعمد إخراجها عن وقتها فلا تصح منه ولو صلاهاء لأنه لم يصل الصلاة 
التي أمره الله بهاء وإنما صلئ صلاة عل حسب هواه» فإذا تعمد إخراجها عن الوقت لم 
جرسوار ياوها ابا CR‏ 

وعدد الركعات: بها الرسول وَلة: الفجر: ركعتان» رال ثلاث ركعات» 
لأنها وتر النهارء والظهر: أربع ركعات» والعصر: أربع رکعاتِ» والعشاء: أربع ركعات. 

وفي السفر: تقصر الرباعية إلى ركعتين: الظهر والعصر والعشاء كما جاءت 
بذلك السّنَّة الثابتة عن الرسول ب وجاء بها القرآن # ودا صَرَبُم في الْدرضٍ فليس 
کتک جاح أن حضوأ عن ألصَكوةَ 4 [النساء:١ .]٠١‏ 

أما الفجر فهي باقية على ركعتين» وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهارء 
فلو قصرت صارت شفعاء هكذا جاءت الأحاديث قي هذه الصلاة» فلا يجوز 


لأحدٍ أن يتصرف فيها بزيادة أو نقص» أو إخراج عن وقتها. 


2 شرح السنة للبربهاري 


وَالرَّكَاةٌ منَّ اذب وَالِفِضَةَ وَالتَمر وَالحْبُوبٍ وَالدَّوَابٌ عَلَْ ما كَالَ 


سول الله کف قَإِنْ قَسّمَها فَجَائْ وَإِنْ فعا إلى الام فَجَائْر والله 0 


الشرح: 

الركن الثالث من أركان الإسلام: الزكاة» وهي قرينة الصلاة في كثير من 
الآيات القرآنية. 

والزكاة حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء. 

والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: 

النوع الأول: النقدان: الذهب والفضة: وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. 

النوع الثاني: مبيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

النوع الثالث: الخارج من الأرض: من الحبوب الثمار. 

النوع الرابع: عروض التجارة» وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء. 

هذه هي الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة» وأما ما عدا هذه الأموال 
الأربعة إذا أراد الإنسان أن يتصدق ويتبرع فهذا إليه» باب الصدقة والتبرع واسع 

قوله: (فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز) يجب عليه إخراج 
الزكاة» لقوله تعالئ: #وأقيموا لصَّلَرةَ واوا ألركَرةَ 4 [البقرة:"4] آتوا: أي 
ار عدي ضر صا انا و ارو ا طني 
الإمام ليتولاها فإنه يجب دفعها إليه؛ لأن طاعته واجبة» وتبرأ ذمة الدافع؛ لأن 
النبي بيا كان يرسل الجباة في الزكاة من أصحابها ويوزعها على مستحقيهاء وولاة 
الأمور يقومون مقام الرسول ية في ذلك من بعده» أما إذا لم يطلبها فالمسئول عنها 
ا 


و 


وَاعْلَمْ أن أَوَلَ.الإشلام سَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الك وَأنَ مُحَمَدا عبده 
ر ن او 3 اله ۾ و : 


8 


ان اال لل كما قا ولا خُلْفَ لما قَالَ» وَهُوَّ ندا قالَ. 
وَالإِيمَانٌ بالشرائع كُلَّهَا. 


قال ييَْلَثهُ: واعلم أيها المسلم يا طالب العلم أي:.تحقق وتبين أن أول 
الإسلام: شهادة أن. لا إله إلا الله 3 أن محمدًا رسول الله هما الركن الأول من 
أركان الإسلا كما في حديث جبريل لما سأل النبي كَلِهِ: «قال: أخبرني عن 
الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا). 

فالشهادتان أول ما يدعئ إليه الناس» قال يَيه: «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم علئ الله»» ولما أرسل معاذًا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب فليكن ول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» 
فهذا أول ما يدعئ إليه الناس» لأنه هو المدخل إلى دين الإسلام» أما من يتهاون 
بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعوية المعاصرة» فهذا 
مخالف لهذا الأصل العظيم» وليس المقصود من الشهادتين التلفظ ما فقطء 
ولكن المقصود التلفظ بهما :مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهماء لكن من شهد 
أن لا إله إلا الل 00 محمدًا رسول الله فإنه يقبل منه» فإن استقام عليهما فهو 
المسلم» وإن ظهر منه ما يناقضهما فإنه يكون مرتدًا. 


شرح السنة للبربهاري 


ومعنول شهادة أن لا إله إلا الله: أن تعتقد. بقلبك وأن تنطق بلسانك وتقر 
وتعترف: بأنه لا يستحق العبادة إلا الله» وأن كل معبود سواه فهو باطل» وعبادته 
باظلت قال تخاتو : « كزلك وات اھ ھر ایی وآ ما کے ين کر هر 
لکیل وک آله هْوَالْعَ اكير 4 [الحج:؟1]. 

ومعنول شهادة أن محمدًا رسول الله: أن تعترف ظاهرًا وباطتا بأنه رسول الله 
أما من ينطق بلسانه وهو لا يعترف في باطنه برسالته» فهذا منافق» قال تعالئ: دا 


01 1 ير 


e‏ مخ ولا م م ر ت ميقا رميو اء ی زع .4 هو روس و 
جا لد المتفقون قالوا شد إنك لرسول آله 2 


رس ١‏ عر 4 ا کو کے کو ۹ 5 
لکذبوت 4 [المنافقون:١]»‏ قولوت بافوههم ما َس في قُلْويمَ 4 [آل عمران: 


[ITV 

فيتلخص معن شهادة أن محمدًا رسول الله في: طاعته فيما أمر» وتصديقه 
فيما أخبر» واجتناب ما نبئ عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بماشرع. 

طاعته فيما أمر: فإذا أمر الرسول ية بأمر فإنك تمتثله: وما كان لِمَوْمِنِ ولا 
مُؤَْةٍ دا ضی آنه ورسوله: مرا أن يكن هنم ليره من أمرهم ومن يحص أله رسو فق 
صَلَّضَدلا مسا € [الأحز أب:83]. 0 

تاق ا اجر عو دفوو الي الا فوا 
فيصدَّقٌ بما أخبر بهي وهو لا ينطق عن الهوئ إن هو اىي € [النجم:4]: 
فأخبارە ىيا دق ويقيرن» لا يتطرق إليها شك إذا صحت عنهوية. 

واجتناب ما نهل عنه وزجر: اجتناب ما نهل عنه الرسول كل وزجر عنه» 
وذلك لقوله تعالئ: وما اتن الرسول ف دوه ماتخ عن هوأ وأتَفُوأ ا 
0 


سَدِيدالْعِقَابِ € [الحشر:۷]. 
وألا يعبد الله إلا بما شرع: ما شرعه الرسول يل مبلعًا عن الله -جل 7 


شرح السنة للبربهاري 2 
وهذا ينفي البدع والمحدثات والخرافات التي لم يأمر بها النبي بي قال 5ي: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» » «من أخدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» 
«وإياكم ومحدثات الأمور»» «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وكل عبادة لم يشرعها الرسول وة فهي باطلة» 
ولا ثواب فيها بل فيها الإثم» لأنها بدعة» والبدعة تبعد عن الله ولا تقرب إلى الله كل . 

قوله: (واعلم أن أول الإسلام شهادة. أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله) هذا الركن الأول» وهو المدخلء ثم يأتي بعده الصلاة» ثم يأتي بعده 
الزكاة» ثم صوم رمضان» ثم حج بيت الله الحرام» ثم بقية شرائع الدين كلها تابعة 
للشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. 

قوله: (وأن ما قال الله كما قال» ولا خلف لما قال» وهو عند ما قال) ما قال 
الله -جلٌ وعَلا- فإنه كما قال لا يتطدّقٌ إليه شك أبداء قال الله تعالئ: لوم 


5ك 


أَصَْدَفٌ م َو عدا 4 [الساء:۸۷]ء ومن أَصَدَفُ من الله قيا © [النساء:7؟1]. أي: 


صو 


شر و کد 


لا أحد أصدق من الله ا وإذا وعد سبحانه وعدًا فإنه لا يخلفه وغد اه لالد 
أله وعدم وتكن أ كر التاس لا يَعلَمُوت € [الروم:1]» فإذا وعد فإنه لا يخلف وعده 
ا رغد فق رعق 02 فرق بين الوعد والتركد» الوغد لا تاف راما 
التوعد: فالله -جلٌ وعَلا- قد يعفو ويسمح وقد لا يوقع الوعيد رحمةً منه سبحانه» 

قوله: (والإيمانٌ بالشرائع كلها) يجب الإيمان بالشرائع التي أنز 
رسله كلهاء إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل # فو کک ا 
إلا وما نا زِذَإِكَ! 1 تت وا وال ونا أده 


ص 


çî 
اما‎ 
8 


شرح السنة للبربهاري 


2 سك جلي سے 4 دوہ ويخ چو عم باع 3 
الت من رَو لا مرق بن كبر نهر ن َم تون 4 [البقرة:1]» لال 


د كس ر بي ا ا ا 
۱ 31 و 


بوهيم وَإِسْمَعِيلَ وإسحق ويعفوبت 


س 


2 0070 00007 2 ل ير - ب شود e‏ 41 ل 
الأسباط وما أو مومئ وعیسی والتبيورت هن رهم لا دقرف بين آح هنهم وَنْحَنْ 


َه مَسَلِمُونَ € [آل عمران:٤۸]»‏ فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعهاء ونؤمن بأن 
الله -جل وعَلا- يشرع لكل وقت ما يناسبه ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرئ تناسب 
الذين جاءوا من بعد فلما بعث محمد بي جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم 
الساعة» لا تنسخ» ولا تغيّرٌ أبدّاء صالحة لكل زمان ومكان. 


4 


اة أ أنَّ الشرَاءَ وَالبيحَ خلال إا في سراق المُسْلِمِينَ على كم 


الكتاب وَالسُنَّقَ من غير 0 ل تدرف أ أو ظَلّ أو عدن أو خلاف للقرآنء 


7 َو 7ے 


نعتقد أن البيع اا حلال» قال تعالی: وار ا له اليم وح م الوا 
[البقرة ve:‏ }ا لِك امأ لات آڪاوا نوكم بتڪم بالل إل أن 1 
تكرت رة عن اض EE‏ [النساء ۰ اا لن انوأ ڌا ژد 
لاصو راي کوک م وا ليم ور AEE‏ 
(5) قدا قبت لص لوه َأنتش روأ آلأرض وأبتغوأمن فَضْ لله )» أي: اطلبوا الرزق 
اوا د کا هه كيرا لع لخر [الجمعة:۹-١٠]»‏ وقال في المساجد: سيخ له 
نيا كلسل © رال ھن ب ا ت ور انی [النور:٦۳۷-۳]»‏ 
لا تلهیهم» لم يقل: لا يبيعون ويتاجرونء بل قال: لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر ا 
بل يحضرون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة ثم ينصرفون إلى بيعهم 
وشرائهم» والبيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلما من الغش ومن الخديعة» 
سلما من بيع المواد المحرمة» والتعامل الحرام والرباء فإذا سلم البيع والشراء من 
المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب. 

(إذا بيع في أسواق المسلمين) ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه؛ 
لأن الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرّم. 

(علئ حكم الكتاب والسّنّة) بأن تتوفر شروط البيع المعروفة» وإذا توفرت 
شروط البيع السبعة المعروفة فالبيع صحيح» وما يباع فإنه حلالٌ» والأصل أن 


م 


أسواق المسلمين قائمة على ذلك. 


.قوله: (من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر) أما إذا دخل في البيع تغرير 
وجهالة ومخاطرة فإنه حرام لأنه يصبح من القمار» أو من الخداع بأن يظهر شيئًا 
غير حقيقي» يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي وهذا ما يسمئ بالتدليس وهو: إظهار 
السلع بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلافه. 0 
(أو ظلم) بأن يباع ة قهرًا علي صاحبه» بأن يجبر على البيع» إنما البيع عن 
تراض» قال لا: «إنما البيع عن تراضٍ»» قال اله تعالئ: *« تايها ألذِسِكءَامَنُوا کک 
ا مقج اق حم مالل إل کوت ر عن اض نكم 4 [النساء: 
۹ فيشترط لصحة البيغ رضا البائع» أن يكؤن بعد اختياره لا مجيرًا على ذلك؛ 
لأن إجباره ظلم» إلا إذا کان إجباره بحق كأن يكون عليه دیون وأبئ أن يسدد. فإن 
الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه ولو لم يرض بذلك؛ لأن هذا إكراه 
بحق» ولهذا قالوا: لا يصح بيع المكره إلا بحق. 


شرح السنة للبربهاري dD‏ 


وَاعْلَمْ -رَجِمَك اله- أنه بغي لِلعبْدٍ أن تَضْحَبَة SENE‏ 
الذنا أنّهُ لا يدري ڪل ما يَمُوتُ وما بُخْتَمُ لَه وَعَلَ ما يَلْقَى اله 4 › وَإِنْ 
عمل كل لن لكي وبي لل الخنرف هان فيي آلا بغ 


o 


E‏ وَيُحيِنَ ظَنهُ باللى واف درف فإن رَحِمَهُ الله 
صل رذ عبراب 

هذه مسألة عظيمة وهي: أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء فيسير في 
أعماله بين الخوف والرجاءء فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله قال تعالئ: 
لله ا اتش ین روج آم إل إلا لوم الْكَفِروتَ4 [يوسف:87]» وقال تعالئ: #ومن 
NE E EE‏ € [الحجر:57]» كل يعبَادى لذن سرف عل 
مه لا نَفْمَطواأ مِنْرََ َه 4 [الزمر:۳٠]‏ فلا يخاف خوفا زائدًا يقنَطُهُ من رحمة 
الله كن » فهذا خوفٌ مذمومٌء وكذلك يرجو الله َه ء لكن لا يخرجه الرجاء إلى 
انان من ضكر ناهين يكون اتا من کر الله وزمكر اا حل وغ یه 
وهو من كماله» ليس هو كمكر المخلوق» المكر في اللغة: هو إيصال الأذئ إلى 
انق يصق لها يشمن للك ادا عاق ا كن فاه غدل رعذ عو كن الله 
فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين» فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون» 
Es‏ لاله ا ل 

اذ ]كا كان ا زل الف يعبر متو فا لم ر درن وهنا هر 
لار :انالك الان طول وو فيو و دفول وقيط يه . 
5 فهذا فرق بين الأمرين» بين مكر الله ومكر المخلوق #وَمَحكَرْوا وم ڪر 


3 


ا وال سكين € [آل عمران:04]» هذا من باب الجزاء لهم» فهو ليس ظلمًا 


منه اء وإنما هو مرتب على مكرهم» مكروا ومكر الله بم عقوبة لهم» وهذا عدل 
منه 4 وني الحديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» يدخل النار 
بسبب أنه عمل بعمل أهل النار» والجزاء مرتب على العمل» ولما كانت خاتمته 
أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار» والعكس: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار 
حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» يدخلها بأنه عمل بعمل أهل الجنة» ومات عليهء فالنار لا تدخل إلا 
بعمل» والجنة لا تدخل إلا بعمل» والأعمال بالخواتيم» فلا يغتر الإنسان بصلاحه 
واستقامته ويأمن من الزيغ» كم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالمء الله جل 
وعلا- أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات» فلا يأمن الإنسان على 
نفسه ويزكي نفسه» فلا يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع إليهم» وينظر في 
الفتن» لا يأمن على نفسه» «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع اجون لايأمن 
على نفسه» والخليل اكا يقول: #وَابحشْبن وین أن تقد آلْأضَحامَ © ربت إن 
اصن كيرا من اناس 4 [إبراهيم:0 5-7 فالإنسان لا يأمنْ على نفسه الفتئة وسوء 
الخاتمة ولو كان من أصلح الناس» ولا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكفر 
الناس» فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام فيدخل الجنة» لأنه ما دام 
على قيد الحياة فإنه معرّضٌ لهذا وهذاء فالأعمال بالخواتيم 

قوله: (ويحسن ظنه بالله» ويخاف ذنوبه) يحسن ظنه بالله ولا يقنط من رحمة 


03 


الله . 


شرح السئة للبربهاري ۰ 


والرجاء. اتمم ڪاو رغوت ف الحيرات ويدعوتا رعا ورهبا» 
[الأنبياء: »]4٠‏ هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات» ويدعون الله 0 يعني: 
طمعًا في ثوابه» ورهبًا: أي: خوفا من عقابه» فالأنبياء يجمعون بين الخوف 
والرجاء» لا يأخذون جانبًا ويتركون الجانب الآخرء لا يأخذون جانب الرجاء 
ويتركون جانب الخوف» ولا يأخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء. 

ويحسن العبد ظنه بالله خصوصًا عند الموت» قال العلماء: إنه في حال 
الصحة يغلب جانب الخوف احتياطًا» وعند الموت يغلب جانب الرجاءء لأنه في 
حال الحياة يقدر على العمل والتوبة والاستغفار» لكن عند الموت لا يقدر على 
شيء فيغلب جانب الرجاءء ولهذا جاء في الحديث: «لا يموت أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله كَل ). ش 

قوله: a‏ إن عذيه فد هدا كا س أن اا 
وعَلا- لا َعم الناس ولا يعد بهم إلا على أعمالهم ##ولا يِظَلم ريك 4 
[الكهف:؟ 4]. 
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- 7 و 
55 وض كس ىو ا > “ولاق ےار سر سح ي ار ا سه 
بان أ تعا أطلع. نببه و2 على مَا يكون في اميه إلئ يوم 
ت 


اليكل لا يعلم الغيب» ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب» فل لَّايََآمُمَن 
في اموت وَالْاَرْضٍ ألمب إلا َه [النمل:10]» والغيب: ما غاب عن في الماضي 
وفي المستقبل نحن لا نعلمه» لكن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يطلعهم الله 
على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله ل ومنهم: نبينا محمد وك 
فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها بل لأجل مصلحة الأمةء قال 
تعالی: عدم ألْمَيِْ مک بور عل تروء لسا (©) إِلَّامنِ أت ين رول 
[الجن:77-77] إلا من ارتضئ من رسول أي: فإن الله يطلعة على ما يشاء ل. 

٠‏ مثلا: كان الرسول6 يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين قال: «إنهما ليعذبان»» 
الصحابة ما شعروا أن صاحبي هذين القبرين يعذبان» الله أطلع رسوله ية على 
تعذيب الميثين قال: «إنهما ليعذبان» هذا مما أطلعه الله عليه» وهذا من خصائتص 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

وأطلعه الله على ما يأتي في المستقبل» وأخررنايظةِ عن أشراط الساعة» أخبرنا 
عن الفتن» من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور» فتكون على بِينَقَ أخبرنا 
لمصلحتناء من ناحية التحذير لأجل أن نأخذ حذرناء قال يد: «وستفترق هذه الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة» هذا خبر منهكقٍة أنه سيحصل افتراق 
في الأمة» وحصل كما أخبر ية من أجل أن نثبت على الحق ولا نذهب مع 
المخالفين. 


شرح السنة للبربهاري CD‏ 


ت 4 2 ر 
واعلم أن رَصُولَ اله بل قالّ: e‏ متي على ثلاَثِ وَسَبعِينَ فِرَقة 


كلها في ال إلا اجك جي الماع َه قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُو الله؟ قالَ: ما 


أن عليه اليم وَأُضْحَابِي(" 


2 
5 


قوله: (واعلم أن رسول الله كي قال: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها ني النار إلا واحدةء وهي الجماعة) الله -جلّ وعّلا- أمرنا بالاجتماع علئ 
الى © واعتونموا بلي آله جميعا ولا رفوا € [آل عمران :10 إن لد مروا 


00 ي رم 


متم کا سی ديتع ن كد إا اخم إك لله م بهم ج1061 متتو 
[الأنعام:59١]»‏ « وَلَاتَكُونُوا كَالذِبنَ تَمَرَفوا واختكموا ن بد 00 عدوا ولک لم 
عَذَابٌ عَظِيمٌ € [آل عمران:8١٠]»‏ 0 عن لقره وأمرنا 000 0 


(1) هذا الحديث مُلفّق من لفظين: 
فقد أخرجه أبو داود (4091) من حديث معاوية 4 بلفظ: «ألا إن من قبْلكُم ين أَهلٍ 
الاب ب رفوا عَلَ نين وَسَبْعِينَ ِل وَإِنَّ هَذِه الِْلَةَ فرق عَلَ ناث وَسَبْعِينَ نتان 
ا وَوَاحِدَةٌ في الْجُنَة؛ وهي الْجَمَاعَةٌ) وصححه الألباني في السلسلة 

.)3١ 5( الصحيحة‎ 

وأخرجه الترعذي (1711) من حديث عبد لله بن عمرو نظا بلفظ: اين عل أي 
کا أنى عَلَ بي | سْرَائِيلَ حَذُوٌ النَْلٍ بِالنَعْلِ (حتى تئ إِنْ گان مِنْهِمْ م مَنْ أت اه نِيَةَ لكان 

في امي ن يَضَْعٌ دَلكَ) وَإن تمي إسْرَائِيلَ تمرفت على ينين سبي لك وتر 

لى لث وَسَبِْينَ ِلك كلهم في ار إلا مله وَاحدَة. قَانُوا : ومن هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 


ما آنا ليه وَأضْحَابِي»» وحسنه الألباني في صحيح الجامع )٥۳٤۳(‏ وضَمّف ما بين القوسين. 
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أن 


سبل فتَكَرَقَ بكم ن سيل € [الأنعام:6١]»‏ فلا يجوز التَمرّقُ والاختلافٌ تبعًا 
للأهواء» أو تقليدًا للآباء» والأجداد» أو تقليدًا لليهود والنصارئ» الاختلاف لا يجوز 
في أمور العقيدة وأصول الدين» وإنما يجب الاتفاق والاجتماع عليها. 

وأما الاختلاف في المسائل الفقهية فهذا يحصل ولكن يجب الزجوع إلى ما 
قام عليه الدليل من الأقوال» قال تعالى: #إفإن تشرّعم في سىء دوه التو وَالرَسُولٍ إن 
ميرم لَه ايوم الآ ك َب وَلَحَسَنٌُ ويلا 4 [الساء:09]» إذن الاختلاف 
في العقيدة لا يجوز؛ لأن العقيدة توقيفية» ليست محل اجتهاد. 

. وأما ني مسائل الفقه والاستنباط: فكل يجتهد ويستنبط من أهل العلم المؤهلين 
للاجتهاد. وقد يختلفون في وجهات نظرهم ولكن لا يبقون على الاختلاف» بل 
يرجعون إلى كتاب الله وشئة رسوله» فمن كان معه الدليل تبعوه وأخذوا بقولهء 
وتركوا رأيهم» هذا مذهب أهل السّنّهَ والجماعة» وهذا الذي أرشدنا الرسول بلا 
ال اا أن قوق اتركوا الناس كل ناخد ابه ولات الام رحمة كما 
يقولون: فنقول: هذا باطل» الله -جلّ وعَلا- يقول: اراو لف لا إلا 
من جم ربك 4 اھ ل قوله: « إلا من حم ربك &» علئ أن الذين 
رحمهم الله لم يختلفواء وعلئ أن الاختلاف عذاب وليس رحمة» الرحمة: للذين 
لم يختلفواء وإن اختلفوا رجعوا إلى الكتاب والسّنّة فأخذوا بالصحيح وتركوا 
الخطأء هذه طريقة أهل السنة والجماعة. 

أما أن E‏ رأيه» نكا نان به فلان» وفلان» فليست هذه طريقة 
المسلمين» هذه طريقة أهل الأهواء وأهل الشهوات» يتلمسون ما يوافق أهوائهم 
من الأقوال» ويوافق رغبتهم» وما يخالف رغبتهم يتركونه» ولو قال به الإمام الذي 
يأخذون بقوله» يعني لا يأخذون من أقوال الأئمة والعلماء إلا ما يوافق رغباتهم» 


شرح السنة للبربهاري dD‏ 
أما ما يخالف رغباتهم فإنهم يرفضونه» فهذا دليل علئ أنهم يتبعون أهواءهم, ما 
وافق هواهم أخذوا به» وما خالف هواهم تركوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. . 

وهذا هو الذي ينادئ به الآن في الصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات 
في الغالب وني الفضائيات» يروجون الخلاف ويقولون: نوسح للناس» بماذا نوسع 
للناس؟ بترك الكتاب والسَّنَّ والذهاب مع الأقوال.التي أهلها ليسوا معصومين 
يخطئون ويصيبون؟! وهم ينهوننا أن نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الدليل» هم 
ينهوننا عن أخذ أقوالهم إذا خالفت الدليل» فهذا أمر يجب معرفته؛ لأن الناس 
اليوم ابتلوا ببؤلاء الذين يلّسُون على الناس. 

فقوله: (واعلم أن رسول الله كك قال: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة) هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة» قد 
خرجه الأئمة وأثنوا عليه» والواقع يصدقه حيث أخبر بي أن هذه الأمة المحمدية 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» وهذه أصول الفرق» وهناك أكثر من هذه 
الفرق» لكن هذه أصولهاء كلها في النار» يعني اثنتين وسبعين كلها في النار إلا 
واحدة» وهي الثالثة والسبعون وهي من كان على مثل ما كان عليه الرسول كَل 
وأصحابه» فهذه ناجية من النار» ولذا تسمى الفرقة الناجية» ويسمون أهل السنة 
والجماعة» وما عداهم فهم مخالفون» ومتوعدون بالنار» فمنهم من يدخل النار 
لكفره» ومنهم من يدخل النار لفسقه» ومنهم من يدخل النار لمعصيته» ليسوا سواء 
في دخولهم النار» فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة. 
قوله: (وهي الجماعة) الجماعة: من كان على الحق ولو كان واحدّاء هذا هو 
الجماعة» أما الكثرة وحدها فلا تدل على الحق» قال تعالى: « تع ڪر من 
ف رض يض لو عن سيل اَم 4 [الأنعام:117]» وقال تعالق: ومآ كر 


2 ا صر ص 0-4 4 5 ا ص E‏ 6 بى > لع عط ر 
الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ * [يوسف:١٠]»‏ وما وجنا كثرهم من عه وإن 
وَجَدْنَاَ أك رهم لفسِقِنَ € [الأعراف:٠١٠]ء‏ فليست العبرة بالكثرة» العبرة بمن كان 
على الحق ولو كانوا قليلين» ولو كان واجدًا فهو الجماعة.-.. 

قوله: (قيل: من.هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصجابي) هذا هو 


الطريق الصحيح» من كان على ما عليه الرسول يي وأصحابه فهو الجماعة. 


مَكَذَا كان الدَّينُ إلى خلاقةٍ عُمَرَ بن الطاب ذف الجَمَاعَةُ كلها 
وَهَگذا في رَمَنِ عثْمَانَء قَلَمَا عُثْمَانْه جَاءَ الاختلاف اليد ا 
الاس أخرَاباء كَمِنَ الاس مَنْ كب E‏ اتير وَكَالَ ب 


قوله: (هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب #5 الجماعة كلها 
وهكذا في زمن عثمان) في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين 
مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهم» وذلك لقوة الإسلام وقوة المسلمين» إلى 
أن دس اليهود رجلا يهوديًا من اليمن يقال له: ابن السوداء عبد الله بن سب 
اليهودي» فجاء إلى المدينة وأظهر الإسلام في خلافة عثمان ذه وجعل يست 
عثمان في المجالس» لأنه.ادعئ الإسلام 00 

ثم أخذ رف سمومه في المجالس ويحضره السفهاء والأوغاد والجهالء 
هی اناس او کر ن ا وة السب ا والقال» فاجتمعوا عليه 
ولما فطن له وطرد من المدينة» ذهب إلى مصرء ووجد قرية في مصر مشهورة 
بالشقاق فانغمس فيهاء ونشر سمومه فيهاء وسب عثمانء ثم في النهاية تكون منهم 
عصابة معها سلاح وقوة» فجاءوا إلى عثمان #5 يعترضون عليه» ويخطئونه. 
فعثمان 4# أجابهم ودحض شبههب ثم رجعواء ثم تلاوموا في الطریق وقالوا م 
عملنا شيئًا. 

ل اراز طن د رسموون ير شاه ا 
الخليفة» ولكن عثمان 4# نبئ عن ذلك خشية الفتنة» وخشية سفك الدماء نهاهم 


aD)‏ شرح السنة للبربهاري 
عن ذلك عليئ أمل أن المسألة فيها محاورة ومراجعة» يريد أن يقنعهم» لكنهم لما 
رأوا أنهم لم يدركوا شيئًا بالحجة قفزوا عليه بالليل والناس نيامٌ وقتلوه لب لما 
رأوا أن شبهاتهم داحضة ولا قبول لها؛ انتهزوا الفرصة في غفلة» وأغلب الناس في 
الحج والناس في المدينة كانوا نائمين وآمنين» على أن المسألة فيها محاورة 
ومراجعة؛ قفزوا عليه في الليل -قبحهم الله-» في بيته وقتلوه شهيدًا ب وهو يتلو 
. القرآن ومعه مصحف حتئئن سال دمه على المصحف 4# فحينئذ حدثت الفتنة. 

وادعئل هذا الخبيث أن الخلافة لعلي وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان» 
وإنما هي لعلي وأن عليًا هو وصي رسول الله كلك وأن هؤلاء ظلموا الخلافة 
وأخذوها اغتصابًا من علي» والعجيب أن عليًا ‏ ما ادعئ هذاء ولا طالب 
بالخلافة» ولا-قال أنا أحق بهاء بل كان مبايعًا وسامعًا ومطيعًا لإخوانه الخلفاء 
الراشدين -رضي الله عنهم جميعًا-» عند ذلك حصلت الفتنة بين المسلمين 
وحصل القتال .بين المسلمين بسبب هذا الخبيث الذي اندس في صفوف 
المسلمين» ولكن الله خيب ظنه» صحيح أنه حصل علئ المسلمين محنة قتل منهم 
من قتل؛ لكنه ما عمل شيتًا بالإسلام» الإسلام -ولله الحمد- بقي عزيرًا وقائمًا 
ولم ينل منه شيئّاء وما أدرك هو واليهود شيئًا من هذا الدين -والحمد لله-» نعم 
حصل على الصحابة بعض المصيبة والفتنة والقتل لكن هذا في سبيل الله رضي الله 
عنهم وأرضاهم» ولم يحصل هذا الخبيث على طائل -والحمد لله-. 

هذا ملخص قضية الفتنة بمقتل عثمان 4# وهذا مما يدل على أنه لا يجوز 
الخروج على ولي الأمر» وأن الخروج عليه يسبب شرا في الأمة وسفك دماء» ولا يزال 
الناس في فتن من ذلك العهد وأنتم تعلمون دعاة الفتنة الذي يدعون إلى الفتنة 
والخروج على ولاة الأمور وبحجة إنكار المنكر» ظهرت المعتزلة والخوارج كله 
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من هذا الباب» ولا تزال إلى الآن. : 
قوله: (فلما قتل عثمان #ه جاء الاختلاف والبدع) يجب الجذر من دعاة 
الضلالة ولا يتساهل في أمرهم» وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور» ولهذا أوصئ 
يه بالسمع والطاعة» وعدم الخروج على ولاة الأمور وإن جارواء وإن ظلموا وإن 
فسقوا ما لم يصلوا إلى حد الكفر الصريخ؛ هكذا أوصانا رسول اللهكَكة. 
قوله: (وصار الناس فرثّاء فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير» 
وقال به وعمل به ودعا إليه) لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق 
على الحق والسِّنَّةَه وساروا غلية+ما كان عليه الرسول ية وأصحابه اہ 
والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول ييه وأصحابه» فاستحقوا الوعيد 
بالناره بحسب ما حصل منهم. ظ 


و شرح السنة للبريهاري 


نَكَانَ الأمرٌ مُسْتَقِيمًا حى كانت الطَبقَةُ الرَاَِةُ في خِلامّة بني كُلَانٍ 
انْقَنََ الزَّمَانُ وَتَمَبِرَ الاس جد وَقَشَتِ الدع وَكَثْرَ الدّعَاةٌ إلى غَيْرٍ سَبِيلٍ 
الحَق وَالجَمَاعَة وَوَقَعَتٍ الوت في كُلَّ سَيْءِ لَمْ يكلم به وَسُولُ اللو کف 
ولا أَحَدٌَّ مِنَ الصّكَايَة: 

ا ا ظ 

قوله: (فكان الأمر ا حت كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان 
انقلب الزمان» وتغير الناس جد وفشت البدع) زاد الخلاف وزادت الفتن بعد 
اتقضناء القرون:المفضلة كر نوا E‏ وهر فيع الارن العباسي» 
وتبعه المعتصم والوائق» وأخذوا بقول الجهمية» وأرادوا أن يجبروا أهل السب 
عليه وهو القول بخلق القرآن» وقتلوا بعض الأئمة» وضربوا البعض الآخر» ولكن 
الحق ثابت -ولله الحمد- لا يتزحزح. 

قوله: (وكثر الدعاة إل غير سبيل الحق والجماعة) كثير الآن من يقولون: 
إنهم دعاة» ويكوّنون جماعاتٍ وفرقًا تحت هذا الغطاء» وهم يريدون دعوة الناس 
إلى الضلال؛ إلا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسِّنّهَ ومنهج 
الرسول ية في دعوته فهذا على حق» وهذه هي الدعوة الحق» ما كل من تسمئ 
بالدعوة يكون صحيحًا حتئ ينظر في منهجه الذي يسير عليه فإن كان يسير على ما 
كان عليه الرسول ية وأصحابه فإنه داعية إلى حقء وإن كان مخالمًا لما كان عليه 
الرسو ليه في منهج الدعوة فهو على باطل» ولا يغتر بقوله: إنه من الدعاة» هناك 
دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها كما قالكَِقْةٌ ولهذا قال المؤلف: 
«وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة»» كما هو واقع الآنء كثير يزعمون 


أنهم يدعون إلى الإسلام تحت هذا الغطاء وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم 
وجدت مخالفة للإسلام تمامًا. 

قوله: (ووقعت المحنة في کل شيء لم يتكلم به رسول الوق ولا أحد من 
أصحابه نتم ) كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال ودعوئ العلم ولكنٍ كل هذا 
lS ES‏ 

لكن هذا يحتاج إلى أمرين: 

أولا: ا ل يد اسل 


تبعهم بإحسان. 
ثائمًا: الضبز والثبات» ولا تتزحتوح امع القن أو مغ دعاة الغلا بل-تكؤن 
ثابعاء وتصبر على ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد ما دمت على الحق 


ل ر ر 


مكل تجن ر ی : 
بك إن ذلك من عزمالأمور € [لقمان:117]. 


ع 


تصبر امیر عل ما آم 
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وَدعوًا إلى الفرْمَِ وذ هى الله قا عن ارقي ؛ وَكَفَر بَعْضُهُمْ بَعْضَاء 
وکل دا إِلَى رابو وی كير 6 من حالف صَلَ لهال العام وَمَن لا عِلْمَ 
ل وأا الاس في شَئْءٍ ين أَمْرِ الدَُنَْا وَحَوَّفُوهُمْ م عِقَابَ الدَّنَْاء اننم 


الاق عل خوت في ا 


الشّرحُ: 
قوله: (ودعوا إلى الفرقة وقد نهئ الله كلا عن الفرقة) ى الله عن الت 
فقال: و تکار تتا اتنا ا بد ماجا ريت [آل عمران:0 1° 
اراک أبن البإ لتر اماق ينه [بية:4]» فهم افترقوا لا عن 
جهل وإنما عن علم. 

قوله: (وكفر بعضهم بعضًا) صارت الفرق يكفر بعضها يعضًاء هذه سمة 
ظاهرة عليهم» وهذا دليل على أنهم على باطل كلهم» أما أهل الحق» وأهل السنة 

فلا يكفر بعضهم بعضّاء وإنما يوالي بعضهم بعضًاء ويحبٌ بعضهم بعصًاء 

ويتعاضدون ويتناصحون وكذلك لا يكفرون الفرق الأخرئ إلا من دل الكتاب 
والسنة على كفره» وإلا فهم معتدلون في مسألة التكفير» لا يكفرون إلا ما قام 
الدليل على كفره» ولا يستعجلون في هذا الأمر. 

قوله: (وكل دعا إلى رأيه وتكفير من خالفه) هذه سمة أهل الضلال؛ قال 
تعالئ: « فتقطعوا تبر يتب ربا کل جزمي يما لديم رة 4 [المؤمنون:57]» 
وز HG‏ > يعني: كتبّاء يؤلفون كتبّاء وهذا واقع» يؤلفون الكتب لنصرة مذهبهم 
وحزبهم» ويفرحون بما هم عليه» هم لو كانوا عل جهل لرجي أنهم يرجعون» لکن 
هم فرحون بمانهم عليه من الباطل» ويعتقدونه حقّاء وهذه عقوبة من الله لهم. 
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قوله: (فضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده) ضللوا الجهال والرعاع 
ومن لا علم لهم» أما أهل الحق» وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون ببذه الفرق» وهذه 
الضلالات لأنہم يعرفون أنها باطل. 
قوله: (وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنياء وخوفوهم عقاب الدنيا) 
كذلك من أسباب فتنتهم أنہم يعطون أتباعهم شيئًا من الطمع. 
قوله: (فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم» ورغبة في دنياهم) كثير من 
الناس يحبون الدنيا فيتبعون من يبذل شيئًا من المال ولو كان على باطل طمعًا في 
المال. 3 


1 اد واد 
کډ کډ ين 
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َصَارَتٍ السُنَه وَأَهْلُ الس لسُنَةِ مَكْنُومِينَ» وَظَهرَتِ البذعة وَقَمَتْ وَكَمَرُوا 

مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ من وجو ست وَوَضَعُوا القاس وَحَمَلُوا قُذْرَةٌ الرّبّ 
وَآيَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأمْرِه َنهِيهِ عل عُقَولِهمْ وَآرَائِِمْ كَمَا وَاقَقَ م تقول و 
واا عُقَولَهُمْ رو قَصَارَ الإسْلامُ عَريباء والستة عَرِيبَكَ وَأهْل السَّنَّ 
غْرَبَاءَ في جوف دِيَارِِمْ. 

الشّرح: 

قوله: (فصارت السْنّة وأهل السَنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت) بعد أن 
كان أهل السَّنَّ ظاهرين في القرون المفضلةء وأهل الشر مكبوتين انقلب الأمر؛ 
وصار أهل السئة مكبوتين» وأهل الباطل ظاهرين لكن هذا لا يدوم» وإن ظهر أهل 
الباطل في فترة فسينحطون في المستقبل ويتكسرون في المستقبل» والعاقبة للمتقين 
دائمًا وأبدّاء والإمام ابن القيم انُه يقول: 
الق مَنْصُورٌ وَفُفْبَحَرٌ قلا تَعْحَبْ فَهَذِي َة الرَّحْمَنِ 

قوله: (ووضعوا القياس) القياس يعني في العقيدة؛ لأن العقيدة ليس فيها 
قياس» لأنها توقيفية لا يعمل إلا بما دل عليه الدليل ولا يقاس في العقائد» القياس 
إنما هو في الفقه. 

قوله: (وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه علئ عقولهم 
وآرائهم) هذا هو القياس الباطل؛ » القياس في حق الله عجل وغ الذي لا تتصوره 
عقولهم وآراؤهمء فإنهم يردون بقياس عقولهم كلام الله وكلام رسوله. | 

قوله: (فما وافق عقولهم تبلوه» وما خالف عقولهم ردوه) فهم يحكّمون 
عقولهم وآراءهم» فما خالفها ردوه» إما بالتأويل» وإما بالرفض وعدم القبول. 
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قوله: (فصار الإسلام غريبّاء والستة غريبة» وأهل السّنة غرباء في جوف 
ديارهم) كما قال 5ا : «ابدأ الإسلام غریبًاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبئ للغرباء»» 
قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»» وفي رواية: 
ا و نقد القاس اة او ما أي ا هؤلاء 
هم الغرباء» لماذا سموا غرباء؟ لأن من يخالفهم كثير» ومن ينكر عليهم كثير» فهم 


د اكه علد 


شرح السنه للبربهاري 


ت 


وَاعْلّمْ أن المُنْعَةَ -مُنْعةَ النّسَاءِ- والاشتخلال: حَرَام إلى يَوْم القيامَة. 


الشرح: 

هذه مسألة فقهية ولكن أتى بها؛ لأن لها تعلقًا بالعقيدة؛ لأنْ المتعة تحليل لما 
حرم الله ا والمتعة: معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طويلة أو فصيرة» 
وبعدها ينتهي الزواج تلقائياء ولا يحتاج إلى طلاق. 

كانت المتعة جائزة في أول الإسلام» ثم حرمها النبي بي في غزوة خيبر» ثم 
باطل» وإجماع الأمة على تحريمها لم يخالف فيها إلا الشيعة الجعفرية الرافضة» 
هم الذين خالفوا فيهاء وخلافهم لا عبرة به» ولا قيمة له فالإجماع والنص على 

قوله: (المتعة - متعة النساء) يخرج بذلك متعة الحج» أن يتمتع بالعمرة إلى 
الحج ليست هذه هي المراد» التمتع عليه جمهور أهل العلم» لم يخالف فيه إلا عدد 
قليل؛ أما متعة النساء فهي محرمة بالإجماع لم يخالف فيها أحد يعتد بخلاف. 
والمتعة في الحج مسألة ة فقهية» أما المتعة في النكاح فهي مسألة تتعلق بالعقيدة» 
لأمها استحلال لما حرم الله ول 


وَاعْرِفَ لبتي هَاذِ شم مَصْلَهُمْ -لِعَرَابتِهِمْ من رَسُولٍ او وَاعرف فضل 
يش والعرب وجو الأفكَاذء فَاعْرِفٌ قَذْرَهُمْ وَحْقَوكَهُمْ شي الوشلام؛ 
ور القوم نهم وَتَعَرّفَ لِسَائْرٍ الاس حقَّهُمْ في الإشلام. 

الشرح: 


قوله: (لبني هاشم) بنو هاشم بن عبد مناف؛ لأن عبد مناف له أولاد هم: 


5 


هاشم جد الرسول» وعبد شمس جد عثمان بن عفان 4# ونوفل بن عبد مناف 
جد حكيم بن حزام 4 والمطلب بن عبد مناف جد بني المطلب» هؤلاء هم 
ار عيدج فهرو لوسرل كل کی کی لاقت و ا قرو ناليع | 
قرشي» وقال ب «إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ من كنانة . 
قریشاء واصطفئ من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» فهؤلاء هم 
قرابة الرسول بلا المؤمنون من بني هاشم» هؤلاء هم القرابة الذين لهم حق على 
المسلمين تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية» أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم 
ولو كانوا من بني هاشم» إنما إذا اجتمع القرابة مع الإيمان فلا شك أنهم يمتازون 
على غيرهم» ولهم حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقديم؛ لأن هذا من توقير 
الرسو لوك وأما إذا لم يكونوا مؤمنين غاية ما هناك أنهم من بني هاشم وهم كفارء 
فلا كرامة لهم؛ وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على مذهب 
م yy‏ 
للحق» وإنما القرابة مع الإيمان» قال تعالی: ی لا صل عله جرا إلا الْمَودّة في 
لمر € [الشرری:٣۲]»‏ أي:: قرابة الرسول ييه على قول» ونجعل. ل 


a1 رت‎ 


الخمس» قال تعالى: #واعلموا اتا یو قان ا وللرسول وَلِذِى 
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00 


لْفَرَقٌَ * [الأنفال:41]» قرابة الرسول يلا 

قوله: (واعرف فضل قريش والعرب) ثم من بعد بني هاشم فضل المسلمين 
من قريش» لهم فضل على بقية العرب» ثم العرب لهم فضل على العجم, لماذا؟ 
لأن الله أنزل القرآن بلغتهم» وبعث الرسول بي منهم» واختارهم لتبليغ رسالته» 
0 وعَلا- في القرآن: « اسيك بائ يى َك إتك عل صمل 
قير ) واه كرك €» أي: القرآن شرف لك» ولد e TE‏ 
سلو 4 [الزخرف:١٤-٤٤]»‏ سوف تسألون عن القيام بهذا القرآن والدعوة إليه 
وتبلیغه؛ لأن الله حملكم إياه أن تبلغوه لبقية العالم فهذا وجه تفضيل العرب» ما 
فصَّلُوا لأجل أنهم عربٌ فقط» بل فضلوا من أجل ما حصهم الله به من القرآن 
احعري در و واي اترتر E‏ كم حر 
ا رجت بلاس تاوت بالْمَعْرُوف وَتَنْهَوَْ ڪن ال ڪر ونومون با 4 آل 
عمران: ٠١١‏ وقال: ولت نک أمه يدعون إل اير ويأمرون اروف يهود عن 
ألمنكر وَأْوْلَيِكَ هْمُ الْمفْلسُورت € [آل عمران:؛ ١]ء‏ فهذا وجه مزية العرب؛ إذا 
كوا نمدا افون ولعو ضار لهم قعل غل غيره أما ل يتك بهذا 
الدين فليس له فضل؟ لأل الله جل وَعَلا- يقول: لاا الاس اا لتک ین دک 
وای وجعلتک شونا شی ایل اا إن آرم مک عند أله أَنفَسَكُم 4 [الحجرات «IY:‏ 
والنبي يك يقول: «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوئ. 
كلكم لآدم وآدم من تراب»» فهذا وجه تفضيل العرب إذا قاموا بم حملهم الله من 
نشر هذا الدين والدعوة إليه» وبيانه للناس» فهم أفضل من غيرهم. ظ 

قوله: (وجميع الأفخاذ) الأفخاذ من القبائل» أولا القبيلة ثم الأفخاذ 
فهي قطعة من القبيلة. 
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قوله: (ومؤلئ القوم منهم) هذا حديث عن الرسول بي يعني العتيق» إذا 
كان عتيقًا للهاشميين يكون حكمه حكم الهاشميين أو عتيقًا لغيرهم يكون حكمه 


وَاعْرِفْ فَضْلَ الأنصَارِ وَوَصِيَةَ رَسُولٍ ال فِيِهِمْء وَآلَ الرَّسُولٍ قلا 
سهم وَاغرف فَضْلَهُْ وَكَرَاماَهم» ويره من أل المَِيئةفَاعرف قَضْلَهُم. 

الشّرحٌ: 

قوله: (واعرف فضل الأنصار) من الأوس والخزرج» وصحابة رسول الله يا 
من أفضل القرون» لقوله: «خيركم قرني» ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه محمد كك 
ولأنهم بايعوا الرسول َيه وجاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس» 
فالصحابة أفضل القرون» ولا يلحقهم أحد في فضلهم» قال كككة: «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» 
يعني: لو أحد تصدق بذهب مثل جبل أحد لا يساوي مدا من الشعير تصدق به 
صحابي» فهذا فيه فضل الصحابة وولعهم . 

فهذا فضل عظيم يجب أن يعرف لهم يشت » والله -جلٌ وعّلا- قال: 
#والسّبعورت الاولون من اجون والاتصار والب اوشم بِإِحْسَنٍ يض آل 
عَم ورضو اعت وام دم جلت تج رى متها نهر [التوبة:١٠٠].‏ 

وقال -جلٌ وعَلا-: «لَقَّدْ رت اله عَنِالْمُؤميي إذ يايموئلك عت النّجَرَوَ 


م 00 ده 2 


مايه ا أثابهمٌ فَتَحا ورا € [الفتح:8١].»‏ 


قال تعالی: عمد رول الله والذِنَ مع أده عل الْككَار راه ینہ تنه رک 
دا و ون فض من أللّه ا 7 سِيمَاهُمْ 5 وجُوههم تن أَْرِ السجود د ذلك ملعم ف 
رة 2# أي: : صفتهم 5 التوراة. ولھ €« أي : صفتهم لن اليل كزرع أخرح 


رر ع ا 2 


طهر فاه ساط اس وی ڪل سوقه- يحب لرام إبخيظ يوم امار € [الفتے:۲۹]. 
هذه الآيات في الصحابة تہ تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند 


رسوله با وهم يتفاضلون فيما بينهم» فالخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة» ثم 
بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم المهاجرون؛ لأن الله قدمهم في الذكر على 
الآنصارء ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطاہم لله لله که وهاجروا في سبيل الله 
فهم أفضل من الأنصارء ثم الأنصار تہ لأنهم قاموا بإيواء الرسولء وإيواء 


المسلمين ومناصرتهم» وواسوهم بأموالهم» وتآلفوا معهم وأحبوهم» وأصحاب 
بدر الذين شهدوا بدرًا أيضًا لهم فضيلة ومزية» وأصحاب بيعة الرضوان قال 
تعالی: لد ر اله عن الْمُؤْميت إِذ ايعو عَحتَ الجر 4 [الفتح:8١])‏ ثم 
الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح -فتح مكة- فهم 
ار لا يا اتن 
الساعة لا أحد يساويهم. 

قوله: (ووصية رسول الله لا فيهم) ا وصية الرسول كلا بالأنصار» قال 206: 
«لا يحب الأنصار إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق». 

قوله: (وجيرانه. من: أهل المدينة فاعرف' فضلهم) أي: الذي يسكن في 
المدينة ويصبر عليها احتسابًا ويصير على أجوائها احتسابًا للأجر» ويلازم الصلاة في 
مسجد الرسول يي له أجر في ذلك ليس هناك شكء أما الذي يسكنها ويفسد فيهاء 
ويشرك بالله كل ٠‏ وينشر البدع» فهذا عذابه أشدء عذابه مضاعف قال بي «من 
أحدث فيها حدئاء أو آوئ محدئًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
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َال أ اَل الم ليلو يدون قول الَْهميَة حَتّی گان في خلا 
ني العبّاس تَكَلَّمتٍ اروب بْضَةُ ِبْضَهُ في أَمْر العامة وَطَعَنُوا عَلَى آثارِ رَسُولٍ اللو ب 
كدو قياس ولي كدو من كاه 

٠ الشترخ:‎ 

قوله: (واعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية) الجهمية سبق 
تعريفهم: آم أتباع الجهم بن صفوان الذي نشر المقالة القبيحة في أن القرآن 
مخلوق» وجاهر بنفي اسما الله وصفاته» وقال بالإرجاءء» وله مذهب خبيث. 
فأتباعه يسمون بالجهمية نسبة إلى الجهم» ومن أشنع أقوالهم القول بخلق القرآن» 
ونفي الأسماء والصفات عن الله هل وتحريف كلام الله وكلام رسوله بالباطل» 
فهم أخطر الفرق وأقبح الفرق» ولذلك أهل الست وأهل العلم لم يتركوهم بل 
زدوا شبهاتهم وفندوا أقوالهم وأبطلوهاء وهذا موجود في كتب أهل العلم» منها: 
رد الإمام أحمد بن حنبل ماه على الجهمية وهو موجود مطبوع» ومنها: رد 
عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد» وهو مطبوع أيضًا. 

ومنها: «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومنها: «اجتماع الجيوش 
الإسلامية علئ غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم. 

قوله: (حتى .كان في خلافة بني العباس) في خلافة المأمون من بني العباس 
حدث الشَّرٌه وتكلم من ليس أهلا للكلام» تكلم في العلم والأصول من ليس هلد 
للكلام» وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد. فلابد ألا يتكلم 
بأمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم» فلا يصلح الأمر فوضئ كل 
يتكلم ويدعي العلم؛ كما هو موجود الآن من المتعالمين الذين يجترون مسائل 
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العقيدة ويتكلمون فيهاء تكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان» وتكلموا في أشياء 
وهم ليسوا في العير ولا في النفير» ليس عندهم علم» ولا تعلموا على العلماء إنما 
تعلموا على أنفسهم» واعتمدوا عل فهمهم» وصاروا يقعدون قواعد من عندهم 
ومن فهمهم» فالأمر خطير جدًا. 

قوله: (تكلمت الرويبضة في أمر العامة) هذا في الأثرء إذا تكلمت الرويبضة» 
يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا بالعلم» هذه هي 
الرويبضة وتكلمهم من علامات الساعةء فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة 
والمسائل العامة إلا.أهل العلم الرأسخون في العلي لا یدل هاگن والح كما 
قال تعالى: # وَإِدَا جَآءَهُم - لَذْمْنِ أو ألْحَوفِ ET TE‏ 
ال ل لمر مهم لعلمة اَذ أ َه مي 4 [النساء: 5]ء 
فالأمور العامة للأمة لا فيها إلا أهل الاختصاص. 

قوله: (وطعنوا على آثار رسول اللْهيكة) تدخلوا حتئ في الأحاديث يجرحون 
فيهاء ويؤلفون مؤلفات» ويصححون ويصَعَمُون وهم ما عرفوا بالعلم ولا تعلموا 
وليسوا من رواة الحديث ولا من أئمة الجديث» فهم رويبضة قامت .وصارت 
تتكلم في أخطر شيء وهو علم الحديث وعلم الرواية. 

قوله: (وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم) المراد بالقياس هنا 
القياس الباطل» أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلة عند أهل العلم» لكن 
القياس الباطل؛ كقياس الخالق على المخلوق أو قياس مسألة لا تجتمع مع 
المسألة المقيس عليها في العلة؛ لأن القياس هو: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة 
جامعة بينهماء فإذا لم تكن هناك علة جامعة فهذا قياس باطل. 


فذحل ذ د في قَوْلِهِمُ الجَاهل وا لا وَالڏِي لاعلم ل َه حت كَقَرُوا من 


حَيْتْ لا يلون هلک المَهُمِْ وجو و فَرَٺ ين وُجُوو وَترَلدقَتْ يِن 
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وُجُووء وَضَلَّتْ من وُجُوي وَتَقَرَقَّتْ وَابنَدَڪَٺ من وُجُوو إلا من بت علي 
كول رول اة مرو وَآمرٍ أَضْحَابوء وَكَمْ تحط أَدًا منم وَلَمْ مُجَاوِْ 
أَرَهُْ؛ وَوسِعَهُ ما وَسمَهُمْ؛ وَلَمْ زعب عَنْ طَرِنِقهمْ وَمَذهرهم وَعَلِم آم 
كَانُوا َل الوسلام الصّحِبِح» وَالوِيمَانٍ الصَّحِبِح» َقَلَدَهُم ديه وَاسْتَرَاحَ 
وَعَلِمَ أن الین إِنَمَا ُو بِالتَفْلِيِ وَالتقليد لأضْحَابٍ مُحَمَّد عله 


الشَّرحُ: 
قوله: (فدخل ني قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له) أي: انفتح الباب 
لكل من هبّ ودّبّء صاروا يتكلمون في مسائل العلم» وحنَّئ الآنء كما تعلمون» 
بسبب هذه الفضائيات» وهذا الكلام والفوضئ العلمية صار حتئ العوام يتكلمون في 
مسائل العلم ويشككون فيهاء يشككون في الأحكام الشرعية» يشككون في فتاوئ 
الأئمة» وكما سبق نهم كفزوا من خالفهم» حت أنهم كفروا الأئمة السابقين وجهلوهم. 
حتئ إن بعضهم يقول: أنا إنسان وأحمد بن حتبل إنسان» نحن رجال وهم رجال» 
ومالك رجل وأنا رجل. وصل بهم الحال إلى هذاء وأنه لا ميزة لقول الأئمة. 

قوله: (حتي كفروا من حيث لا يعلمون) كفروا من حيث لا يعلمون» فالإنسان 
قد يقول مقالة كفرية وهو لا يدري أا كفرية بسبب جهله» فهو يقول الكفر ويروج 
الكفر وهو لم يعلم أنه كفر؛ بسبب أنه تدخل في شيء لا يحسنه» فالخطر عظيم 
عليه وعلئ الأمةء هو لو اقتصر الخطر عليه كان أخف. ولكن المشكلة أن هذا 
يشر غل الامة. 
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قوله: (فهلكت الأمة من وجوه» وكفرت من وجوه) يعني لبسوا على الأمة) 
وأدخلوا عليها الخلل حتئ إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول: هذه أقوال 
علماء» كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة» هذه أقوال علماء» حتئ هم كتبوا في 
الصحف يقولون للعلماء: إنكم أنتم تحجرون الحق لكم» وتهدرون أقوال الأئمة 
مثل: ابن سيناء وابن عربي» والجهم بن صفوان» وهؤلاء العلماء لهم قيمتهم!! 

قوله: (وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه) 
كل هذه الآفات بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم» وقلة الخوف من الله 38 
لما قلّ خوفهم من الله دخلوا في هذه الأمور» ولهذا يقول بعض السلف: قل 
ورعهم فتكلمواء أما الذي يخاف الله 4 فإنه لا يدخل في شيء إلا وهو يحسنه» 
لا يدخل في شيء وهو لا يحسنه وليس من أهله» خصوصًا أمور الدين. 

قوله: (إلا من ثبت على قول رسول اله ية وأمره وأمر أصحابه ولم يتخط 
أحدًا منهم) لم يسلم من هذه الآفات: الكفرء والزيغ» والضلال» والانحراف. 
والتعادي» والتقاطع» إلا من تمسك بما عليه رسول الله ٤ة‏ وأضحابه, كما قال وَكٍ: 
«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واجدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «من كان علئ ما أنا عليه وأصحابي». 

قوله: (ووسعه ما وسعهم) وهو الكتاب والسُّنّة وما عليه السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والآئمة» لكن المشكل في الذي يقول: «هم 
رجال ونحن رجال» ولیس لكلامهم ميزةٌ على كلامنا». 

قوله: (وعلم أنهم كانوا علئ الإسلام الصحيح» والإيمان الصحيح) كما قال 

> تعالی: لوَاْلسيقُوت الْأوَلونَ می لمرن وَالْانصَار ولد نَتَبَعُوهُم بحسن 4 

[التوبة:٠٠٠]»‏ قال -عليه الصلاة والسلام-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
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الراشدين المهديين من بعدي»» فالذي يريد النجاة هذا طريقهاء والذي لا يريد 
النجاة له ما اختار لن تبيه ولي العبرو بعر عله بل إن يتل آم اناس يبع 
إثمه. قال تعالى: # يلوا ا الةو ا ا 
ا بعر ا أل اء ما زروت € [النحل:٠٠]»ء‏ إنه بلا شك أن 
الصحابة والقوون المفضلة هم الذين على الإسلام الصحيح والدين الصحيح: 
فكيف تتركهم وتذهب إلى من لا يضمن أنه على الدين الصحيح ولا على الحق. 

قوله: (فقلدهم دينه واستراح) قلدهم: يعني اتبعهم» #وَألَنَ اتبعوشم 
لِحَسَنِ #. المراد بالتقليد هنا الاتباع. : 

قوله: (وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد. والتقليد لأصحاب محمد35) كما 
ذكرنا: المراد بالتقليد: التقليد الصحيح وهو الاتباع» كما قال يوسف الككلة: لإي 
تیا فوم لَايؤْمُِونَ باو وشم با لخر هم كفْرُونَ ل وَايَنَحْتْ مله ابَآو ىت 
E E E‏ € [يوسف:۳۸-۳۷] فاتباع السلف الصالح هذا هو الحقء 
وليس فيه لوم إذا اتبعت هؤلاءء إنما اللوم إذا اتبعت من لا يصلح للاتباع» 
واقتديت بمن لا يصلح للقذوة:. ش 
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وَمَن قَالّ: لظي بالقزآنِ مَخُلُوقٌ كَهُوَ جهو ومن سكت َلَمْ بَقل: 
تخأو از عير مخلوق» هو جه ا بن حَشبلٍ. 

وَقَالَ ll‏ الله ار : إن م من تيش هنكم بَعْدِي قَسَيَرَىئ لان كيرا 
َإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورء نَا ت 5 بستتي وَسُنَةٍ الْحُلَاءِ 
الرّاشدي الْمَهِْيينَ؛ عَضُوا عَلَيهَا بالتوَاجِذِ(". 

الشرح: 

أثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة» منها: قوله: فل لوكا نَالبحرْمِدَ ادا لكت 
یلید لحر قان دت ری € [الكهف:ه ۰ أي: كلمات الله التي يأمر بها وينهئ؛ 
ويدبر بها الكون» من يحصي كلمات الله وله ما تكتبها البحار» ولا الأقلام كلها. 

وكلام الله» كما يقول أهل السنة والجماعة» قديم النوع حادث الآحاد. 
فالقرآن من آحاد كلام الله» ومن أفراد كلام الله يي فكلام الله ثابت بكتاب الله 
f‏ رسوله بي ولا شك أن العقول السليمة تثبت الكلام لله لأف م كان 
ونفيه صفة نقص» لكن الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان» وهو خبيث ظهر 
على الناس يشككهم في دين اللهء ويأمرهم بالإلحاد والكفر» ومن ذلك. أنه 
شككهم في أن الله يتكلم» وقال: كلام الله الموجود مخلوق» خلقه في اللوح» أو 
خلقه في جبريل» أو خلقه في محمديية فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه» مثل: 
بيت الله» ناقة الله؛ هكذا يقول -قبحه الله-» يقول: الله لا يتكلم» وإضافة الكلام 
إليه إضافة مخلوق إلى خالقه» هذا من مذهبه» وله مذهب الجبر في. القدر» وله 
)١(‏ أخرجه أبو داود (24751)» والترمذي (757/5)» وابن ماجه (57) من حديث العرباض بن 

سارية ظ4 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (717/178). 
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ف ا والصفات» وله مذهب أيضًا في التكذيب بسنة النبي ميف 
والتكذيب بالقرآن أيضًاء فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية. 

. وهذا المذهب منحدرٌ عن اليهودء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة 
الحموية» والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب» قبله الجعد بن درهم هو 
الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة وأخذها عن طالوت اليهودي» وطالوت أخذها عن 
لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي كي فهذه المقالة منحدرة من اليهود 
الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه؛ فلا يستغرب هذا المذهب الخبيثء إذا 
عرف مصدره أنه من اليهود. دسّوهُ على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث 
الجعد بن درهم الذي قتله خالد القسري يوم عيد الأضحئء كما ذكر ابن القيم: 
ولأجل ذا ضحئ بجع د خالدٌ 2 القسري يوم ذبائح القربان 
ااا ره تبن جلي ٠‏ لاو لا نوسن کے ادا 
شک ر الضحية كل صاحب شر ٠‏ له ركن أخي قُربَانِ 

.. أخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان» فنسبت إليه.. لأنه هو الذي نشرها 
وليس هو الذي ابتدأها. 

وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارًا شديدًا وغلظوا القول في ذلك» وهذا سيآتي 
-إن شاء الله- في المقطع الذي بعد هذاء ولكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب 
الخبيث» وهو نفي الكلام عن الله» ولكن حصل عند أهل السنة إشكال وهو: هل 
يقال: إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه دسوها علئ المسلمين أيضًا. 
هل تقول: إن لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» أو 
تتوقف إن كان المراد به الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق» وإن أريد به التلفظ 
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بالقرآن» فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق» فلابد من التفصيل» هذا هو التفصيل 
الذي قال به الإمام أحمد» والبخاري» وجمع من المحققين فلا تقل: لفظي بالقرآن 
مخلوق مطلقَاء ولا غير مخلوق مطلقاء ولا تتوقف بل تفصل في ذلك. 
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وطق هلما جَاءَ هلاك الجَهوية: انهم مروا في الرّبّ كَل فَأَدْخَُوا: 
لِم؟ وَكَيْفَ؟ وَتَرَكُوا الأثَرّه وَوَضَعُوا القاس وَقَاسُوا الدّينَ عَلَى رَأَبهِمْ 
اوا بلعثْرٍ نالا غت َكَمَرُوا وَكَمَرُوا الكَلْقّ وَاضْطَرَّهُمُ | لامر إلى 


cof 


أن قَالُوا بالتَمْطِيلٍ. 


الشّرحٌُ: 

قوله: (واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية؛ أنهم فكروا في الرب 4 ) السبب 
الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب» صاروا 
يحرج ةا يعور SS‏ فاه الريه بل علب اه يزعن به 
وبأسمائه وأوصافه» ولا يتدخل في الكيفية: » الله - جل وعلا- لا يعلم ذاته وكيفية 
أسهاتة و فا | لذ هو سا قال ا EE‏ حَلْفْهُمْ ولا 
نحطو يوء عِلّمًا 4 [طه:٠٠۱]‏ فلا أحد يحيط بالله و هو أعلم بنفسه وبغيره» 
فدحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من القرآن والستةء ونتوقف عما لم 
يرد» الجهمية أنكروا القرآن والسَّنَّ وتدخلوا بعقولهم في شأن الله ب حتئ قالوا: 
إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم» ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة» إذن 
يكون معدوماء -تعالئ الله عما يقولون-. قالوا: ليس له سمع ولا بصر ولا علم 
ولا إرادة» إذن يكون جمادّاء لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء يكون مثل 
الأصنام -تعالئ الله عن ذلك-. 

قوله: (وقاسوا الدين على رأيهم) اتبعوا القياس الباطل» قاسوا الله بخلقه» 
فنفوا أسماءه وصفاته» لأنها عندهم تقتضي التشبيه» ولم يعلموا أن أسماء الله 
وصفاته خاصة به سبحانه» وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم 
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ولا تشابه بين هذا.وهذا؛ فكما أن لله ذانًا لا تشبه الذوات فكذلك له أسماء 
وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي للمخلوقين» من أخذ هذا استراح وسار 
على الجادة الصحيحة. 00 

قوله: (فجاءوا بالكفر عيانًا لا يخفيل) كفروا بالله تہب ال الات 
الشنيعة في حق الله - جل وحَلا-. 

قوله: (فكفروا وكفروا الخلق) كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاتة 
لأنهم يقولون: هذا SS‏ نقول: لا يسن" هذا تشبيهاء الله“ جل 
وعَلا- قال سبحانه: کل 5 کمثلد۔ ا مي ال € [الشتورى:11]» 
نف عن نفسه التشبيه وأثبت لنفسه السمع البصرء مع أن السمع البصر موجودان 
في المخلوقين» فدل علئ آنه لا يتشابه هذا مع هذا. 

قوله: (واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل) التعطيل: و 
لأن هذا يئول إلى التعطيل» لأن الذي لا يسمع» ولا يبصرء ولا يتكلم» وليس له إرادة» 
ولا مشليئة؛ وأيضًا ليس داخل العالم» ولا خارج العالم» ولا“فوق ولا تحتء إذن 
لا يكون فيه إل يعبد» فآل بهم الأمر إلى الإلحاد والتعطيل. 


2ه شرح السنة للبربهاري 

وَكَالَ بخص العُلَمَاءِ ينهم الإمام أَحْمَدُ بن حل -: الَهْدِنُ كار ليس 
من أَهْل القبلتَ حَلالُ الدّم لاير ولا يورت لان :لا جُمُعة وَلا جَمَاعَة 
وَلاعِيدَينِ وَلاصَدَقَةَ وَكَانُوا: من لم غل: الان مخْلُوقٌ؛ َو كار ! 

قول العلماء: «الجهمي كافر ليس من أهل القبلة» أي: كافر بمجموع 
مقالاته؛ لأنه عطل الله -جلّ وعَلا- ولا شك أن هذا أشد الكفر. 

مقالاتهم الكفرية تفضي إلى التعطيل؛ كما قال الشيخ وهو إنكار وجود الله 48 
وقد رد عليهم الإمام أحمد َ4 في كتابه «الرد على الجهمية»» وهو مطبوع ومحقق 
ولله الحمد.» ولاطلو لوو اسن رد عليه ا و ا الضخم بيان 

قوله: (حلال الدم» لا يرث ولا يورث) لأنه مرتد فهو حلال الدم» لأن الذي 
يعصم الدم هو الإسلام والكافر حلال الدم. 

قوله: (لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة) أي: لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة 
وينكر صلاة الجماعة» وإنما تكفي عنده المعرفة بالله» فالإيمان عنده هو المعرفة 
فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمتا كامل الإيمان» ولو لم يصل» ولو لم يصمء 
ولو لم يفعل أي شيء من العبادات. 

قوله: (ولا عيدين ولا صدقة) لأنه يرئ أن الأعمال ليست من الإيمان» ولا النطق 
باللسان» ولا الاعتقاد أيضًاء وإنما الإيمان عنده مجرد المعرفة. 

قوله: (وقالوا: من لم يقل: القرآن مخلوق» فهو كافر) قالت الجهمية: من 
لم يقل: القرآن مخلوق» وقال: القرآن كلام الله فهو كافرء لأنه شبه الله بخلقه» 
والتشبيه كفر. 


واتتكلوا الكنت فلن ا مُحَمَدِكلِةِ وحالفواء ن گان فبلَهُمْه وَامْتَحَنُوا 
الاس د e‏ الہ کا ولا ا وع 


وَأَرَادُوا تَعْطِيلَ المَسَاحِدٍ ووا 
الشرح: 


وقول (ول ةلو لساك ع ااا فر اا ل 
اخاتري ل E‏ ماذا صنعوا بالمسلمين؟ 
قتلوا من العلماء للق اوغ معدبو ليرغموهم. عل القول بمدهب 
الجهمية. 

قوله: (وخالفوا من كان قبلهم) من المسلمين» فلم تظهر هذه المقالات إلا 
فيهم. 

قوله: (وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله كِكِ) أرادوا أن يلزموا 
الناس بقولهم» كما في عهد المأمون؛ ومن جاء بعده» لما أجبر الناس على القول 
بخلق القرآن. 

قوله: (وأرادوا تعطيل 50 الزات لأن مذهبهم في الإيمان أنه 
مجرد المعرفة ولو لم يعمل شيئاء ولو لم يتكلم بلسانه» ولو لم يعتقد بقلبه» فإذن 
لا حاجة إلى المساجد والجوامغ لأنها لا تجب الصلاة عندهم. . 


@ شرح السنة للبربهاري 
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وَأوهَنوا الإسلام. و | الجهاد. وَعَمِلوا في الفرقة وَكَمَالْهُوا الانارء 


8 02 ره : EIS‏ ص 00 درو 3 5 0 را فس 
وتکلموا بالمنسوخ, واحتحوا بالمتشابه» فشككوا الناس .فى ادیانهم» وَاختصَموا 
3 ت عر 4 و of 3S‏ ا 0200 َه َو 
رهم وَقالوا: ليس هتاك عَذات قبرء ولا حوضء ولا شفاعة. والحنة 
في رَبهم» وقالوا: ليس ب قبر» .ولا حوض» ولا .شفاعة. وال 


َالَارُ كم بُحلقًاء وأنكرُوا كثيرًا ما قال رَُولُ ان َاشتحل مَنِ اسْتَحَلّ 


- 
o وہ‎ 


َكْفِيرَهُمْ وَدِمَاجَهُمْ من هَذًَا الوّجْهِ؛ أنه مَنْ رَد آي مِنْ تاب الله فَقَدْ رَد الكَابَ 


و آ- اه س م 0 سس بل مان 22 ےت 525 و 
كلف ومن رَد حَدِيئا عَنْ رَسول الله يد فقد رَد الأَثْرَ كله و 


ها 
eC‏ 
0 
R‏ 

\ 
ص 


العذ 


وس 


الشرح: 

قوله: (وأوهنوا الإسلام) أي: الجهمية أضعفوا الإسلام. 

قوله: (وعطلوا الجهاد) عطلوا الجهاد في سبيل الله؛ لأمهم لا يرون تكفير 
الكفار» لهم يعرفون الله» ومعناه أن فرعون مسلم» لأنه يعرف الله بقلبه» قال 
تعال: 3 قال قد َلمَتَ ما أل هوك ارب الوت وَالْارْضٍ © [الإسراء:؟١1]»‏ 
فهو يعرف الله بقلبه» والمشركون في عهد النبي ية يعرفون الله بقلوبهم بل يعبدونة 
بأنواع من العبادات فهم يعتقدون أن الله سبخانه هو الربٌ وأنه يستحق العبادة, 
ولكنهم أشركوا معه غيره بزعمهم أن هذا الغير يقر م إلى الله ل. 

قوله: (وخالفوا.الآثار) أي: خالفوا الأدلة والسّنّة. 

قوله: (وتكلموا بالمنسوخ) يأخذون الأدلة المنسوخة ولا يعملون بالناسخ» 
من أجل التضليل؛ كما قال الله -جلٌ وعلا-: اما لين في مُلُوروم دَيْعٌ يعون ما 
َمَبَهمنْهُ 4 [آل عمران:7]» ومن المتشابه المنسوخ» لأنه لابد أن الإنسان يعرف 
الناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيد» والخاص والعام» يعرف علوم الاستدلال» 


شرح السنة للبربهاري ۰ ٠‏ جوع 
لا يستدل بأي نص وجده دون أن یری هل هو منسوخ» أو أنه مخصصء أو .مقيد» 
لا ينظرون إلى هذاء لأجل الزيغ» ولأجل إضلال الناس ويقولون: نحن ندل 
بالقرآن» وهم.ما استدلوا بالقرآن» القرآن يستدلٌ به من أخذه جميعًاء أما من أخذ 
بعضه وترك البعض الآخر فهذا كافر به قال تعالى: «#أَفَمْؤْمِيُونَ يعض 
الكتب وَتَكفْرُو بِجَعْض ‏ [البقرة:٥۸].‏ 

فالذي لا يجمع بين المحكم والمتشابه هذا يأخذ ببعض الكتاب٠‏ ويترك 
بعضه» ولذلك قال: لإوَآلدسِحُونَ في او يعوو امَو کل 4: قالواء' ل € يعني : 
المحكم والمتشابه مين عند ريا [آل عمران:۷]» فيردون المتشانه إلئ المحكم 
فيفسره ويوضحه. لکن هذا يحتاج إلى عالم» لا يجوز أن يدخخافيه متعالم» أو 
زائغ يريد التضليل» فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين:: م 

إما زاتغ يريد التضليل» مثل الجهمية» ولهذا قال فيهم الإمام أحمد: يستدلون 
بالمتشابه من القرآن: و ۰ 

وإما متعالم لا يدزي» ويقول غلئ الله بغيرعلم. . 

قوله: «واحتجوا بالمتشابه» ولذلك رد عليهم الإمام أحمد:في کتابه «الرد عل 
الجهمية»» جاء على النصوص التي استدلوا بها وأبطل رأيهم فيهاء وبين الوجه 
الصحيح فيهاء وجمع بين الآيات وبين الأحاديث. ْ 

قوله: (فشككوا الناس في أديانهم) فلا شك أن هذا بلبلة للأفكار» فلا يجوز 
أن يتكلم في مسائل العلم ولاسيما العقائد إلا من هو راسُخ في العلم» لا يجوز أن 
يتكلم فيها أنصاف المتعلمين» أو المتعالمين» فضلا عن أهل:الزيغ والضلال. 

قوله: (واختصموا في ربهم) أحدثوا الجدل» قال تعالئ: مال ديات 


ر 
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وللا لذي مرولا يررك لمم في اليد € [غافر:؛]»:المؤمن.لا يجاذل:في آيات 


ل شرح السنة للبربهاري 


الله». بل يتقبلها ويعتقد أنها كلام الله» وأا خير وهدئ, أما الذي يتوقف فيها 
ويتشككء فهذا مجادل في كلام الله كَلَاْ . 

قوله: (وقالوا: ليس هناك عذاب قبر) هذا متوافق مع مذهبهم؛ لآن عندهم 
من عرف الله. فهو مؤمن» ولا يلزم أنه يصلي ويصوم ويحج ويعتمرء ولا يؤدي 
الأعمال» وبناء علئ ذلك ليس هناك .عذاب قبر؛ لأن الناس كلهم يعرفون الله 
وليس هناك معصية وطاعة» فالذين في القبور كلهم يعرفون الله إذن لا يعذّبُون. 

. -قوله: :(ولا .حوض ولا شفاعة) كل أمور الغيب أنكروهاء لأ: نهم يعتمدون 
مل عقولهم فقط: 

قوله: (والجنة والبار لم يخلقا) أي: قال الجهمية: الجنة والتار لم يخلقا 
الآنء مع أن الله آخبر أنهما مخلوقتان الآن» قال تعالئ ني الجنة: #أَهِدَتَ 
لِلممَّقِينَ 4 [آل عمران:۱۳۳]» ادت 4 هذا يدل على أنها معدة وموجودة» وقال 
في النار لأعِدَّتَ نكري [آل عمران:٠١١]‏ وأيضًا الرسول اة أخبر أن شدة الحر 
من فيح جهنم» دل غل أنا موجودة» وكذلك النار لها نفسان: نفس في الشتاء 
وذلك أشد ما تجدون من البرد» ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من 
الحرء فقال: «إن شدة الحر من فيح جهنم». 

قوله: (وأنكروا كثيرًا مما قال رسول اللْهكَكة) أنكروا كثيرًا مما جاء في الكتاب 
والستة؛ لأنه يخالف رأيهم ومعتقدهم. 

قوله: (فاستحل من استحل تكفيرهم ودماء هم من هذا الوجه) من كفرهم من 
أهل السّنّة والجماعة فإنه كفرهم لمجموع هذه المقالات الخبيثة» لأنها تنتهي إلى 
أنه ليس هناك دين. 

قوله: (لأنه من رد آبة من كتاب الله فقد رد الكتاب كله) كما سبق أنه من 


استدل ببعض القرآن وترك البعض الآخر الذي يتعلق به.فقد آمن ببعض الكتاب 
وترك بعضه» فالذي .يستدل بالمتشابه ويترك المحكمء هذا ممن يؤمن ببعض 
الكتاب ويكفر ببغضه. ) 

قوله: N a‏ كله) كذلك اله يها 
محكم وفيها متشابه» فمن أخذ المتشابه من السنَة وترك المحكم قد رد الستة 
كلها. ! 
e‏ (وهو كافر بالله العظيم) هذه هي النتيجة - والعياذ بالله. لأن الذي 
د اما يده کل من عند رتاک [ال خمران :۷]» أما صاحب الزيغ فإنما 
يأخذ المتشابه» لأنه يصلح له» وأما المحكم فإنه لا يصلح له فيتركه» هذه ريقة 
أهل الأهواء دائمًا وليست خاصة بالجهمية» ولكن مصدرها من الجهمية» لكن 
آهل الأهواء جميعًا في أي وقت هذه طريقتهم» يأخذون من الأدلة ما يوافق 
رغبتهم» ويتركون ما يخالف رغبتهم. 


CD‏ شرح السنة للبربهاري 
نَدَامَتْ لهم المُدَّة وَوَجَدُوا مِنَ السّلْطَانِ مَعُونَةَ عَلَىْ دَلِكَ» وَوَضَعُوا 
الَف وَالسَوْطَ على مَن دُونَ ذلك قَدَرَ س عِلّمُ السّنَةِ وَالجَمَاعَةٍ وأومَنُوهْمَا 
وَصارتا مَكْتُومََْنٍ لإظهَارٍ البدّع وَالكَلامٍ فبهاء وَلكَئْرَتهم؛ ونوا المَجَالِسَ 
7 8 وَوَضَعُوا فيه الكُْبَ وَأَطْمَعُوا الاس وَطَلَبُوا لهم الراسَة 
کاٹ فِتتة عَظِيمَة لم ن ع نهل من حص هله کان تا گان يني الرجل 
دن مجلس دفي دی أل زی و يهم علَى الح ولايد 


0 2 ر 


َه عَلَى الحَقٌ أو علي الالء قَصَارَ ر اهلك الحَلقُ حنَى ی گان 


جَعْمَرٍالَّذِي يقال له المُتوكُلُ؛ َأطْمَاً له يه البدّع» وَأَظْهَرَ 
أَمُلَ السُنَّه وَطَالَتْ لسكيب مَعَ لهم وَكَْرةِ أل البدّع ! ل يَوْمنًا هَدَ هَذًا. 


قوله: (فدامت لهم المدة» ووجدوا من السلطان معونة على ذلك) يشير إلى 
عهد المأمون وذريته» عفا الله عنا وعنه حيث غرروا به وخدعوه. 

قوله: (ووضعوا السيف والسوط علئ من دون ذلك) يعني: تسلطوا في عهد 
المأمون على أهل السِّنَّهَ والجماعة» وهذه نتيجة البطانة الخبيثة» فيجب على 
المسلم سواء كان من.ولاة الآمو أو من غير ولاة الأمور يجب عليه الا يتخذ إلا 
بطانة صالحةء قال تعالئ: ييا أدبن ءامنا لا نلوا بطَائَةٌ ص دويكة 4. 
يعني: من غي ركم لد يَأ وتک حَبَالَا4 [آل عمران:118]. 

فالمسلم يتخذ بطانة صالحة ويحذر من البطانة السيئة» لاسيما ولاة الأمورء 
انظروا ماذا أحدثت البطانة السيّئّةُ للمأمون» مع ذكائه وأصالته وأنه من بني هاشم» مع 
هذا غرروا به» وانظروا ماذا فعلت البطانة السيئة في آخر بني العباس» ابن العلقمي 


و 
ص 
5 
7 
1 


وَأ ره 
به الحَقّء اك 20 
2 28 
ا 


والطوسيء ماذا فعلوا بالخليفة العباسي؟ جروا عليه التتار من المشرق. أتوا بہم» 
وفتحوا لهم الطريق ويسروا لهم السببل حتئ. قضوا على بغداد وعلئ بلاد 


المسلمين» وقتلوا المقاتل العظيمة» وحرقوا الكتب .ووضعوها في. نهر دجلة 
والفرات حتئ تغيّرت بها المياه» يظنون أنہم قضوا على الإسلام.لكن الإسلام 
مؤيد من الله لا يقضّئ عليه. : 
قوله: (فدرس علم الس والجكاقة) يعني : الد لان ادرو هااا 
قوله: (وأوهنوهما) يعني: أضعفوا علم الكتاب والسقة» وصار العلم عتدهم 
علم الجدل» وعلم الكلام» وعلم المنطق. 1 
قوله: (وصارتا مكتومتين لإظهار البدع ا فيها) تر کوا ر لوا مهلوا 
بالبدع وإظهار البدع والدعوة لهاء وصار أهل السنة مكتومين. ۰ 
قوله: (ولکثرتهم» واتخذوا المجالس .وأظهروا رأيهم) استغلوا ل 
والمدارس والتجمعات» فصاروا يظهرون آراءهم فيها وينشرونهاء وهكذا أهل 
الشر إذا مكن لهم فإنهم لا يألون جهدًا في القضاء علئ الإسلام. 
قوله: (ووضعوا فبه:الكتب) يعني: ألفوا الكتب كتب. الجهمية:والمعتزلة. 
قوله: (وأطمعوا الا وطليوا لهم ال ارا اي الناس الذين لم 
يتمكنوا من العلم اقتنعوا برأيهم فاتبعوهم» لأن الفعن إذا جاءت قل من ينجو منها؛ 
لکن من الناس من يتأثر بها تأثرًا كثيرّاء ومنهم من يتأثر تأثرًا دون ذلك ومنهم من 
يسلم منهاء ولكن بعد الابتلاء والامتحان» أقنعوا الناس بمذهبهم وأغروهم 
بالمال» هم تارة يأتون بالتهديد والقتل والضرب والحبسء وتارة يأتون بالترغيب 
بالمال والوظائف والمستقبل المشرق» فالجاهل وصاحب الطمع يبيع دينه بدنياه 
-والعياذ بالله-. 


شرح السنة للبريهاري ِ 


قوله: (فكانت فتنة عظيمة؛ لم ينج منها إلاامن عصم الله) لم ينج منها إلا من 
تمسك بالكتاب والسّنّهَ وصبر على ما يصيبه مثل الإمام أحمد» وهناك من قتل 
وهو متمسك بالكتاب والسّنَّه أما الذي طاوعهم وسار معهم فهذا هلك معهم. 

قوله: (فأدن ما كان يضيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه) يعني: من 
الناس من انحرف عن دينه» ومنهم من لم ينحرف عن دينه لكنه حصل عنده 
تشكك في بعض الأمورء لأن مجالستهم لا تأتي بخير. 

قوله: (أو يتابعهم) من جالسهم إما أن يصيبه شيء كثير وينحرف» أو شيء 
من الانحراف» أو على الأقل يصير عنده نوع تشكك في بعض الأمور. 

قوله: (يتابعهم أو يرئ رأيهم على الحق» ولا يدري أنه غلئ الحق أو على 
الباطل» فصار شاكًا) لاسيما وأن عندهم حججًا مزورة وعندهم بلاغة وفصاحة 
وقوة في الكلام» فهم يحتاجون إلى عالم ثابت يقاومهم ويرد عليهم؛ مثل الإمام 
أحمد» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية» مثل الأئمة الذين قاموا في وجوههم 
وكسروهم. 

قوله:. (فهلك الخلق حتئ. كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل) يعني: 
استمر هذا الابتلاء في عهد المأمون» وعهد أخيه المعتصمء وعهد الوائق بن 
المعتصم, فلما هلك الواثق بويع أخوه المتوكل فنصر السّنََّه ورفع المحنة عن 
أهل العلم» وجاء الفرج من الله ل فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرّاء 
وعزَّرٌ الإمام أحمد وأكرمه؛ (يقال له المتوكل) أي: المتوكل على الله هذا لقبهء أما 
اسمه فهو: جعفر بن الواثق. ٠‏ 

قوله: (وطالت ألستتهم) يعني أهل السنّةء يعني: قووا علئ الكلام» اشتدوا 
بالكلام على أهل البدع» انعكس الأمر. 


شرح السنة للبربهاري 


قوله: (مع قلتهم وكثرة.أهل البدع إلى يومنا هذا) ولكن الباطل لا يقاوم 
كان الذي عليه قليل» قال تعالی: # 2 من فة 1 م و 2 کر 
يِإِذْنِ أله 4 [البقرة: ۹٤۲]ء‏ الإمام أحمد فرد واحد 8 عاذ 16 وا 
الملحد» ثبت بنفسه وحده حت أعز الله به السّنََّ لذلك يسمّئ إمام أهل السّنَه. 


آ 0 


والرسه سم اغلام لد کدی قم ا مون بهَاء وَيَدْعُونَ إِليْهَا 


2 


ه بير شمو Gao‏ 


لا انع متعم ولا أحَد برهم عا بو E‏ : 


الشع: 

قوله: (والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها) الشرٌ لا يتتهيء 
بل يبقئ الخير والشر للابتلاء والامتحانء لكن أحيانًا ينتصر الحق ويظهرء وأحيانًا 
ظهو اناطزيء ولك لطيو لبا و ی و عم عليه تنا 
خضل فان يخود ادق الله «والله. جل رعلا يقول» اة النثقرت 4 
[القصص:۸۳]ء #وَالْعلقبَةٌ لوی [طه: ١7"‏ ]. 

يقول الإمام ابن القيم كانه : 
واكك اكور ولتق وإ ٠‏ شين ود نك مدع 


شرح السنة للبربهاري 


ارا و ر وسرة. 


ss 5 


قوله: (واعلم أنه لم تجئ زندقة قطّ) الزندقة: هي النفاقٌ» وهو إظهارٌ الإيمان 
وإبطان الكفرء فالزنادقة: هم الذين كانوا يسمّون ب «المنافقين» في صدر الإسلام» 
ويعيشون بين الناس» وإذا سنحت لهم فرصة ظهر شرهم وكشرت أنيابيم ضد 
الحق وأهله. كما هو موجود في زماننا الآن. 

قوله: (إ (إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ربح) يعني: 
دهماء الناس» يتبعون ك ناعق» لا یدرون أين يتجهون» أما أهل العلم أهل 
الرسوخ والثبات» فإنهم يتبعون ألحقء فلا تعر بالكثرة» كثرة أهل الشرء قال 
تعالیٰ: ل ون تع كر من فف الْأارْضٍ يض لوک عن سیل لَه 4 [الأنعام:١١١]»‏ 
العبرة بمن علئ الحق ولو كان قليلاء قال تعالئ: كم ين وکت قل ةعبت 
وة کڪ رة بدن قو وح اسر 4 [البقرة:149]. 

قوله: (فمن كان هكذاء فلا دين له) الذي يتذبذب ليس له دين» فهو منافق» 
قال تعالئ: م#مَِبدَيينَ بين ذلك لك إل هول ولد إل هرا 
سيا € [النساء:57١]ء‏ فالمذبذب هذا ليس له دين. 


4 
ر‎ A Aa? ع‎ 


ءِ ومن صلل الله فلن يحد 


AL  هس‎ 


قوله: (قال الله ل : تما شرا لا ین بد ما جم یرای » 
[الجاثية:۹]) فهم لو اختلفوا عن جهل فإنها تهون المصيبة» ولكن اختلفوا وهم 


aD)‏ شرح السنة للبربهاري 


يعلمون» لأنهم اتبعوا هواهم فاختلفواء .ولو اتبعوا الحق لاتفقوا واجتمعواء قال 


تغالى: ل وَأْعْتَصِمُوأ بل اله جمِيعا ولا تَمَرَّهوا4 [آل..عمران:7١٠].‏ فإذا كان 
مخالفة الحق عن جهل فهذه يرجئ أنها تزولء أما إذا كانت عن علم فصعب 


0000 3 2 رمس 2 و ے ويسم ر أ 
زوالهاء لآن الله -جلٌ وعَلا- يقول: ومن اَل مسن أي وة يكير شی قرب 
َه € [القضص:650]: لا أخد أضل منهء وقوله تعالى: ما لَعْمَكَمُوَا إلا مِنْ بَعَدِ ما 


ر e‏ ت ر عسو ع 2 
جاءَهم لولم بيا ننه 2# يعني: بني إسرائيل» ما اختلفوا عن جهل» وإنما 
اختلفؤا عن هوئ» وكذلك من شابههم من هذه الأمة. 


شرح السنة للبربهاري GD‏ 


وَاعْلَمْ أنه لا يرَالُ الاس في عِصَابَةٍ من أَهْل الح وَالستَة اف 


سے ° ا اس 8مس ۹ ر رص ا او َع 
وَيَفْدِي بهم غَيْرَهْي وَيُجي بهم السْنَنَ فَهُمْ الَِّينَ وَصَفَهُمُ اله تَا 


هج ساماد بر 


IE e‏ دماج 
ال اا ر نهم *. فَاسْعَْنَاهُمْ فَقَالَ: «قهدى اله 0 > امنا لما اتنا 
ل 


\ 


8 اسن e‏ هه برضيو ع م رص ا 
کک 2 وله دی من يسا إل رط 1 
و 
“إل عمّائد م كد فاه 2 غ12 ع ووه 
ار 1ه ت ر ر كه E i, e‏ 
مَنْ خڏلم iS‏ 


ل يَأ4: .(واعلم)؛ أي: تعلم أيها المسلم» ويا طالب العلم تنبه في أن الحق 
يبقئ» ویېقی عليه من وفقه الله لاتباعه مهما كثرت الفتن» ومهما حاول الأعداء أن 
يقضوا علئ التخق وأهلهفإنبم لا يستطيعون ذلك لأن الله سبحانه يخميه كما قال 
تعال: $ إتا شن راع 7 وَإنَا لظو € [الحجر:9]: وكما قال تغاليل؛ إن 
ضر راتا وال ٢‏ امن وان الي الد ياو وم يوم اسهد € [غافر .]٥ ١:‏ 

وقال النبي ب «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خالفهم ولأ من خذلهم حتى يأتي أمر الله تارك وتَعَالّى-». ْ 
فالحق باق وأهله انون وإن قلوا في بعض السنين أو بعض الأوقات. فإن الله 
لا يضيع هذا الحق أبدّاء ولكن يجب على من تمسك بهذا الحق أن يصبر عليه 
ويصبر على ما يلقئ» إلا فإن الله -جل وعَلا- لا يضيع هذا الحق أبدّاء بل يقيض 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان 4#. . 


شرح السنة للبربهاري 


له أنصارًا وأتباعاء وقد ينتقل من مكان إلى مكان. فإذا ترك ك 8 مكان قيض الله 
آخرين كما قال تعالی: #إوَإن كوا يبدل مما يكونوا امک 4 


چ 2 ر ر r‏ و س ر 22 
[محمد:۳۸]ء وكما قال تعالی: ‏ يكلا الب اموأ من رتد نگم عن کن بيد رق بان اه 


قوم بيهم ويحبوتهه ولو عل الْمؤْمِنينَ ارو عل الكَفْرنَ 5-6 ف سنآو ولا اون وم 
6 َه وسح عي 4 [المائدة:04]» فهذا ضمان من الله 
0 - لبقاء هذا الحق» وأنه سيقيض له من يقوم به ويحميه. 

اط بس ل ده نه يضيع» ولكن الخطر علينا نحن إن لم نتمسك 
كرتشاو عليه افإتقزو ليها و ر فل آن تناف علا اتا 
لئلا يؤخذ منا هذا الدين» ويعطئ لغيرنا ونبلك. : 

قوله: (أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسّنَه) عصابة يعني: جماعة» 
كما قالكيِةٌ:.«لا تزال طائفة»» تسمئ طائفة» وتسمى جماعة» وتسمئ عصابة. 

قوله: (يهديهم الله) للتمسك بهذا الحق؛ «ويهدي بهم غيرهم»»:فهم يهتدون في 
أنفسهم ويهدون غيرهم» هذه صفة العلماء الربانيين» أنهم لا يقتصرون.علئ أنفسهمء, 
بل أيضًا يدعون غيرهم إلى الحقء ويبصرؤنهم به ويههدوهم' إليه» بمعنئ أنهم 


يرشدونهم إليه ويوضحونه لهم. 

قوله: (ويحني بهم السنن) أي : البتن النبوية بعد أن درمبت 507 فام 
يبعثونها ويحيونبهاء هذه طريقتهم» أنهم يحيون السنن ويميتون البدع, رجددوه 
هذا الدين حتئ يعود كما أنزل عل محمد ف ففي كل فتر من الزمان يبعث الله 
لهذه الأمة من يجدد لها دينهاء ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال ا 
وتأويل الجاهلين» هذا فضل من الله #. 

كم تعرّض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة» وبالدعايات وبالتشكيك» 


ولكن الدين لا يزال غضًا كما أنزل علئ محمديكي بكتابه وبسنته» لم تعد يد عليه 


بالتغيير» كما قال: تعالئ:. ا لتا ن رانا ألذّكْرَوَإَِا لم فظوت *.[الحجر:9]. هاهو 


القرآن كما أنزل على محمد باق لم يغيّر هنه حرف واحد» وهذا وحم الله له» 
كانت الكتب السابقة يستحفظ عليها الأحبار والرهبان.فكانوا E‏ کتاہم» 
ويدخل فيه التغيير والتبديل والتحريف؛ كما حصل للتوراة والإنجيلء إلا أن الله 
تكفل هو سبحانه بحفظ هذا القرآن فلا يجرؤ أحد أن يغيّرَ منه حرفا واجدّاء وهُذا 
من نعمة الله على هذه الأمة. 

قوله:. (فهم الین و صفهم الله تعالئ مع.قلتهم عند الاختلاف) فقال: رما 
اَل فيه ل الذي أوثوه من بعد ما جاءتهم المينات. بنا نهر [البقرة:1؟]» 
رما َحْتَلَفَ يِه #. أي: في.هذا ا أو ني هذا الكتاب E‏ او ونا 
جَآءَ نهم لنت بيا بيهم 4 فهم لم يختلفزا لأجل خفاء الحق عليهم والبحث 
عن الحق» وإنما اختلفوا بسبب البغي بعضهم على بعض» وبسبب الأهواءء هذا 
هى:السبب في.تفرقهم واختلافهم: الأهواءء وحب الظهورء ولم يختلفوا عن جهل 
أو عن خفاء في الحق» فهذا فيه إقامة الحجة عليهم» في أنهم جاءهم الحق ولكنهم 
لم يلتفتوا إليه» وإنما يتبعون أهواءهم وأغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة. : 

فهذه.الآية فيها ذم الاختلاف» وأن.الواجب أن نجتمع على كتاب الله وفيها 
ذم اتباع الهوئ ورغبات:النفوس» وأن الواجب على المسلم أن:يكوين اتباعة للحق 
وإن خالف الحق هواه..يتبع الحق ولو خالف هواه لأن الأمم: :السابقة كلا 

ےو سح ووو 


عر جا شم رشو ا وئ أ موو درا حزدا وَقرِيعًا يفتلون « [المائدة٠۷]»‏ 


فهم يتبعونهم فيما واف أهواءهم» وما خالف أهواءهم؛ فإما أن يقتلوا رسؤلهم» 
وإما أن يكذبوه» هذه طريقة الأمم السابقة ة الهالكة. 


. فالواجب علينا: الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله بي وما كان عليه 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولو خالف أهواءناء فإن هذا من مصلحتناء 


رر ور مر ور ا 


واتباعنا لأهوائنا من مضرتناء قال تعالئ: ولو أتبع الْحنّ 
الو وألارض ومن فيهرك )€ [المؤمنون:٠۷]..‏ 


yi r 


قوله: (فاستشناهم فقال) هکی اله آل ٢ماما‏ افوا ضيه من ا 


ره تو 2ه ری ر ل 7 م2 22 

وال دی من يسا إل مرم مسقم > قال تعالئ: © كان الاس أمة وجدة قيعت الله 
١ 7-0‏ س رک 2س ور ره م*ساه ر عم DS YII‏ 
اين مُبشِّرِسِ وَمذِرِنَ وأنزل معهم الكتب الح ليح بين الاس فِيمَا اكوا 


TIS‏ م 


ر ن 


امم 


مم لفسدت 


فبين أن اختلافهم إنما هو بسبب البغي والتعدّي بعضهم على بعض واتباع أهوائهم» 
ليس لخفاء في الحق» لكنهم لا يريدون الحق» ثم استثنئ فقال: هکی أله لدت 
ءامب 4 هؤلاء هم أتباع الأنبياء وأهل السَلَة والجماعة من هذه الأمة» وهم أهل 
الحق» فدل على أن هذا يحتاج إلئ إيمان» لكن هدايته يضعها فيمن يستحقها وهم 
أهل الإيمان» ومحبة الحق» فإن الله يهديهم بإيمانهم ومحبتهم للحق» فدل هذا 
على أن الهداية لها سبب وهو الإيمان» ومحبة الحق» والبحث عنه. 

قولهكية: «لا تزال عصابة.من أمتي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خذلهم 
حت يأتي أمر الله وهم ظاهرون»» هذا الحديث اشتهر بألفاظ وروايات كثيرة» في 
لفظ: «لا تزال عصابة»» وهي الجماعةء وني لفظ: «طائفة». «علئ الحق ظاهرين»» 
أي: منتصرين على غيرهم» «لا يضرهم من خذلهم حت يأتي أمر الله -تبارك 
وتَعَالّ-»» في آخر الزمان» يعني: قرب قيام الساعة حين تقبض أرواح المؤمنين 
فلا يبقئ على الأرض مؤمن» ولا يبقئ إلا أهل الكفر والشرك» ثم تقوم عليهم 
الساعة. 


شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يبنون المساجد على القبور»» 
هؤلاء هم شرار الناس -والعياذ بالله-» فلا تقوم الساعة على مؤمن» وإنما تقوم 
عل الكفار والمشركين. ا 


شرح السنة للبربهاري 


وَاغْلَمْ -رَحِمَكَ الل أنَّ العِلمَ لَيْسَ بِكثْرَةٍ الروَاية لكب تما العام 
م َع العِلْمّ والسّئّنَ» وَإنْ كان قَلِيلَ العم وَالكُتب» وَمَنَ حالف الكِتّات 
وَالسّنهَ فهو صَاحِبٌ بَذْعَةٍ ِن كان كثيرَ الم وَالُتُبٍ. 

الشّرحُ: 

قوله: (واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب) العلم ليس 
بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتب» العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل 
ولو كان العلم قليلاء فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير» 
والعلم الكفير من غير مل ومن غير اتباع لا فائدة فيه؛ فاليهود فيم علماء فيهم 
أحبار ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبًا عليهم» لأنهم عصوا الله على 


5 


فليس القصد كثرة العلم» وكثرة المطالعات» المقصود العمل» هذا هو 
المقصود بالعلم» وهذا هو طريق المنعم عليهم» كما قال تعالى: ‏ آَمِْنا الصَرَط 
EO‏ لين نعمت لهم وهم: أهل العلم والعمل» #غَير الْسَمْبُوبٍ 
َر #» وهم: آهل العلم بدون عمل» #ولا لضان € [الفاتحة:٠-۷]»‏ وهم: أهل 
العمل بدون علم» فالعلم لا ينفع إلا مع العمل» والعمل لا ينفع إلا مع العلم» 
فلابد من اجتماع العلم والعمل» وهذا طريق المنعم عليهم. 

قوله: (وإنما العالم من اتبع العلم والسنن» وإن كان قليل العلم والكتب) إنما 
العالم من اتبع الكتاب والسئن» وإن كان قليل المحصول في العلم» بخلاف من كان 
محصوله في العلم كثيرّا أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل فهذا لا فائدة فيه. 

العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح» أما علمٌّ بدون عمل فهو 


منزوع البركة وهو لا يستقرء والعلماء على قسمين: 

الأول: علماء باللسان.فقط. : : ش 

الثاني: علماء باللسان والقلب» وهم أهل الخشية؛ قال تعالئ: تما شى أله 
من عِبَاوَ الْعلَسَوٌأ4 [فاطر:۲۸]» فالعلم والخشية هما العلم الضحيح» أمَا علم 
اللسان بدون خشية فهذا هو علم المنافقين» نسأل الله العافية. 

قله رمن اف الكتاب والسّنّةَ فهو صاحب بدعة) لأن البدعة: هي ما 


يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنةء قال يية: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: مردود عليه عمله» وفي رواية: «من عمل عملا 
ليس عليه مرت هو رده فالذي يجدث البدعة رالائ يعمل ا عي مردود عليه 
لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله» فالله لا يقبله» ومن ثم قال العلماء عن 
العمل» لا يقبل إلا بشرطين: ف . 

الشرط الأول: الإخلاص لله ب من الشرك. 

والشرط الثاني: المتابعة للرسول ية ردنك بترك البدع والمحدثات. 

فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل» وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل؛ 
ولا سم E‏ الفوضيو انا عل EO‏ 

قوله: (وإن كان كثير العلم والكتب) ما دام أنه مبتدع.فلا ينفعه علمه» ولو 
كان غزير العلم متبحرّاء إذا لم يكن متبعًا للرسول بي وإنما يعمل بقول فلان 
وفلان» فإن علمه لا فائدة فيه». وكتبه لا.يستفيد منهاء قال الله تعال في اليهود: 
مَل لرن حيَلوا اله نهم توما كمَكَلِ الْحمَارِ كَل أَسَهَاَا € [الجمعة:0]: 
الذي عنده مكتبة ضخمة وهو تازك للعمل أو مبتدع» هذا مثل الحمان يحمل 
الكتب ولا يستفيد منها. ش 


شرح السننة للبربهاري 


وَاعْلَمْ حَرَحِمَكَ الله أَنَّ الم ليس بِكَثْرَة الروَاية وَالكُبِ وَإنَّمَاالعَالمُ 
من اتبَعَ العم والسّئَنَ» وَإِنْ گان قَلِيلَ العِلّم وَالكْنْب» وَمَن حالف الكِتَاب 
َال ُو صَاحِبُ بدْعةٍوَِنْ گان گنير للم وَالكُدَ. 

الشرح: 

قوله: (واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب) العلم ليس 
بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتب العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل 
ولو كان العلم قليلاء فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثيرء 
والعلم الكثير من غير عمل» ومن غير اتباع لا فائدة فيه» فاليهود فيهم علماء فيهم 
أحبار ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبًا عليهم» لأنهم عصوا الله على 


فليس القصد كثرة العلم» وكثرة المطالعات» المقصود العمل» هذا هو 
المقصود بالعلم» وهذا هو طريق المنعم عليهم» كما قال تعالئ: # هتا الط 
OS‏ لن أَعَسَتَ عَم وهم: أهل العلم والعملء عانصو 
عور وهم: أهل العلم بدون عمل» #ولا ألصَآإِنَ © [الفاتحة:٠-۷]»‏ وهم: أهل 
العمل بدون علم» فالعلم لا ينفع إلا مع العملء والعمل لا ينفع إلا مع العلم» 
فلابد من اجتماع العلم والعمل» وهذا طريق المنعم عليهم. 

قوله: (وإنما العالم من اتبع العلم والسنن» وإن كان قليل العلم والكتب) إنما 
العالم من اتبع الكتاب والسنن» وإن كان قليل المحصول في العلم» بخلاف من كان 
محصوله في العلم كثيرّاء أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل فهذا لا فائدة فيه. 

العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح» أما علمٌّ بدون عمل فهو 


منزوع البركة وهو لا يستقر» والعلماء على قسمين: 
الأول: علماء باللسان فقط. 


الثاني: عفان افر ENCED‏ 0 ما خی الله 
من عِبَادِةَ الْعلّمَوًا4 [1فاطر:8؟]» فالعلم والخشية هما العلم الضحيح» أما علم 
اللسان بدون خشية فهذا هو علم المنافقين» نسأل الله العافية. 

قوله: (ومن خالف الكتاب والسِّنّهَ فهو صاحب بدعة) لأن البدعة: هي ما 
يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنةء قال كَيْة: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: مردود عليه عمله» وني رواية: «من عمل عملا 
سی عليه ارتا فهر ود #الدى عدف الدع و انی تعمل ا عجلة ر دود غل 
لمر ل يدوه قروا ونراته ا د E‏ عن 
العمل» لا يقبل إلا بشرطين: ظ 

الشرط الأول: الإخلاص لله ب من الشرك. 

والشرط الثاني : المتابعة للر سو لک وذلك بترك البدع والمحدثات. 

فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل» وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل» 
ولا يصح إلا ماكان خالصًا لوجه الله وصوابًا على تة رسول اللهكلة. 

قوله: (وإن كان كثير العلم والكتب) ما دام أنه مبتدع.فلا ينفعه علمه» ولو 
كان غزير العلم متبحرّاء إذا لم يكن متبعًا للرسول بي وإنما يعمل بقول فلان 
وفلان» فإن علمه لا فائدة فيه» وكتبه لا .يستفيد منهاء قال الله تعالئ في اليهود: 
مل الد خيلا ره م لم خي لوحا كمل ال مار َيل أَسْمَاا 4 [الجمعة:ه]ء: 
الذي عنده مكتبة ضاخمة ولو تارك للعمل أو مبتدع) هذا مثل الحمال يحمل 
الكتب ولا يستفيد منها. ش 


في در 
غَيْرِ ححجّةٍ مِنَ السنة ار ل 0 
ما لان قوي المتكِينَ: 


الشرح: 

قال: (واعلم رحمك الله) كل جملة يصدرها بقوله: (اعلم) من أجل الانتباه 
لأعبامهمة. ٠‏ 

قوله: (من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من الستّة 
والجماعة فقد قال عل الله 8 لا يعلم) فالدين ل بالرآي» الدين ا هو 
بالاتباع» ليس الدين بالرأي و بالقياس» والمراد: القياس الفاسد لا القياس 
الصحيح» فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار» وإنما هو بالوحي 
المنزل على النبي المرسل» هذا هو الدين. 

قوله: (وقياسه) المراد: القياس الباطل» أما القياس الصحيح المبننُ على 
العلةء فهذا من أصول الأدلة» لأن الأدلة: الكتاب» والستة والإجماع. والقياس 
الصحيح المبني على العلة“الصحيحة لبد عليها أو المستنبطةء لأن العلة 
على قسمين: ش 

قوله: E E yT‏ 
هو التأويل المذموم. 

قوله: ومن قال علئ اما لايعلم هو من المنكافين) والكاف: هو القول 


0 


1 0 00 لان مومه 
رالکر ا ين عند الله و كَِةْ » وَالسنة: حر 


hS 

الشرح: 

قوله: (والحق ما جاء من عند الله كل » والسة: سنه رسول الله #كة) ما جاء 
عن الله في القرآن الكريم؛ وما جاء عن الرسول ية في السنة» كلاهما وحي من الله 
-جلٌ وعَلا- القرآن وحي عن الله والسّنَهُ وحي من الله» كما قال تعالئ: وما 
ق عن أو © إن هو لذو يو € [النجم:4-7]. القرآن يسمئ بالوحي الأول» 
والِسّنَهُ الوحي الثاني بعد القرآن» وهي مفسّرةٌ للقرآن» وموضحة للقرآن» ومبينة 
للقرآن, لأن الله قال: ارالك لكر لني لاس ما نرد إل € [النحل:44]» 
الرسول يبين القرآن بسنته وعمله وقوله. ‏ | ش 

والمراد بِالُّنِّ في اللغة: الطريقة قق والمراد بها هنا ما ثبت عنه 46 من قوق ار 
فعل أو تقريرء هه هي الست عند المحدثين. 

وعند الفقهاء: بال المع الان ا 

قوله: (والجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله ب في خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان) الجماعة في الدين: ما اجتمع عليه أهل الحق. 

وأوَل الجماعة» ومقدم الجماعة: صحابة رسول الله ك الذين هم أفضل 
القرون» ما اجتمع عليه صحابة رسول الله َة فهو الجماعة» ومن بعدهم من كان 
عو الك الو ا ا ع ا ی ا كاذ ولخدا بولق 
كان الناس كلهم على خلافه؛ ليس المراد بالجماعة الكثرةء المراد بالجماعة من 
اغ الخو ولو كانوا طائقة س 


شرح السنة للبربهاري 


وَمَنِ اقْتَصَرَ بجَلَى 0 الول وما گان عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَالجَمَاعَةُ 
عل أَهْلٍ اليد کله ومع دنه وَسَلِمَ لَهُ ينه -إِنْ شَاءَ الله-؛ لان 
سول اللو يك كَالَ: «سَتَفْتَرِقُ کي . وَبيّنَ لتا رَسُولُ الله کل التاجي مِنْهًا 
قَقَال: «مَا كُنْتُ TLE‏ ”©. هذا هو الشَّمَاءُ الان وَالأمة الوَاضِحٌ؛ 
لمر لنت وال رَسُولُ الله :اكم وَالتَمَمُقَ» ورياك وَالتَتَطَُّ: 


الشّر: ' REY‏ 0 
قوله: (وَمْنْ اقتصر على سنَة رسول الله بيه وما كان عليه أصحابه والجماعة 
فلج على أهل الدع كلها) من ثبت على هذه الأصول العظيمة: على القرآنء 
وعلى السنةء وعلئ ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع على الحقء فإنه 
يفلجُ أهل الباطل» يعتي: يتخصمهم ويكون معه الحق دوبهم» ولو كانوا كثيرين. 
قوله: (واستراح بدنه وسلم له دينه -إن شاء الله-) من كان علئ الكتاب 
والسّنّ ومع جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينة نولو كان واحدّاء يا يتتصر 
عل أفل ألباظل بالسجة والنرهانء لا م لبن ع إلا شبهات وتزييف. 
٠‏ ف ا E‏ معناه التحذير» يخبر عن 


e تدم‎ (Y۲) 
۱ عل‎ 2) CS 


اليم قبل أن يفيص وَقَبْضة أَنْ يَذْعَبَ أَهْلكٌ أ ا وَالتَمَقق وال 
َعَلَيْكُمْ بالْعَتِيقٍ». 


المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة» 
فأخبرهم أنه سيحصل اختلافٌ» ويحصل ترق لأجل أن إذا حدث هذا أن 
يكونوا على بصيزة» وأن يأخذوا حذرهم, ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين» 
ولا يزهدوافي الحق. 
فهذا من نصحه يد للأمة» في حديث العرباض بن سارية 5ه قال: صلئ. بنا 
رسول الله كل صلاة الصبح» فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقلنا: يا رسو الله» كأنها.موعظة مودع-فأوصنا؟ قال: «أوصيكم 
بتقوئ الله» والسمع والطاعة» وإن تأمر.عليكم عبد» فإنه من يعش منكم فسيرئ 
اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» فتمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» فأخبرهم ا أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده وَل ثم أوصاهم عند 
حصول الاختلاف أن يتمسكوا بستّة الرسول بف فإنها هي النجاة من .الفتن» 
والعصمة من الافتزاق والضلال. . 7 5 
:ثم أيضًا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا 
عليه وأصحابي»» هذا هو الذين ينجو.غند الافتراق من الضلال» وينجو من النار 
يوم القيامة» هو:من كان على ما كان عليه كك وصحابته الكزام» فهذا هو المنجاة 
من الفتن» والافتراق» فالاثنتان وسبعون فرقة كلها في النار إلا.من تمسك بما عليه 
الرسول بيب ودخولهمالنار يختلف» فمنهم من يكفر ويدخل النار مع الكفار 
مخلدا فيهاء ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاة ويعذب فيها» ثم يدخل 
الجنة.بعد ذلك» فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم وإنما يدل على الوعيد 


™ شرج السنة للبربهاري 


الشديد في مفارقة سنة الرسو لمك فمنها ما هو كفرء ومنها ما هو ضلال» ومنها ما 
کرجا روكل تة 

قوله: (فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح) الرسول يي ما تركنا دون أن 
يبين لنا المستقبلء بين لناكَكة المستقبل الذي أطلعه الله عليه» من أجل أن نكون 
على بصيرة» وهذا من نصحه وشفقته بي في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق 
فإننا نلزم الحق ونصبر عليه» ونثبت عليه» فلا نجاة إلا بذلك أبدًا. 

. قوله: (والمنار المستنير) كانوا من عادتهم يضعون شيئًا مرتفعًا ويضعون عليه . 
النار؛ من أجل أن يهتدي المسافرون ويوضع هذا في البحار من أجل أن تهتدي 
السفن» ومنار الإسلام هو الكتاب والسّنّة. 

فمن سار علئ هذا المنار نجاء ومن ترك هذا المنار هلك إما في بر وإما في 
بجر لأنه في متاهات» فهذا مثل واضح للتمسك بالحق. 

قوله كل: «إياكم والتعمّق وإياكم والتطّع»» التعمق والتنطع هو الغلو 
والتشدد في الدين» مثل الذي يقول: أنا أصوم ولا أفطرء والذي يقول: أنا أصلي 
ولا أنام» والذي يقول: أنا لا أتزوج النساء ويتبتل» هذا تشدد وتنطع» رده النبي ككل 
وغضب على من قاله» وبين أنه كه جاء بالوسط» يصلي وينام» ويصوم ويفطر - 
عليه الصلاة والسلام-» ويتزوج النساءء فمن رغب عن هذه السَّنَّقَ فإنه تبرأ منه 
الرسول يي فالرسول تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين وأمر 
بالتوسطء وضرب لذلك مثلا بسنته وما هو عليهكَل. 

قوله: (وعليكم بدينكم العتيق) العتيق: القديم» يعني: الدين الذي عليه 
الرسول ية بأن نترك المحدثات» ونأخذ بما تركنا عليه رسول الهج وهو الدين 
القديم الذي جاء به الرسول كك ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي 
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يحدثها الناس» وإن كانوا يظنون أا زيادة خيرء وأنها زيادة عمل وأنها وأنهاء ما 
دامت مخالفة لسنة الرسول يي فلا جير فيها أبدًا. . 

هذا هو معن العتيق: يعني ما كان عليه الرسو لكي وأصحابه» وما كان عليه 
القدماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة» ونترك 
المحدثات والتجديدات المبتكرة التي يتراءئ لأصحايها أغنا خير وهي ليست 
بخير» النبي كَل يقول: : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم , به لن تضلوا بعدي» كتاب الله 
وسنتي»» فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حت تعرضه على الكتاب والسّنّهَ فإن 
كان موافقًا للكتاب وللسّنَّة فخذ به وإن كان مخالمًا فاتركه ولا تلتفت إليه. 
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وَاغْلَم أن الدينَ العتِيقَ: ما كَانَّ من وَفَاةٍ رَسُولٍ اللو كك إلى قَثْلٍ عمال 
ابن عَنَانَ ذه وَكَانَّ قله أو الفُرْقَة وَأَوَلَ الاخيلاني. نُتَحَارَبَتِ الأَمَدُ 
م 3 ت الطَّمَعَ وَالأَهْوَاء وَالمَبْلَ إلى الدّنيّ َيس لأحد رُخْصَةٌ في 
شَيْءِ ا ل اة أو بَكُونُ رَجُلٌَّ يَدْعُو 


إآئ شَيْءِ أده مَنْ كبا هن هل البدّع» فَهُوَ كمَن أَحدَئَكُ كَمَن رَعَمَ ذَلِكَ أو 
اھ لسك والب الح والجماعة وح ليدع وَمُوَ صر َل 


هذه الأكة من ب 


الشّرح: 

قوله: (واعلم أن الدين العتيق: ما كان من وفاة رسول الله كَل إلى قتل عثمان 
بن عفان 44#) يعني: أن الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلافٌ هي ما كان 
في عهد الخلفاء الثلاثة: أبي بكر» وعمرء وعثمان, لأنه في فترة الخلفاء الثلاثة ما 
حصل اختلافات» وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق» فلما حصل 
مقتل عثمان قف حيتئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن؛ بمقتله ظله. 

قوله: (وكان قتله أول الفرقة) أول الفرقة حصل بسبب قتل عثمان ظله» لما 
قل اخثل الام تف قت الجماعة وظهرت الفرق الضالة وحصل ما خضل با 
سجله التاريخ» ولكن مع هذا كله -والحمد لله- الدين محفوظ من أراد الحق» 
وأراد الخير فما عليه إلا أنه يرجع إلى الكتاب والسّنّة وما عليه جماعة المسلمين» 
وسيجد الحق واضحًاء وإن كثر الخلاف والفتن والشرور. 

وسبب مقتل عثمان 4 الخليفة الراشد العادل ذو النورين: أن يهوديًا من 
يهود اليمن يقال له: عبد الله بن سبأ ويلقب ابن السوداءء لأن أمه حبشية» أظهر 
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2 
م 


الإسلام خداعاء ثم جاء إلى المدينة وجعل ينفث في الناس مسبّةَ عثمان وتنقص 
عثمال» يريد بذلك تقض عهل المسلمين؛ و شتت تشتيت المسلمين. وذعاة الضلال 
بع د E‏ ا ا 
دعاة الضلال تجد كثيرًا من الطغام والسفهاء يصغون إليهم ويتتبّعون أخبارهم» 


كما قال تعالی: ولص إو أَِدَهُ الد لا ومئوت يا خرو وَلِرْصَوهُ وَليَفوووأ 
E‏ 
أجتمع على ابن سبأ من الجهال ومن الطغام م من اجتمع» فا وو رو 


عثمان طقف ثم إنه انتبه له فهرب:من المدينة إلى مصرء ووجد جماعة هناك 
وذهب إل غير مصر ووجد جماعة فتألّبَ حوله طوائف من الأشرارء ثم جاءوا 
وحاصروا عثمان ذه ذه في بيته» بحجة آم يريدون المناظرة مع عثمان طبه 
ومراجعة عثمان في أمور» هذا ما أظهروه» أن يريدون المفاهمة منه» والمحاورة 
معه» فالصحابة طم ما قاتلوهم» لأنهم يريدون مراجعة عثمان فقط» فلما كان 
بالليل -والعياذ بالله-» هجموا على عثمان في داره وقتلوه في آخر الليلء والناس نيام؛ 
وني موسم الحج» وأغلب الصحابة في مكة» وهذا ما خططوا له فقتلوه 5ه مظلومًا 
عند ذلك حدثت الفتنة والتفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين» ولا يزال 
المسلمون يعانون من هذا إلى الآن. 

قوله: (فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه» مما لم يكن عليه أصحاب رسول 
الله 3) هذه هي القاعدة: ننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه الرسول بيا 
وأصحابه» كما قال ية لما سئل: من هي الفرقة الناجية؟ قال: «من كان على ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي»» نرجع إلى هذا. 

قوله: (أو يكون رجل يدعو إلئ شيء أحدثه من قبله من آهل البدع» فهو 


كين اجون من قد ال ديو کن اد اه كنا نيول عليه و 2 

«من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» وفي رواية:. «من .عمل عملا ليس 

عليه أمرنا فهو رد»» فمن عمل بالبدعة فهو مبتدع» ولو كان الذي .أحدثها غيره. 
قوله: (فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السَنّة وخالف الحق والجماعة 


وأباح البدع وهو أضرٌ على هذه الأمة من إبليس) الذي يروج البدع ويزهدٌ في 
السئن» هذا أضرٌّ على الأمة من إبليس؛ لأن الناس يعرفون أن إبليس عدو وأن الله 
حًا منه» لكن هذا لا يدري كثير من الناس أنه عدوء لأنه تلبس بالإسلام وبالعلم» 
ويتظاهر بالخير فهو أضرٌ من إبليس المصرح بالعداوة» ولذلك المنافقون أخطر على 
المسلمين من الكفارء لأن الكفار معلوم أنهم كفار أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام 
ويكيدون للمسلمين سرا في داخل الجماعة المسلمة» فهم أخطرء ولهذا قال الله 
جا وعَلا- فيهم: «هرالعثزٌنكسدرخ هتاه بی ن [المنافقون: 4 ]. 


. e 


ف ا و دوم عو سم ےم عق أ فيو اا ا ا “مه 
فهو صاحب س و جب جَمَاعَةٍ وحقیق أن يتبع ن يعان وَأن يتحفظ و 


0 ا 
ممن أو ص به رسو ل الله یا. 

ال ۶ 

لشرخ: 

قوله: (ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السّنََّ وما فارقوا فيه فتمسك به 
فهو صاحب سنة وصاحب جماعة» وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ وهو ممن 
أوصئ به رسول الله 45) أي: :في قوله:..«هم.من كانوا. عل ما آنا عليه اليوم 
وأصحابي» أوصى 5ة بأن نكون معهم» مع هذه الجماعة» ومع هذه الغصابة» ومع 
هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول اللهككةِ وأصحابه» ولكن هذا يحتاج 
إلى أمرين: . 
الأمر الأول: العلم, بأن نتعلم ما كان عليه الرسو ل اة وأصحابه. أما الجاهل 
فهو لا يعلم هذاء وقدايظن. أن ما عليه المخالف هو.ما عليه الرسول وهو.ليمس 
كذلك. ا 
الأمر الثاني: الصبر على الثبات على ما عليه الرسول ية وأصحابهء لأن من 
تمسك بالسّئّة سيلقيل عِننًا وتعبًا واحتقارًا وازدراءً أ وجهديدًا من الناص لكن عليه 
أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق» ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه» ولهذا 
جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان؛ كالقابض على الجمرء أو خبط الشوك» 


al 2‏ د 
د کټ يك 
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ص 
ا ەر ىك سس وي سس م 


کک م ا ا من هَلِوِ د اربع اتان 


00 و 


ا 5 1 وه م 
ا مو ن 1 مَنَّ يما في 
هَذَا الكتاب» وَاعْتَقَدَهُ مِن عير رِيبة في قله ولا شكوكِ فَهُوَ صَاحِبُ ست 


و -إِنْ شاءَ الله 


وهو التاجي إن شاء الله-. 


-- قوله: (واعلم أن"أصول البلاع:أربعة أبواب) البدع: جمع بدعة» والمراد .ها ما 
أحدث في الدين'طن غير دليل من الكتاب والسنّةء وذلك لقولهي: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليسن منه فهو رد»» وني رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد»» وفي الحديث الآخر: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدئ» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 
محدثة.بدعة. وكل بدعة ضلالة)» وفي رواية: «وكل ضلالة في النار) . 

فالبدعة: ما ليس له دليل من الكتاب والسّنّة مما يزعم أصحابه أنه يقرب إلى 
الله من العبادات: والأقؤال.والأفعال» وقد.تكون البدعة: 

أصلية: بأن:تكون محدثة.من أضلها لا أضل لها في الدين. 

وقد تكون إضافية: وذلك بأن يكون أصّل العمل مشروعا لكن يضاف إليه 
شيء غير مشروع» كأن يخصص له وقت للذكر من غير دليل علق اللتتخصيصء أو 
نوعا من الذكر لا دليل علليه» أوعنددًا من الذكر. لأدليل عليه أوصيامًا لا دليل عليه. 

والبدع كلها إضافية أو أصلية.لا خير فيهاء»فهي تبعد عن الله ول ولأصحابها 
شبه بالنصارئ الذين أحدثوا الرهبانية» قال تعاليل: #ورَهبَانَةأبسَدَعُوهًا ما مها 


50 الرهبانية بدعة ما شرعها الله 7 كي فعلوها من باب التقرب إلى 
الله ل َا رِصُوان اہ چ [الحديد:۲۷]» هو. قصدهم أنهم يبتغون رضوان ,لله 
ولكن بغير ما شرع الله» فلا تقبل» ولهذا قال بة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس. 
منه فهو.رد)» أي: مردود عليه لا يقبل» فيكون لصاحبه التعب والضلال.ولا'يؤجر 
على عمله» نسأل الله العافية. 

ومراد المصنف. هنا بقوله: (أن أصول البدع أربعة. ت الظاهر-والله 
أعلم- أنه يقصد أصول الفرق التي أخبر النبي ب عن حدوثهاء في. قوله,ية: 
«ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين:فرقة كلها في النار إلا واحدة)» قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ قال: «من كان عل ما أناعليه اليوم وأصحابي»» هذه هي الفرقة 
الناجية التي بقيت على السّنّة؛كما قال بي «من يعش منكم فسيري اختلاقًا كثيرًا 
فغليكم بسنتي وسنة الخلفاء»» فأخبر ية أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم 
اليهود ؤالنصارئ قبلهاء وهذا الإخبار من باب التحذير» والحث على لزوم السنة 
عند حدوثهاء وأنه لا نجاة بدون السنَّء ومن ترك ل صار في 
النار» فالفرق التي ظهرت كثيرة جَدّاء ولكن أصولها” 0 فرق: 0 

الفرقة الأولين: فرقة الشيعة: 

وأول ما حدثت بمقتل عثمان ذه حينما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي» 
وأحدث الفتنة في المسلمين» ودعا إلى التشيغ لعلي بن أبي طالب 4 وأنه هو 
الوصي بعد الرسول ئة وأن الصحابة ظلموه» وأخذوا الخلافة منه» فمن ذلك 
الوقت ظهر التشيع» وقد ذكر العلماء أن الشيعة فرق كثيرة: 

أول فرق الشيعة: المفصلة: الذين يفضلون عليًا على غيره من الصحابة حت 
على أبي بكر وعمر وعثمان» هؤلاء يسمون ب (المفضّلة) ولكنهم لا يطعنون في 
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خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» إنما يقولؤن: إن عليًا أفضل» وهذا خطأء فعليٌ هو 
رابع الخلفاء الراشدين» ليس أفضل من أبي بكر وعمز حتئ إنه هو ذه أنكر على 
من يفضضله على أبي :بكر وعمر» وهدد من يقول ذلك بالعقوبة. 

الفرقة الثانية: الذين يقولون: إن عليّا هو وصي الرسولء وهو أحق بالخلافة» 
وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظلم واغتصاب يقولون: إن الخلافة لعلي وهو 
الوصي بعد رسول الله يله وأن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة منه» إلى 
ضلالات كثيرة عندهم. ٠‏ 

الفرقة الثالثة: الشيعة: الغلاة الذين يقولون:. إن الرسالة لغلي ولكن جبريل 
خان فصرفها لمحمدء وإلا فالرسالة.أصلها لعلي» يقولون: خان الأمين وصِدّها 
عن حيدرة. الأمين: جبريل ال فصدّ الرسالة من محمد إلى حيدرة وهو علىٌ. 

الفرقة الرابعة: أشد منهم: يقولون: إن علي إلهه وهم الذين جرقهم علي بن 
أبي طالب # بالنار» حفر لهم الأخاديد وأوقد فيها النار» وطرحهم فيها وهم 
أحياء» يروئ عنه أنه قال: . ش 
لا ربت الأمر آفرامنكرا لجخت : تارق #قتوت توا 

By 
ذه يرئ أنه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار» لأن النبي ية قال: «لا يعذب‎ 
بالنار إلا رب النار»» فكان لا يمانع في قتلهم» ولكن يقول: أرئ أن يقتلوا بالسيف‎ 
بدل النار.‎ 

ونشأت من هذه الفرق الشيعية فرق كثيرة» تشعبت منهم: 

> الفرقة الثانية: فرقة القدرية: الذين ينكرون القدر» وقد ظهرت في أواخر عصر 
الصجابة» وهم قسنمان: 


الأول: قدرية جبريةء غلاة في إثبات القدر. 


الثاني: قدرية نفاة؛ ينفون القدر» وهم المعتزلة ومن سار في ركام الذين 
و إن العبد يتخلق فعل نفسه؛ وأن الله لم يخلق أفعال العباد» وإنما هم 
خلقوهاء بينما خصومهم الجبرية يقولون: حل a E‏ 
على ما يقولون ويفعلون ليس لهم اختيار» والمعتزلة يقولون: لهم اختيارٌ مستقل. 

فلذلك إذا أطلقٌ القدريّةُ انصرف إلى المعتزلة ومن قال.بنفي القدر» فهم 
ينفون القدر» والجبرية يثبتون القدر ويغلؤن فيه» حت يقولوا: إن الغبد.مجير. 
فهؤلاء ينفون القذر» وأولئك يغلون في إثباته» ا القدرية» وقد 
تشعبوا إلئ فرق كثيرة. 

الفرقة الثالثة: فرقة الخوارج: الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم؛ 
ويشقون عصا الطاعة» ويكمّرون بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماء 
المسلمين» وهم أهل الغلو والتطرف في الدين» عندهم دين وعندهم عبادة 
وعندهم خوف من الله صيام وقيام وتلاؤة قرآن ولكن.علئ غير فقه» وعلئ غير 
بصيرة» ولذلك ضلوا -والعياذ بالله-» وشقوا عصا الطاعة وخر جوا على أمير المؤمتين 
علي بن أبي طالب» وحصلت له معارك معهم» ونصره الله عليهم وما زالوا يخرجون 
على ولاة الأمور» ويستحلون دماء المسلمين» ويكفرون بالكبائر التي دون الشرك 
ويسمِّون ب (الوعيدية) لأنهم يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبيرة الشرك 
والكفر» وكبيرة المعاصي كل أصحابها كفارٌ عندهم» ولا يكفي أنهم يكفرونهم» بل 
يستحلون دماءهم» ويقاتلون المسلمين» ولا يقاتلون الكفار» ولهذا قال النبي ككل ف 
صفتهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل: الأوثان»» فما ذكر أن الخوارج قاتلوا 
الكفاز أبدّاء وإنما يقاتلون المسلمين» وهم فرق بعضها أشد من بعض.  ٠‏ 


الفرقة الرابعة: تقابل فرقة الخوارج وهم المرجتة» الذين ينفون دخول 
الأعمال في الإيمان» يقولون:.العمل لا.يدخل في الإيمان» فالإنسان مؤمن ولو لم 
يعمل» ولو ترك العمل كله فهو مؤمن» سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير» 
لأهم أخروا العمل عن.مسمئ الإيمان وهم رق 
. أشدهم: الجهمية» الذين يقولون: إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب» 
فإذا عرف بقلبه.فهو مؤمن ولو لم يعتقد. 
الفرقة الثانية من. المرجئة: الأشاعرة.. الذين يقولون: الإيمان: هو الاعتقاد 
بالقلب» ولا يدخل فيه قول:اللسان» ولا:عمل الجوارح» يكفي أنه يعتقل بقلبه فقط. 
الفرقة الثالثة: الكرّاميّة الذين يقولون: إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم 
الفرقة الرابعة: مرجئة الفقهاءء الذين يقولون: الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع 
النطق باللسان ولو لم يعمل. 
كلهم يتفقون علئ أن الل ا ت 
في عمل القلب وقول اللسان. ْ 
فالخوارج: غلوا, في إدخال العمل في حقيقة الإيمان» وقالوا: من ترك العمل 
يكقرمطلقاء والمرتجثة لون المككس غلوا في نفي العمل عن حقيقة الإيمان وقالوا: 
لا يكفر من ترك العمل مطلقًا. ا 
أما أهل السَّنَهَ والجماعة -والحمد لله- قد هداهم الله إلى الحقء كما قال 
e‏ اماما افوا و دنه واه ی من ا إل 
مسقم © [البقرة:۳٠۲]»‏ کک يمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 


مطلقاء كما تقوله الخوارج» ولا يبقئ مع زوال العمل كله كما تقول المرجئة» بل 
من العمل ما تركه كفرء كترك الصلاة» ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب 
لا يقتضي الكفر. 

فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السَّنَّهَ والجماعة -والحمد لله -» وهو يجمع 
بين آيات. الوعد التي تمسك بها المرجئة» وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج» 
فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد» ويفسرون بعضها 
ببعض» ويقيدون بعضها ببعض» فيردون: المتشابه إلى المحكم ويعملون 
بالجميع؛ ويقولون: ءامنا ید موند ریا € [آل عمران:۷]. 

هذه هي الفرق التي تشعبت منها فرق كثيرة» ومن أراد أن يطلع على ذلك 
فليراجع كتب الفرق مثل: «الملل والنحل»» ,للشهرستاني» «الفرق بين الفرق» 
للبخدادي» «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». لأبي الحسن الأشعري» 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل»» لابن حزم» فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشعيباتها 
وتفرٌقَاتهاء وما أحبٌ أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات» لثلا 
يتشوش فكره» لكن العالم المتمكن لا بأس أن يطلع عليها. 

قوله: (وكلها ني النار إلا واحدة) كلها بتشعباتها في النار؛ ؛ لأنهم اتبعوا الهوئ. 
وتركوا ما كان عليه النبي بل وأصحابه الذي هو النجاة لكن كونهم في النار لا يقتضي 
أنهم كلهم كفارء فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كاقرّاء دخولا مؤقنًا ثم 
يخرج من النار» أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدًا مخلدًا في النار. 

قوله: (وهو من آمن بما في هذا الكتاب» واعتقده من غير ريبة في قلبه» ولا شكوك) 
هذا الكتاب الذي هو «شرح السنة للبربهاري». إنما هو توضيح لما في الكتاب 
والستة» وذكر لأصول أهل السُنَة والجماعة» فهذا الكتاب كما سماه «شرح أصول 


AD‏ شرح السنة للبربهاري 


أهل السَةَ والجماعة»» وهو مأخوذ من الكتاب والسّنَّة وما عليه سلف الأمة» (من 
غير ريبة في قلبه) أما من كان يظهر الإيمان بالأصول ولكن عنده ريبة في قلبه» أو 
شك في قلبه» فهذا لا يكون مؤمئاء يكون مرتابًاء -والعياذ بالله-» مترددّاء ويكون 
من أهل النفاق» فلابد أن يصدق بقلبه ما يقوله لسانه من الحق» فهو لا يقصد 
ماله تزكية كتابه» كما يظنه بعضهم» وإنما قصده تزكية ما تضمنه من أصؤل أهل 
ال والجماطة: 

0 قوله: (فهو صاحب سُئَةِ وهو الناجي إن شاء لله) من اتبع الكتاب اسن مع 
اليقين والإيمان في قلبه فإنه من القرقة الناجية». لأنه ينطبق عليه قول الرسول كَل 
لما سئل عن الفرقة الناجية» قال: «من كان على ما آنا عليه وأصحابي»» وني رواية: 
«من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». ) 


وو 


DE 
بشَيْءٍ‎ 


واكم أن النّاس لَوْ وَكَهُوا عِنْدَ مُحْدَنَاتِ الأمُورٍ وَلَمْ روَا 


م دوا كَلامًا نما لَمْ چئ فيه اثر عَنْ رَسُولٍ اله وَلا عَنْ أَضْحَابهِ لَمْ 


ےد وم ه هو 


ص 


الشرح: 

قوله: (واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمورء ولم يتجاوزوها 
بشيء ولم يولدوا كلامًا مما لم يجئ فيه أثر عن رسول اللَهيَكْةَ ولا عن أصحابه لم 
تكن بدعة) لو أن.الناس (وقفوا عند محدثات الأمور) معناه لو توقُقُوا عنهاء ولم 
يدخلوا فيهاء واقتصروا على السّنََّه ولم يخرجوا عنها إلئ البدع لحضلت لهم 
النجاة» لكن من تجاوز السَنَة وأحدث آقوالًا ليس لها دليل من كتاب الله ولا من 
س رسوله صار مع المبتدعة» ومع الفوق الال فلا اة رلا اة ان 
تركنا عليها رسول الله َلك قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: 
كتاب الله وسستي»» وني حديث آخر: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك»» هذا سبيل: النجاة» سُنَةٌ الرسول كما كان عليه هو وأصحابه 


وهو مضمون هذا الكتاب الذي نقرأء هو شر لهذا الأمر. 


ر شرح السنة للبربهاري 


ى o1‏ ووس موس اوه روہ 7 > و ر سے كى ده 

وَاعْلَهْ آنه ليس بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِئًا حَتَ يَصيرَ كَافِرًا؛ إلا أَنْ 
ھا س 7 06 سه 7 مي مه - 7 عه ره ل موه > ا و ا م 
يتححد شيئًا مما أنزّلة | E‏ يزيد في كلام اللو» أو يَنقصء. أو ينكرَ شيا مِمّا قال 
ذو < 0 2 ےت و ا 
ال أو سنا مما تكلم به وَسُولُ اد 

ا الله -رَحمَك الله - وَانظْر لتك وَإِيَاكَ وَالعْلُوٌَ في الدّين ن انه َيْسَ 


قوله: (واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمتا حتئ يصير كاقرّاء إلا أن 
يححد شيئًا مما أنزله الله) يعني : أن نواقض الإسلام كثيرةٌ» قد يكون الإنسان 
مسلمًا صحيح الإسلام مؤمئًا صادقاء لكن -والعياذ بالله- قد يرتد عن دينه 
بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام» وهي كثيرة يجمعها أربعة أنواع: القول» 
والفعل» والاعتقاد» والشك. 
الأول: القول: قول كلمة الكفرء إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفرء قال 
تعالئ: وقد قالوا كيمة ألكُفر وَحَكَمَروأ َد إِسْلَِهِرٌ € [التوبة:٤۷]ء‏ كأن يدعو 
غير الله» يستغيث بغير الله فيمنا لا يقدر عليه إلا الله من الأموات وغيرهم» يكفر 
بذلك» لأنه دعا غير الله» أو يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين» أو بالكتاب ا 
فالتخال وکین جالع ليمي كما ص عرض وتلمت كل ابا وكيد 
وولو كر تَسََْزمُوح € [التوبة:١٠]»‏ فالذي»يستهزئ بالسَّنّة أو بالقرآن يكفر 
ولو كان مازحًا لم يكن مکرهًاء قال تعالئ: « من ڪر لَه من بد إيمنيء إلا 
مَنْ ره وَكَلبُهمُظمَينٌ الاين € [النحل:7١٠].‏ أما من قال هذا مختارًا فإنه 


شرح الستة للبربهاري | m~‏ ْ 

الثاني: الفعل: كأن يذبح لغير الله» أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله» يسجد 
للضريح» هذا فعل. 

الثالث: أو الاعتقاد بالقلب: كأن يعتقد صحة الكفر» وصحة ما عليه الكفارء 
كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارئ بعد بعثة محمدكة. 

الرابع: أو شك: كأن يشك في القرآن هل هو صحيح أو ليس صحيحًا؟ هل 
هذه الآية صحيحة أو ليست صحيحة؟ فهذا يكفر -والعياذ بالله-» أو شك فيما 
صح عن رسول الله ية من الأحاديث. 

هذه أصول الردة: قولٌء أو فعلٌء أو اعتقاد. أو شك ثم ينشأ عن هذه الأربعة 
أنواعٌ من نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء وقد لخص منها شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب يَأ رسالة ذكر فيها عشرة نواقض من أخطرها وأهمهاء 
وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه. 

قوله: (أو يزيد في كلام الله أو ينقص) يزيد آية أو حرفا في كلام الله» أو ينقص 
حرفا أو آية من كلام الله» فهذا يكفر -والعياذ بالله-» لأنه محرّفٌ لكلام الله مغيرٌ 
لكلام الله كل » فالق رآن كله حقٌّ وكله كما أنزل علئ محمديكل لم يغير ولم يبدل» 
وهو محفوظ بحفظ الله جل وعَلا- ولا أحد يستطيع أن يغيره لكن من حاول فإنه 
يكفر ويخرج من الإسلام» ولن يغير القرآن أبدّاء لأنه محفوظ بحفظ الله ل . 

قوله: (أو ینکر شيئًا مما قال الله كل ؛ أو شيئًا مما تكلم به رسول اللهكلِة) أو 
ينكر شيئًا من القرآن» يقول: هذا لا يصلح لهذا العصرء أو حديث الرسول بيار 
يقول: هذا يصلح في زمان مضئ ولا يصلح لحضارة اليوم» يعني نئ القرآن والسّنة 
إنما هي لعصر مضئ وعصور:مضتء ولا تصلح لنا اليوم» هذا يكفر -والعياذ 
بالله-» وكثير ممن يقولون: إن أحكام الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق 


للك شرح السنة للبربهاري 


على هذا الزمان» وهذا كفر صريح» فإذا صح الحديث عن الرسو لوكَلكِةِ فلا يجوز 
إنكاره أو يقال: هذا ما يصلح لهذا الزمان. 

قوله: (فاتق الله) اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن 
دينك. اتق الله في نفسك ولا تزك نفسك أو تأمن على دينك. 

قوله: (وانظر لنفسك) انظر لنفسك لا تنظر للناس وما عليه الناس» انظر 
لنفسك» قال تعالی: 8 باجا آل ءامنا عل عي شتک لا يَصُرَكُمْ من صل إذَا 
هتدش 4 [المائدة:٠٠٠]»‏ لا تقل: هذا عليه الناس كلهم انظر لنفسك انج 
ل عليه ولا تغتر بما عليه 
النامسن: 

قوله: (وإياك والغلو في الدين) هذه ناحية أخرئ؛ لأن الدين يخرج الإنسان 
منه بأحد أمرين: 

إما بتركه» أو ترك شيء منه زاهدًا فيه. 

وإما بالغلو والزيادة في التشدد. 

فالخروج من الدين يحصل: إما بالتساهل» وإما بالتشدد» فعليك بالوسط بين 
التساهل والتشدد» وهذا هو ما كان عليه الرسول ية وأصحابه» والغلو يخرج 
الإنسان من الدين» كما أخرج الخوارج قال بيه فيهم: «يمرقون من الدين» كما 
يمرقف السهم من الرمية»» فالغلو يخرج الإنسان من الدين: 

إما إخراجًا كاملا إلى الكفر. 

وإما إخراجًا جزئيًا بحسب ما يحصل له. 

و رن اغلوي الدين في العبادةة مثل علق ارق اا »تومل 
الذين جاءوا إلى النبي ية يسألون عن عمله» فلما وا كأنهم تقالوا عمل 


شرح السنة للبربهاري 


الرسول ولكن قالوا: إن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» يعني: فليس 
هو بحاجة إلى كثرة العمل» فلما علم النبي 5ة عن ذلك غضب عليهم غضبًا 
شديدًاء وخطب بيا وقال: «أما والله إن لأخشاكم له وأتقاكم لله وإني أصلي 
وأنام» لأن واحدًا منهم قال: آنا أصلي ولا أنام» قال الثاني: آنا أصوم ولا أفطرء - 
كل عمره يصوم-» وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساءء تبتل تفرع للعبادة قال يللة: 
«أما والله إني لأخشاكم للف وأتقاكم لله» وإني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني»؛ في رواية أن أحدهم قال: لا آكل اللحم» 
قال : «وأنا آكن اللحم ومن رَغب عن سنتي فليس مني»» قصدهم الخيرء 
ولكن لا يكفي القصد لابد من الاتباع مع القصدء لابد من اتباع السنة مع القصد 
والنية الصالحة» أما نيْة صالحة بدون اتباع فإنها لا تنفع ضاحبها. 


عاد 1> واد 
Zî‏ 953 923 


ره 


وَجَوِيع مَا وَصَفْثٌ لَك في هَذَا الكِتاب فهو ڪَن الله َال وَعَنْ رَسُولٍ الله 
يك وَعَنٍ التأبعِينَ وَعَنِ القَرْنٍ الثالث إلى القَرْنٍ الرّابع. 
الشّوحُ: 


قوله: رو او نكنل هذا اكاك مرضي اسان احم ما 
ذكر في هذا الكتاب من أصول الاعتقاد فإنه مأخوذ من الكتاب وال ما أت 


المؤلف بشيء من عنده يَيَْلنْةُ» بل بما كان عليه سلف هذه الأمة» ولا أحدث 
قولا من عندهء وإنما هو حكاية لما في الكتاب والستة وما عليه سلف هذه الأمة 
فهو يصف الطريق السليم الذي من سلكه نجا بإذن الله. 

قوله: (وعن رسول اللْهكك) لأنه مستندٌ: إما إلى القرآن الكريّم» وإما إلى السَّنَّة 
النبوية» فهو عن الله وعن رسوله. 

قوله: (وعن أصحابه وعن التابعين) وكذلك أيضًا ما ذكر في هذا الكتاب» فهو 

عن القرون المفضلة التي أثنئ عليها الرسول ميد قال: 0 ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»» قال الراوي عمران بن خصين ذه 4: لا أدري ذكر بعد 
قرنه اثنين أو ثاأثة. تسمئ إلقرون المفضلة اد ررد لزن 
النبي بي بالاقتداء بهمء والله 0 وعلا- يقول: #والتبقورب الْأَوَلونَ منّ 
الجر والأنصار وَألَدِيَات تبعوهُم اخسن € [التوبة:١٠٠].‏ 

القرون المفضلة التابعون وأتباع التابعين» كانوا يتبعون السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار بإحسان» يعني: بإتقان» الإحسان المراد به الإتقان الذي 
ليس فيه غلو» ولیس فيه تساهل» ويكون عن علم بما هم عليه» هذا هو الإحسان» 
فكم ممن يدعي أنه على منهج السلف ولكنه لا يتبعه بإحسان» لأنه لا يعرف منهج 


السلف. ويظن أن هذا الفعل أو.هذا القول أنه.من قول السلف» أو فعلهم؛ فلا 
الكتاب من الكتب التي تصف لك طريقة الك و كينها لك. 


قوله: (وعن القرن اثالث إل القن الاع) القرون التي أبن علهاالرسول كلا 
وهي ثلاثة قرون: الصحابة والتابعون» راطع ن التابعين» 
وإذا تاملت: و خود ال ووجود الحفاظ» وجدتهم في هذه الخوون. بها الأكمة 
الأربعة» وفيها من الأئمة الكبارء النجوم النبرة كلهم في هذه القرون» راتاق 
ما أخبر بِهكَكةٌ بقوله: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». + 


شرح السننة للبريهاري . 


انق الله يَا عَبْدَ الل وَعَلَيْكَ بالتصييق وَالتَسْلِيم وَالتفُويض وَالرُضًا يما 
في دا الكتابٍ» وَلاتَكْدُمْ ذا الكتاب أحدًا من اَل اقب َس يرد ال يه 


e e‏ ت ر © سبو رزه © س كه > واس اي 
حَيْرَانًا عَنْ حَيْرَته او صَاحبَ بذڪڌ غَنْ بذْعَيه او صَالا عن ضَلالَيه مَينْجُو به 
9 ا سر سم هوه doris of‏ سا را کی و ن ر ر ع ت ر ر 
فاتتق الت وَعَلَيْكَ بالأمْرالأَوّلٍ العَتيق» وَهُوَ ما وَصَفت لك في هَذا الكتاب. 


4 4 
ر م 
ت ع 


حيرا 


رَحِمَ ال عبد وَرَحِمَ وَالِدَيِ قرا دا الاب وب وَعَمِل پو وَدَعَا إليه. 
واخ به إن ین الله وَدِينْ رول اطركلة. 

الخ 2 

لشرح: 2 

قوله: فاق له يا عبد لذ وعليك بالتصديق والتسليم) 1: عليك بالتصديق لا تكذب 


و 


شيًا مما ذكر في هذا الكتاب» لأنه مأخودٌ من الكتاب والسَنّةء فعليك بالتسليم به» 
وعدم التردد في الأخذ به» والاتباع وعدم التكاسل. 

قوله:«والتفويض»» يعني: لا تحدث شيئًا من عندك» وليس التفويض الذي 
عليه المفوضة في الصفات. 

قوله: (والرضا لما في هذا الكتاب) مما هو . من أصول أهل السنّة والجماعة» 
وليس هذا مدحًا وتزكية لكتابه» كما يظن بعض اشْرّاح إنما هو يحت على الأخذ 
دنا فك فك ع او اخ ماو دمن الأمؤل اة د الات 
والسَنَة» لأنه لم يأت بشيء من عنده أو يبتكر شيعًا من عنده أبدًا. 

قوله: (ولا تكتم هذا الكتاب أحدًا من أهل القبلة) يعني: انشر هذا الكتاب» 
ووزعه علئ (أهل القبلة) يعني: علئ المسلمين ينتفعوا به؛ لأن هذا من نشر العلم 
النافع» ومن التواصي بالحق» وهكذا يجب أن تنشر الكتب النافعة المفيدة» 
ولاسيما الكتب الأصيلة» وكلما تقادم الكتاب فهو أقرب إلى الحق» لأنه يكون 


شرح السنهة لليريهاري 


قريبًا من القرون المفضلة. . : 

قوله: (فعسی يرد الله به حيرانًا عن حيرته) هذه فائدة نشر الكتب المفيدة أن 
ألا قن دا جور ا م ر اق باذ لك الكن رعشن الا بکد 
جاهلاء ولو بين له الحق لاتبعه» هذا هو الذي يستفيد من نشر الكتبء أما الزائغ 
الذي يتبع هواه» فهذا لن تفيده الكتب شينّاء بل ربما تفتنه أكثر. 

قوله: (أو صاحب بدعة عن بدعته» أو ضالّا عن ضلالته فينجو به) فيكون لك 
الأجر في توزيع هذا الكتاب وأمثاله» وليس خاصًا بهذا الكتاب» كل الكتب النافعة 
وكتب العقيدة بالذات» يجب أن تنشرء وتوزَّعٌ على الناس بدلا أن يوزّع عليهم 
كتبٌ الضلال» وكتب دعوة الضلال» توزّعٌ عليهم هذه الكتب» لأن كثيرًا من الناس 
على جهل لو بين لهم الحق لقبلوه وانتفعوا به 

قوله: (فاتق الله» وعليك بالأمر الأول العتيق) أي: الزم بالأمر الأول وهو ما 
كان عليه الرسول ييه وأصحابه والقرون المفضلةء (العتيق) يعني: القديم» وهذا 
فيه التحذير مما جد من الشرور والفتن» فإذا رأيت الاختلاف» ورأيت كثرة 
الأقوال فعليك أن تنظر لما عليه السلف الصالح وتمسك به؛ لأنه الحق. 

قوله: (وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب) أي ما ذكره من أصول اعتقاد آهل 
السّة والجماعة وبسطه يَيَدْلفْةُ ووسّع فيه القول. 

قوله: (فرحم الله عبرّاك ورحم والديه» قرأ هذا الكتاب» وبِنّهُ وعمل بهء ودعا 
إليه) أي: وأمثاله من الكتب النافعة» فالكتب النافعة يجب أن تبث وتنشر» ولمن 
بثها ونشرها أجر نشر العلم» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» أكثر الناس 
إنما وقعوا في الضلالة» لأنهم لم تصل إليهم هذه الكتب الأصيلة» وإنما تصل 
إليهم كتب أهل الضلال والفرق الضالة» ويظنونها حقّاء فلو أن هذه الكتب 


. شرح السنة للبربهاري 


الأصيلة اعتني بها وورّعَت على الناس لهدئ الله بها من شاء من خلقه: 

بعض الشُرّاح ينقهوت على المؤلف ويقولون: هذه.تزكية لكتابه» وتقول: 
ا لن عدار اهارا موت عل ارو متي الا الم ررق هنا 
الكتاب وفي غيره. 
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اه من امحل سينا خلاف ما في هذا الاب ب نه نه يِس يرين لله بدين» 
و وذ رَه کل كما ل أن ندا آم بجویع ما قال اله ولا إلا آله َف في 
حرف قَقَذُ رَد جتَحِيعَ ما قال الله ل ای وَهُوَ گافر؛ كما أن شَهادة ألا إل إلا 

لل لا قبل من صَاحِبهَا إلا بصدقٍ الي وَخالص اليقين؛ كلك لا يبل الله 
2 کے وکر 


شيك من الح في ترك جنغ ومن مر ون اش کب فق كلها 


عََيِكَ بالقبولِ» وَدَعْ عَنْكَ المُمَاعَلَة الا ج انه لیس من دين الله فى 


شَيْءِء وَرَمَانكَ لكر رمان شوءٍ ان له 


الشرح: 

قوله: (فإنه من استحل شيئًا خلاف ما فى هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين) 
أي: من خرج عن منهج أهل السُّنَّهَ والجماعة الذي بين في هذا الكتابه وفي غيره 
من كتب الاعتقاد الصحيح» من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون مع أهل الضتلال» 
مع المبتدعة» مع المعتزلة» مع الجهمية.مع الفرق الضالة» قال -جل وعَلا-: 
فمادا بعد ألْحنّ إل الكل E‏ سروک % :[یونس:۳۲]» قلابد أن الإنننان يغرف 
الحق أوَّلَاء وما عليه سلف الأمةء لا ينظر إلى كثرة المذاهب» وكقرة اللأقوال» 
وإنما ينظر إلى شيء واحد هو ما عليه سلف هذه الأمة» كما قال الإمام مالك 

تَلنهُ: إنه لايصلح آخبر هذه الأمة إلااما أصلح أولها. 

والله -جلٌ وعَلا- يقول: #والسيعوت لذ ولون من امجن وَالانصار والب 
که e‏ اخسن ر ڪڪ ص الله 0 سوأ ع [التوبة:١١٠]»‏ وقال كله «فإنه مئ. 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضطلالة. 


وكل ضلالة في النار» فإذا التبست علينا الأمورء وكثرت الدعايات -فالحمد لله-. 
المخرج موجود وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. 
.. كل يدعي أنه على الكتاب والسّنةء ما الذي يفرّقٌ بيننا وبينهم؟ الذي يفرق 
بيننا هو منهج السلف؛ لأن السلف هم الذين فهموا الكتاب والستة وساروا 
عليهماء فنحن نتبع السلف الصالح» هذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والفرق 
المنحرفة» عملا بقولهكك: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة»» قالوا: ومن 1 يا ا لله؟ قال: «من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي»» الحق واضمٌء والطريق واضح لمن طلب النجاةء والله -جل وعَلا- 
يقول: هإمَاِمًا پا يڪم : می ی هدك فمن انبم هدای قيضل ولَاينْق 59 ومن عرض 
کن زگری إن له موده نک وَححَشُرْه بوم الْقِكمَةَأَقْصٌ 4 [طه: 4-1١١‏ ؟1]. 

قوله: (خلانًا لما في هذا الكتاب) يعني: خلافًا لما في هذا الكتاب من أصول 
العقيدة وليس من كلامه هوء وإن ما في هذا الكتاب إنما هو من كلام الله وكلام 
رسولهوّكة وكلام السلف الصالح» هذا الذي في هذا الكتاب. 

قوله: (ليس يدين لله بدين) لأنه على منهج أهل:الضلال» من خالف الكتاب 
والستة ومنهج السلف فهو على منهج الصّلال. 

قوله: (كما لو أن عبدًا آمن بجميع ما قال الله كله إلا أنه شك في حرفي) لابد 
من الإيمان بالكتاب كله» وبالسّنّة التي كان عليها الرسول وأصحابه كلهاء أما من 
آمن ببعضهاء ولم يؤمن بالبعض الآخر منها فإنه كافرٌ بالجميع» كما قال تعالئ: 
ea‏ به رك ل و 

ئن الحو لديا ودوم ليلم يرُدُونَ إل أَسَدِ الْمَدَابٌ وَمَا أله بل عم 
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ما حالف هواه هذا مثل أهل الكتابء قال تعالئ: الما جاک رَسُول يما 
انش اکر مَمْرِيماكدَ كدب ًا ملو € [البقرة:۸۷]» هذه سيرة كار آهل 
الكتاب أنهم إنما يأخذون عن الأنبياء ما يوافق أهواءهم» وما خالف أهواءهم مما 
حافت اا ف أن وكذيوا هه وإما أن يقتلوا النبي الذي جاء به وقد قتلوا 
من الأنبياء من قتلوا؛ لأنهم خالفوا أهواءهم. وقال تعالئ: #كُلَما جاءَهم رولا 
اا شم را دبوا وقرِيهًا يَقَحُنُونَ 4 [المائدة: »]۷٠‏ هذه طريقتهم» 
فالذي يأخذ من الكتاب والسنَة ما يوافق هواه ويؤيّد منهجه وطريقته ويرفض ما خالف 
هواه ومنهجه» هذا مثل هؤلاء يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض» ولا ينفعه أنه عمل 
ببعض الكتاب» لأنه كافر بالجميع. 

قوله: (فقد رد جميع ما قاله الله وهو كافرٌ) من رد حرفا من القرآن فهو كافرء 
لو مثلا: في قوله تعالئ: #ق وَلْمَرَْانِ ألْمَجِيدٍ © )]١:3[‏ قال: € هذه ليست 
من القرآن» #وَالْمرءان الْمحِيدٍ » تكفي » » مثل من قال: لهو آله اد © [الإخلاص:١]»‏ 
نقول: فل هو اسه اد € فقال: لهل )» هذه ليست من القرآن» فهذا كافر -والعياذ 
بالله- -» لأنه رد كلمة من كلام الله أو رد حرقًا. 

قوله: (كما أن شهادة: أن لا إله إلا اله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية 
وخالص اليقين) لا إله إلا الله» هي كلمة الإخلاصء وكلمة التقوئ. والعروة 
الوثقىل» ومفتاح الجنة» لكن لا تنفع صاحبها إلا بسبعة شروط أو ثمانية نظمها 
العلماء بقولهم: 

يفن َإْلاصٌ ولك ٠‏ مع حي وقد ولقبُولٍ لقا 


هذه سبعة شراوط. 5 
زي تاها الكْفْرَانُمِئْكَِمَا ‏ سِوَالإلّهِمِنَالأشيَاءِكَذْاَكَهًا 


@ شرح السنة للبربهاري 
من خل بشرط منها لم تنفعه لا إله إلا الله. 
الشرط الأول: العلم بمعناهاء وضده الجهل بمعناها. ” 
الشرط الثاني:.اليقين بما تدل عليه» وضده الشك. 
الشرط الثالث: الإخلاص» وضده الشرك بالله. 
الشرط الرابع: الصدق» وضده الكذب» والتكذيب بما تدل عليه. 
الشرط الخامسن: المحبة لما تدل عليه من التوحيد» وضدها بغض ما تدل 


الشرط السادس:.الانقياد لما تدل عليه».وضده الإعراض عما تدل عليه. 

الشرط السابع: القبول لما تدل عليه» وضده الرفض لما تدل عليه. 

الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله كلد » وضده عدم الكفر به. 

هذه ثمانية شروط لابد أن تتحقق فيمن قال «لا إله إلا الله»» فليست كلمة 
تقال باللسان فقط» ف دلا إله إلا الله»» لها أركان» ولاو أركانما ركنان: 

الركن الأول: النفي. 

الركن الثاني: الإثبات. 

فلا ينفع النفي بدون إثبات» ولا ينفع الإثبات بدون نفي» فلو قلت: الله إله» ما 
كفئ هذاء ولو قلت: لا إله. هذا نفي فقطء لأنك جحدت الآلهة ائياء تكون من 
الذين يجحدون الآلهّة ناتيا معناها: ليس في الكون إله. 

أما الصوفية الذين يقولون: الله الله. أو هو هو . هذا كلا م باطل ومیاو 
نفد شیا فالايل هن قول! «لا إله إلا الله»» بالنفي والإثبات» وهو معن قوله تعالئ: 
سس کشر باوت وزو ياد 4 [البقرة:٦ ۲٥‏ کمن کشر الَاْوْتٍ 4» 
هذا النفي» وبڏ يألو 4 هذا الإثبات. ' ظ 


قوله: (كذلك لا يقبل الله شيمًا من الشنّ في ترك بعض) كما أنه لأيصح الإيمان 
ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية أو حرقاء فكذلك السّنّةَ لا يصح الإيمان بها إلا 
رونا a‏ ري انا م عن الرسو ل اة لأن هذا من مقتضئ 
شهادة أن محمدًا رسول الله» أن تعمل بسنته وتطيعه وتترك ما نهاك عنه» هذا من 


مقتضئا شهادة أنه رسول الله أما لو شهد أنه رسول الله» ولكن لم يؤمن بما جاء 
به» وبما قاله من الأحاديث» أو رد بعض الأحاديث وهي صحيحة. لأا لا توافق 
هواه أو لا تنطبق علئ منهجه» فهذا كافر بالرسول بد فهو من الذين قال الله 
فيهم: ڪا جا شم رشو يا لا تَهوَكة نشب ريما حكَرَيوأ وكرِيدا يشون * 
[المائدة:٠۷]ء‏ فلابد أن تؤمن بجميع السنَة» ما يوافق هواك وما يخالف هواك ما 
ای مف وما يشالف هديك ويس أ نوسي مف غل اانه واه 
لا تؤسسه على الهوئء أو على قول فلانء أو على نظام الحزب أو الجماعة الفلانية» 
لا تؤسسه على ذلك» أسسه على الكتاب والسّنَّهَ ومنهج السلف الصالح. 

قوله: (ومن ردَّ من السَّنّه شينًا) مثلا: المعتزلة وعلماء الكلام الذين لا يؤمنون 
بأحاديث الآحاد يقولون: لأا لا تفيد العلم فلا يقبلونها في العقائدء ويأتون 
بقواعد المنطق وعلم الكلام» يقولون: لأن المنطق وعلم الكلام يفيد اليقين» لأنه 
براهيرنٌ عقلية» وأما كلام الرسول إذا كان خبر آحاد فإنه لا يفيد اليقين» والحديث 
لا يفيد اليقين عندهم ولو كان في الصحيحين» هذا ضلال -والعياذ بالله-» ما صح 


. عن الرسو لوك فإنه يفيد العلم» ويفيد 0 لأنه كلام من لا يق عن وين 
إت هر إل وی و € فهؤلاء كذبوا ببعض الوحي حيث ردوا أحاديث الآحاد في 


العقائد ولم يقبلوهاء وردوا شيئًا من الوحى المنزل» فهذه طريقة ضالة -والعياذ 


0 


يالله -. 
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قوله: (فقد رَدَ السَّنَةَ كلها) ولا ينفعه ما قبل منهاء 'حت' يقبلها كلها. 

قوله: (فعليك بالقبول» ودع عنك المماحلة واللجاجة) المماحلة: المجادلة» 
واللجاجة: الجدال الذي لا طائلة تحته» ورفع الصوت من أجل أن تنتصر على 
خحصمك» هذا لا يفيدك شيئًا. 

قوله: (فإنه ليس من دين الله في شيء) الجدال بالباطل ليس من دين الله قال 
تعالی: ایل ن ٤کت‏ أله إا أل نَكَمَرُوأ4 [غافر:4]».يجادلون فيها هل هي من 
عند الله» أو ليست من عند الله» هل القرآن كلام الله أو لا؟ هل هو منزل أو 
مخلوق؟ هذا كله من الجدال في كتاب الله ويل ومن المماراة الباطلة. 

قوله: (وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله) هذا في وقت"المؤلف» فكيف 

بما بعده من الأزمنة» الفتنة شد وكان زمانه على ما فيه من الفتن» فيه علماءء لكن 
كلما تأخر الزمان قل العلماء» وكثر الشرء فالخطر أشد في آخر الزمان. 
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س فق 2 دع - اھ ی 2 A 2 ie‏ 

وَِذا ف الفتئة فَالرَمْ جوف بيتك وَفِرَ من جوار الفتنق وَإِيّاك 

ف وا ي e‏ 00 5 ر ب KK‏ چو 0 E‏ حت 
وَالعَصَِيكُ وکل ما گان من قال : بِيْنَ المَسْلِمِينَ على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده 


2 


لا شرك لَه ولا تَخْرْجْ فَيهًا ولا تقال فبهاء ولا هوی وَلا شايع وَلا ایل 
0 وك ٤‏ 00 
لاتحت ين رر اال كه فِعَالّ وم أو 


شرا گان كَمَنْ عمَِةُ وف | فاك رصا وَج ورام عاص 


الشرح: 

قوله: (وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتاك) إذا وقعت 5 وهي ا 
المسلمين فالزم بيتك كف يدك ولسانك لتسلم» هذا إذا كان ليس لخروجك من 
بيتك فائدة» ولا يقبل منك. فالزم بيتك» أما إذا كان لخروجك مع الناس» واختلاطك 
بهم ودعوتهم إلى الله وبيان التحق فائدة فاخرج» وهذا ما يسمئل ب «الإختلاط والعزلة» 
الاختلاط والعزلة أيهما أفضل؟ نقول: هذا يختلف» إذا كان في الاختلاط فائدة 
ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضلء وإذا كان الاختلاط بالناس 
ودعوتهم لا تفيد شيئًا فالاعتزال أحسن» وهذا في الذي عنده علم» أما الذي ليس 
عنده علم فهذا يعتزل علئ كل حال؛ لثلا يفتن وهو لا يدري» ولا يعرف» فالجاهل 
يلزم بيته» أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل. 1 ْ 

قوله: (وإياك والعصبية) أي: التعصب للباطل» والانتصار لرأيك» أو لجماعتك 
التي تنتمي إليهاء اجعل الحق هو مقصودك وهدفك. سواءً كان معك أو مع غيرك 
سواء كان مع جماعتك أو.مع جماعة غير جماعتك» اجعل هدفك إلحق, واليحق 
ضالة المؤمن أينما وجده أخذه» أما من يتعصب لرأيه ويرفض الحقء فهذا من دين 
الجاهلية» ومن عصبية الجاهلية» وليست من الإسلام» فالمسلم يبحث عن الحق 
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ويتبع الحق مع من كان» هذا هو المسلم الصحيح» يجعل هواه تابعًا لما جاء به 
الرسول يك كما ورد عن النبي ية في الحديث الذي في الأربعين» وصححه 
النووي ماه قال: «لا يؤمن أحدكم حت يكون هواه تبعًا لما جئت به» وهذا 
يصدقه قوله تعالن: «ُلََا جَآدَهُمْ رَسُول يما لا تهوۍ اش قرا مكَدَوأ 
ور فلم € [المائدة:٠0].‏ 

قوله: (وكل ما كان من قتال بين المسلمين عل الدنيا فهو فتنة) القتال بين 
المسلمين لا يجوزء لأن دم المسلم حرام» قال كَكِةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدئ ثلاث: النفس بالنفسن والثيب الزاني> والتارك لدينه المفارق للجماعة» 
فدم المسلم معصوم» وكذلك دم المعاهد الذي بينه وبين ولي المسلمين عهد. أو 
بينه وبين أحد أفراد المسلمين أمان» فإنه حرام الدم بالعهد والأمان والله -جلٌ 
وعَلا- يقول: ولا ملو أل الى حرم إلا لحي 4 [الإسراء:۳۳]ء والنفس 
التي حرم الله هي النفس المؤمنةء أو النفس المعاهدة أو المستأمنة» هذه النفس 
التي حرم الله فلا يجوز أن تقتل إلا بالحق. ` 

والحق هو ما بينه الرسول َة بإحدئ ثلاث: إما قضصاص نفس بنفس» وإما 
زان محصن يرجم حتو یموت» وإما مرتد يقتل لردته» هذا الذي يبيح دم المسلم» 
وما عدا ذلك فإن دم المسلم حرام إلا إذا كان هناك بغاة أو خوارج خرجوا على 
النسلمين أو بغوا على المسلمين» فإنهم يقاتلون دفعًا لشرهم لا لكفرهم. 

فيقاتل الخوازج» ويقاتل البغاة 'الذين يصولون على المسلمين» ويستحلون 
“الخرمات يقاتلؤن دفعًا لشرهم» وقد أمر النبي يي بقتالهم» وأمر الله بقتال البغاق 


سے سے ر ر صرح سس سار و 


RS E OTE 4 و‎ eA م‎ 0 ie 
.قال تعالئ: * وَإن طايفَانِ مِنَ الْمَؤْمِيينَ الوا قأصلحوا بيتهما فان بعت إحد هما عَلّ‎ 


مء كيرد مس روم سيم ا ري د د عر مي ١‏ ع 0 0 
الْدَُرئ میلو لت نی حى تفىَء إل أمْر أله € [الحجرات:19]» أمر الله بقتال البغاة؛ وأمر 


النبي بي بقتال الخوارج» فقال: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم»» دفعًا لشرهم عن 
المسلمين» هذا التفصيل في قتال المسلمين» الأصل أنه لا يجوز إلا في حالة البغي» 
أو حالة الخروج عن المسلمين. 

وكذلك إذا صال عليك مسلم .يريد أخذ مالك» أو يريد قتلك» أو يريد 
الفجور بأهلك فإنك تدفعه بأيسر الأمور وأسهلها فإن لم يندقع إلا بالقتل فإنك 
تقتله» وقتله هدر فيحل دم المسلم بالصيالة والبغي والخروج».وقطع الطريق» 
هذا الذي يبيح دم اعبار وذلك ليسن لكفره. وإنما دفعًا لشره عن النفس: أو عن 
الحرمة أو عن المال» جتى المال لا تتركه يأخذ مالك» دافعه ولو بالقتل» وكذلك 
الاعتداء. العام على المسلمين» وعلئ أمنهم شل الطريق أو بالبغي» بالخروج 
علئ المسلمين. 

قوله: (على الدنيا فهو فتنة) أي: إذا كان القتال بين المسلمين لأجل الدنيا 
وليس دفاعا عن الأمن» أو دفاعا عن حرمة المسلمين» أو عن أموال المسلمين» 
وإنما هو لأجل سلب المال وأخذ المالء وإذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل 
والمقتول في النار» قال كيا «إذا التقئ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار»» قالوا: يا رسول الله» هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ يعني: لماذا المقتول 
يصير بالنار؟ قال: «إنه کان حريصًا عل قتل صاحبه»» نيته أنه يقتل صاحبه .لو 
تمكن» فصار في النار» -والعیاذ بالله-» علئ نيته واستباحته لدم أخيه فدخل النار. 

قوله: (ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها) يعني: في الفتنة. 

قوله: (ولا تهو ولا تشايع ولا تمايل) لا تشايع أهل الفتنة» وتؤيدهم 
وتناصرهم وتدافع عنهم» لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم» وصوّبت رأيهم» ولو 
لم تخرج معهم» فإنك تشاركهم في الإثم والبغي والعدوان» والآن هناك من يؤيد 
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أهلن التفجيرات» وأهل التخريب» ويسمي هذا جهادًا في سبيل الله يقتلون في 
المسلمين والمعاهدين» ويدمرون ويروعون المسلمين» ويقولون أو يقول. من 
يؤيدهم: هذا جهاد في سبيل الله» ويدافعون عنهم» وهؤلاء مثلهم في الحكم -والعياذ 
بالله-» لأنهم أيدوهم وصوبوا رأيهم» فالمسألة فيها خطر عظيم» فأنت تشاركهم» 
ولو لم تحمل السلاج معهم؛ بسبب أنك تؤيدهم تصوب رأيهم» بل أشد من ذلك. 
أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله. 

قوله: (فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرًا كان.أو شرا كان کمن عمله) من. 
أحب فعال قوم كان كمن عمله» فإن کان .خيرًا فله مثل أجرهم. وإن كان شرا فله 
مثل وزرهم وإثمهم -والعياذ بالله-؛ ولهذا جاء في الذي يتمئّئ أن يكون مثل 
العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجره» والذي يتمنئ أن يكون مثل الغني 
الذي ينفق ماله في سبيل الله» يعطئ مثل أجره. على حسب نيته» وكذلك العكس 
الذي يتمنئ أنه يكون مثل المجرم» مثل أهل المعاصي يكون شريكًا لهم في الاثم؛ 
أو يؤيد رأيهم ويصوبه هو مثلهم» ولو لم يفعل مثل فعلهم» مجرد أنه صوب رأيهم 


ومال معهم. . ی ی ا ا 
٠‏ ا aS‏ 
إلا بخير وإلا فاسكت. 


وَأَقِلَ مِنَ النَظَر في النجُوم» إلا ما تَسْتَعِيْنُ بو على مَوَاقِيتِ الصَّلاقِ وال 


|إلنظر في النجوم على قسمين: 

القسم الأول: الاستدلال بها علئ الحوادث الأرضية وهو ما يسمئ «علم 
التأثير»» كهبوب الریاح» ونزول الأمطارء وحدوث الأمراض» وموت فلان» أو 
حياة فلان» هذا تنجيم محرّم؛ وهذا مثل فعل قوم النمرود الذين يعبدون التماثيل 
التي صورها على صور الكواكب» وصاروا يعبدونهاء لأنهم يعتقدون في النجوم 
أها تؤقر التحوادك» :ولا رن هذا إل ا سجل وغلات فعملوا الثمانين عن 
aE‏ هه هم ا 
إلئ توحيد الله» وقال لهم: ما هزو اشا یأر ها عكفون € [الأنبياء:؟5]: هذا هو 
التنجيم المحرم والكفر والشرك.. 

فالتنجيم» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو الاستدلال بالأحوال الفلكية . 
على الحواذث الأرضية» هذا هو التنجيم المحرم» كما ينشر الآن في بعض 
المجلات» وبعض الجرائد غير الملتزمة في صفحة التنجيم والحظوظء وقراءة 
الكف والفنجان وما أشبه ذلك» كل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة» وهذا 
كفر بالله نه > نسأل الله العافية. 

القسم الثاني: وهو ما يسمئ «علم التسيير»» بأن تعرف منازل القمر» وتعرف 
مجاري الشمس في السنة» بقصد معرفة المواقيت» مواقيت: الزراعة والحرث» 
ومواقيت الصلاة» وقت الظهر كذاء ووقت العصر كذاء هذا لا بأس به» قال تعالا: 
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Me. 7‏ 
ودره مَتَازل ) يعني: القمر: #لِْمَلموأ عدَد أَلشِيِينَ وَأَلْحِسَابَ € [يونس:٥]»‏ 


- 
جع ا سرصم کے ر رو م يرس و مہ رر ے 
وم ره ر 07 رو 
ما اه 


وقال: لوحلا اليل تار ينبن شحوتا لد أل وجعلتا ءايه الهار مِنْصِرة لبوأ 
لان یک ولک گرا عد الزن رَلفْسَاب وکل شیو هاه نیک © [الإسراء:17]: 
وقال: اسوك عَنالَهِ كد هى مَوقِيثُ للكاس وََلْحَيْ 4 [البقرة: .]۱۸۹‏ 

فعلم التسيير لا بأس به» لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيى» أما علم التأثير 
وهو الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك» الاستدلال بها على 
الحظوظ والنحوس والخير والشر هذا شرك بالله كل » ولهذا يقول قتادة: خلق الله 
الننجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يقتدئ بهاء فمن طلب 
فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. 

فالله خلق النجوم لثلاث فوائد: 

الفائدة الأولئ: زينة للسماء قال تعالئ: وريت السا الدّنيَا بحصي * 
[فصلثك:؟١].‏ 

الفائدة الثانية: رجومًا للشياطين» قال تعالى: إلا من أسَكرَقَّ الع امه 
شاب مين € [الحجر:۱۸]. ٠‏ 3 

الفائدة.الثالثة: علامات يهتدئ بها في الأسفار قال تعالئ: ل وهو الى جَمَلَّ 
لک التجوم لہ وأا فى طلست الي لبر € [الأنعام:۹۷]. 

هذه الفوائد من النجوم» أما الذي يعتقد فيها أنها تؤثر في الحوادث» وأن 

طلوع النجم الفلاني وقت سعادة» وطلوع الثاني وقت شقاءء فهذا كفر بالله كلا 
قال تعالئ: ( # ا أف يموع الجر © وإ لس وعم عَم إن 
فيان کے .کک تكنو (2) اش لمرو ا ربل ن رب الاين 


ار 
اء ورت رع ص د 
0 


: 26 ا د او ِ ع چ ت 
ELO)‏ ليث أنتم مدظون: و ن ررف ا دون 4 [الواقعة: ]۸۲-۷٠‏ أى: 
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تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها و غرويهاء وقد صل النبي ل بأصحابه صلاة 
المنبح بالحذيبية قريبًا من مكة؛ صل بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كات 
بالليل» ثم انصرف من صلاته َا فقال كما في الحديث القدسي: «قال الله تعالیٰ: 
بعرم عيادئ تومن واف فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي وكافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن . 
بالك وكب»» فالمطر ليس من تأثير النجوم» طلوعها وغروبهاء وإنما إنزال المطر 
ين الله -جل وعَلا- هو الذي ون ورو ا 
#وهوالدى رل المي من بني مَافَمَطُوأ وینشر رحس 4 [الشوری:۲۸]ء وقال: 8 ل 
أله عند ةرعم لاع مويف ال وتا ماف ا ام یا د و ا 
عدا وما رى تس أي أَيْضٍ رث € [لقمان:4]جمسة أمور لا يعملها إلا الله ومنها 
إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله 84 فالذي ينسبه إلى غير الله مشرك. . 
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اك وَالنَظَرَ في الكلام» وَالجلُوسَ إلى حاب الكلام. 

ال 

قوله: (وإياك والنظر في الكلام) يجب العمل بالكتاب والستةء وما عليه 
السلف الصالح من الاعتقاد والعمل والسلوك هذا هو المنهج السليم» ومن ترك 
منهج السلف الصالح في الاعتقادء وفي غيره» وذهب مع علماء الكلام الذين 
يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدلء والمقدمات والنتائج 
يسمونبها براهين عقلية» فهذا ضلال في العقيدة» وضلال في الاستدلالء والله أغنانا 
عن علم الكلام وعن غيره بما أنزل علي زنسوله من الكتاب' والسّنَّه فلا خير إلا في 
الكتاب والسّنّة لاسيما في أمور العقيدة التي هني الأصلء وهي الأساسء فلا نبني 
عقيدتنا إلا على أدلة الكتاب والسّنََّ ولا نبنيها على قواعد المنطق وعلم الكلام» 
فكلام العلماء في علم الكلام والمتكلمين معلوم. 

يقول الإمام الشافعي يَنَاْْهُ: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» وأن يطاف بهم في القبائل» وأن يقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب 
ا وذهب إلى علم الكلام». 

فعلم الكلام مذموم» وكان السلف يحذرون منه غاية التحذيرء وأنه لا يتخذ 
منهجًا في العقائد يسار عليه» ويترك الكتاب والسّنَةُ مثل الذين يقولون: الجسى 
والجوهر... إلى آخره» ويقولون: إثبات الصفات يقتضي التجسيم» والأجسام 
متشابهة» فينفون أسماء الله وصفاته فرارًا من التجسيمء والجسم هو ما يتكون من 
الجواهر الفردية» والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأء والعرض هو ما يقوم بغيره» 
والجسم ما يقوم بنفسه» فبنوا عقيدتهم على الجسم وعلى العرض» وغير ذلك من 
التوهمات الباطلة» وتركوا الكتاب والسَّنْةَ وهذا هو الضلال المبين -والعياذ بالله-. 


شرح السنة للبربهاري . 


ولا يشتغل مسلم بعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسّنَّةَ إلاامن أضلّه 
الله ك ء وكان سلف هذه الأمة يسير على الكتاب والستّةء إلى أن عربت الكت 
الرومية في عهد المأمون وجاء علم المنطق وعلم الجدلء فحدث الشرٌ في الأمة 
من ذاك التاريخ وبنئ كثير منهم عقائدهم على لم الجدل والمنطق. 

قوله: (والجلوس إلى أصحاب الكلام) احذر من تعلم علم الكلام والنظر 
فيه لئلا تفتن فيه وتعجب به» واحذر مجالسة علماء الكلام» وجالس آهل 
الحديث؛ وأهل العلم» ولا تجالس,علماء الكلامء لئلا يؤثروا عليك» ويزهدوك في 
علم الكتاب والسُنّ فمجالسة الأشرار : تؤثر علئ الجليس؛ ولهذا شبه ب الجليس 
الصالح بحامل المسك. قال يي «فحامل المسك إما أن يحذيك»» يعني: يعطيك 
من مسکه» «وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريا طيبة»» أي: مدَّة جلوسك 
عنده» وشبه الجليس السوء بنافخ الكير: «إما أن يحرق ثيابك» وإما أن جد منه 
ريخا خبيثة»» هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء» وعلماء الكلام من جلساء 
السوء فلا تجلس معهم فإنهم يفسدون عقيدتك خوك بكتاب الله وس 
0 ا E E EE‏ 


وعَلَيْكَ ِالآنَارٍ وَأَمْلٍ الاد 2 وَإِيّاهُمْ قا شال وم ئ فَاجْلِسء > وَمِنْهُمْ 
06 
الشّرح: 


قوله: (وعليك بالآثار) أي: الأحاديث (وأهل الآثار) ومعنئْ (عليك): الزم» 
كما في قوله تعالى: و أ لي نوا يم 9 E‏ [المائدة:٠٠٠]»‏ أي: 
امرس 
قوله: (وإياهم فاسأل) قال تعالئ: فكلا أهل ال و إن تر لا مون 4 
[النحل:"47]؛ يعني : : أهل العلم من فل | الكتاب ؛ المستقيمين؛ وأهل العلم من هذه 
الأمةء هم الذين يسألون. ' 
قوله: (ومعهم فاجلس» ومنهم فاقتبس) قال الله -جلّ وعّلا-: ودا دأ 


م ص سيو سو راے مو يح CE‏ ساي فى لاوس م مه قز مدصت 


ادن وضو 3 تلق عق ی وا في حَدِيثِ عبرو وما ينك الشَيْطنٌ فلا 
PA reer‏ تع الور التايي 4 [الأنعام:۸]» قال اا لويد 0 
e‏ إا مع يت أله کر با و شترا يبا ف عدوا ممه حى 
حضوا فى حَدِيثِ عبرو إن لذا لهد [النساء:١٤٠]ء‏ إذا جالستموهم إنكم إذن 
مثلهم» فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال» وليلازم مجالسة 
أهل العلم» أهل العقيدة الصحيحة» وأهل المنهج السليم» يجالسهم ويستفيد 


شرحالسنة لليزيهاري 


الشّرحٌ: 

قوله: (واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه) العبادة تتركز 
عه تلثة أقتيءة ا چا وال ف حول وغ ا رن 
عبادة إلا إذا توفرت فيها هذه الأمور: الخوف من الله» ورجاء رحمة الله كل > لایکون 
خوف فقط حت يقنط من رحمة الله» ولا يكون رجاء فقط حتئ يُأمن من مكر ال 
ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاء بل لابد من الثلاثة: خوف ورجاء 
ومحبة لله لَه ولهذا قالوا: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. لأن هذه 
طريقة الخوارج» لأنهم أصحاب الوعيد» ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ» 
لأن هذه طريقة المرجئةء الذين لا يخافون اللهء وإنما يعتمدون على الرجاء فقطء 
والله جل وعَلا- يقول: #أَفَأمِنُوا 1 عكر انر إلا ألْقَوم 
ارون 2# [الأعراف:۹۹]» ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي؛ لآن الصوفية 
يقولون: لا نعبد الله طمعًا في جنته» ولا نعبده خوفا من ناره» ونما نعبده محبة له 
فقط» وهذا ضلال فلابد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. 

قوله: (وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله -تبارك وما - -( 
أي: عليك بالحياء من الله» والحياء من الله ألا يراك على معصيته» أنت تستحي من 
المخلوقين أن يروك على شيء لا يليق» فكيف لا تستحي من الله أن يراك على 
ال # يَسَسَحَمُونَ مِنّ 

ومن أله وهو مَعَهَمْ إِدْ يُييَمُونَ ما لا رى من ألْمَولِ © [النساء:۸٠٠]»‏ 

فعليك أن تستحي من الله اله رلا و معاصيه ا 


e 8 0‏ رد ار رن 5-2 1 کو )اس ی ے 1 
اذز أن جيس مع من بذعو إلى الَّوْقٍ التب ون يلو م 
التَاءِ وَطَرِيقٍ المَذْمَبء فَإِنَّ مَؤُلاءِ كُلَهُمْ في الضَّلَالَةِ. 


الشرح: 

قوله: (واحذر أن تجلس مع من يدجو إلى الشوق والمحبة) وهم الصوفية» لما 
حذَّركَ من الجلوس مع علماء الكلام؛ حدَرَّك من الجلوس مع فرقة أخرئ ضالة 
وهم الصوفية الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
ويتركون السَُّّه بل لا يعبئون بالحديثء ولا يعبئون بطلب العلم» ويحذرون من 
طلب العلم» » يقولون: طلب العلم يشغلك عن ذكر الله» يشغلك عن العبادة. وهذا 
فتلال» لأن العبادة لا تصلحء والذكر لا يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب 
والسنة» ولا يكون كذلك إلا بالعلمء ولذلك ضلوا -والعياذ بالله- زهدوا في العلم 
والتعلم وقالوا للناس» اشتغلوا بذكر الله» اشتغلوا بالعبادة» هذا هو عين الضلال» 
لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كانا على علم صحيح» واتباع للرسول وَل 
يي ل ل اشن سكل مها جب 
عليه أمرنا فهو رد 

كيف تعلم أن هذا عليه أمْر الرسول وَل إلا بالتعلم» وقال: «من أحدث 5 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» كيف تعائم أنه محدثٌ إلا إذا قابلته بسنة الرسول كك 
فلابد من التعلم أولاء ولا تزهد في العلم وطلب العلم؛ طلب العلم أفضل من 
نوافل العبادات» فالذي يجلس يذاكر مسألة من العلم أفضل من الذي يقوم الليل 
كله لماذا؟ لأنه يعبد الله علئ علم وبصيرة ولأن العالم ينفع نفسه وينفع غير 
أما العابد الذي يصلي الليل كله ويصوم النهار هذا ينفع نفسه فقطء ولا ينفع 
الناس» فنفعه قاصر على نفينه. 

فأنت إذا تعلمت نفعت نفسك» ونفعت الناس» ولهذا قاليكة: «فضل العالم 


شرح السنة للبربهاري ده 


على العابد» كفضل القمر على سائر الكواكب» لأن القمر ينير الكون ويسير عليه 
الركبان» ويصلح الله به الثمار» وله منافع عظيمة» أما الكوكب فهو إنما ينور نفسه 
فقطء نوره قاصر عليهء هذا في العابد الذي يعبد الله على حق فكيف بالعابد الذي 
يعبد الله على جهل» هذا ربما تكون عبادته ضلالًا مردودة عليه» فلابد من العلم 
وطلب العلم» ولا يغْرّكَ هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة 
الليل والصيام» ويزهدون في طلب العلم» والجلوس في المساجد لطلب العلم 
على العلماء. 

قوله: (ومن يخلو مع النساغ) ا N E‏ 
يقولون: نحن ما علينا إثم» نحن من العارفين بالله. ويستبيحون المعاصي» ويقولون: 
نحن ما علينا تحريم» وليس علينا واجبات» لأننا وصلنا إلى الله» لسنا بحاجة إلى 
العبادة» ولذلك يستعملون اللواط» ويستعملون الزناء ويستعملون النظر المحرم» 
ونقولون: ما علينا إثم في هذاء لأننا ننظر في آيات الله. يقولون: هذا من النظر في 
آيات الله. يزين لهم الشيطان هذا الشيء» ويخلون مع المردان» ويحصل منهم 
شرورء وێزغمو ن + نهم آولياء الله» وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلواء انظر كيف 
يصل العبد إلى هذا الحد -والعياذ بالله-» فلا تجلس مع هؤلاء. 

قوله: (وطريق المذهب) أي: طريق مذهب الصوفيةء يقولون: اجعل لك شيحًاء 
أي: شيخ طريقة ة تسلك على يديه» الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان» لابد أنك تتبع 
لشيخ وتبايعه علئ الطريقة ة أنك ما تخرج عنهاء لهم اصطلاحات خبيثة فعليك أن تحذر 
منهم» يدعون الناس إلى الخروج من دين الله إلى دين الشيطان -والعياذ بالله-. 

قوله: (فإن هؤلاء كلهم على الضلالة) هؤلاء الصوفية بما فيهم عامتهم 
وعلماؤهم ومريدوهم ومشایخهم» كلهم على ضلالة» إلا من عمل بالستة فهذا 
aT‏ 


ى 000 u‏ ت رص 0 وتو 7 55 31 5 ص 7 
وَاعْلَمْ أن | ل ايتالئ دعا الخلق كلهم إلى عاد ومن من بد ذزك على 
2 


مَنْ يَشَاء بالإسادم 7 منة. 


ش الشّرخ: 

المؤلف مَأ يقول: (واعلم) أيها.المسلم يا طالب العلم» وتنبه إلى أن الله 
خلق الخلق كلهم لعبادته» قال تعالئ: # وما حَلَفَتٌ اَن والإذى إلا ليون 4 
[الذاريات:57]» هذا من ناحية الإخبار» ومن ناحية 0 قال تعالا: تاا 


اا ریم ای حَلَفَحوَالَذِينَ من لک ملک ْ 0 


2 


لأر فرشا وَاَلسَّمَاءَ اء ال 2 م شرك 


ت 


لوا لہ انتا وا تنو 4 [البقرة:1؟-52]» قال تعالی: یا 
4 ميسكم ت رار اة تن ت عطي € [الحج:١]»‏ وقال: « با لاس 
داوع کا ترک کڈ اڈ نيحا یغرم با ارود 4 [فاطر:0]. 

ا ا 
بالعبادة» ولا يعبدوا.معه سواه لأنه لا رب لهم إلا الله -جل وعّلا-» والغالب 
على النداءات في السور المكية ليها آَلنّاسٌ € والغالب عليها في المدنية ييا 
ار اموا وإن كان قد يوجد شيء في السور المكية أو السور المدنية غير ذلك» 
لكن العبرة بالغالب» فهذا النداء يدل دلالةً صريحة علئ أن العبادة لا تصلح إلا لله 
ل والله -جلّ وعَلا- أمز ها جميع الناس» وخلقهم من أجلهاء فليس لأحد فيها 
أي استحقاق لا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا الأولياءء ولا الصالحين» ولا الجن» 
ولا الإنسء. ولاأي مخلوق» العبادة حق لله على الخلق أجمعين. 

فالدعوة إلى عبادة الله عامة» ولكن الممتثلين لهذه الدعوة هم خواص العبادء 


شرح السنة للبربهاري ®( 


والكثير أعرضوا عن عبادة الله» والقليل هم الذين أصغوا إلى هذا النداء» وهذا 
الأمر فامتثلوا أمر الله فهداهم الله -جلٌ وعَلا- لذلك ووفقهم» بسبب إقبالهم 
وإصغائهم لنداء الله» فالسبب من قبل العبد» والتوفيق.من قبل الله» وتوفيق. الله 
مترتب على سبب من العبد, فإذا فعل العبد السبب فإن الله يوفقه وييسره» كما قال 
تعالى: سيگ تن کک مَصََقَيكلق 3 سَنبره بترن (0) 
اام وَسْتَفْقَ © ودب بای )فر رى [الليل »]١ ٠-٤:‏ فالهداية لها 
سبب» والضلال له .سببٌ من قبل ا يجب التثبه لهء لأن هناك من يقول: 
إن كان قدر لي الهداية فسأهتدي» وإن قدر لي الضلالة فسأضل» هذا كلام باطل» 
واحتجاج بالقدر» وينسئ هذا أن فعل السبب من قبله هوء لن يحصل على الهداية 
بدون سبب أبدّاء أنت إذا أردت الأولاد لابد أن تتزوج» وتفعل السبب وهو 
الزواج. 

أما لو بقيت أعزب ولم تتزوج فلن يأتيك أولاد» وكذلك الرزق» أنت لو 
جلست ولم تعمل شيئًا واعتمدت على القدر لن يأتيك شيء»؛ وإذا قمت وعملت 
وتسببت وطلبت الرزق يسر الله لك والطيور والبهائم لا تبقئ في أوكارها 
ومأواهاء بل تغدو خماصًا وتروح بطانّاء تذهب لطلب الرزق» فلابد من فعل 
السبب فالهداية لا تحصل بدون سبب» والضلال لا يحصل بدون سبب من العبد» 
لآن الله لا يظلم أحدّاء فالذي يريد الخير ييسره الله للخير ويشرح صدره له» والذي 
يريد الشر ييسره الله للشر ويهيئه له» جزاء على ميوله ورغبته» فليتفطن العبد لهذا 
الأمر فإنه دقيق جدّاء فلابد من فعل الأسباب لجميع الأمور» ومنها الإيمان 
والهداية» ودخول الجنة والنار. 

فقوله: (ومَنَّ ِن بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه) أي: من الله 


علئ من يشاء بالإسلام تفضلًا منه سبحانه» لكن التفضل من الله له سبب» والحرمان له 
سبب من قبل العبد» فلابد أن يلاحظ هذا ولا يحتج الإنسان بالقدرء كالذين قالوا: 
سیول لذبن شاو سا ٤‏ اما اشر ڪا ولا ءا بَآوْنَا ولا حرَمََا مِن سر [الأنعام:' 
۸ هذا احتجاج بالقدر» كما احتج إبليس» فقال: ليما أَعْويْسَنِ © [الأعراف:15]: 
احتج بالقدر ونسي أنه تكبر هو عن أمر الله ول فالله أغواه بسبب ماذا؟ بسبب أنه 
أبن واستكير وكان من الكافرين» أبئ أن يسجدء كما أمره الله يلةِ فلا حجة له 
بذلك» الحجة قائمة عليه»:لأن ما حصل عليه من الشقاوة كان لسبب عصيانه. 


شرح السنة للبربهاري له 
وَالكَف عَن حَرْبٍ عَلِيٌ وَمُعَاويَة وَعَايْشَة 
اا 1 وکل آم 
ِن رَسُولَ امول 'قَالَ: : اکم وَذْكْرَ کا e‏ 
وَقوْلَ: «إنَّ الله -تبَارَكَ وََعَالَى- نَظَرٌ إلى أَمْلٍ بذ ََالَ: اعْمَلُوا ما 
CET‏ 


الشرح: 

قوله: (والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير -رحمهم الله 
أجمعين-) هذا أصل عظيم» وهو أنه يجب على المسلم في حق صحابة رسول الله 
ل من المهاجرين والأنصار الذين آزروا الرسول يي وحموه وجاهدوا معه» 
وبذلوا أموالهم وأنفسهم» وتركوا ديارهم» وأوطاءهم» وتبعوا رسول الها فلهم 

من الفضل ما لين لغيرهم؛ فهم خير القرونء كما قال كَلٌْ: «خي ركم قرني» ثم 
الذين يلونهم؛ ڈ ثم الذين يلونهم»» فخير القرون هم الصحابة ته لما قاموا به 
من صحبة النبي بيد ومناصرته» ونشر دينه وتبليغه لمن جاء بعدهم من الآمة) 
فحازوا على هذا الفضل الذي لا يساويهم فيه غيرهم» ولذلك الله عل ولايد 
أثنئ عليهم» ورضي عنهم» كما ذكر ذلك ني كثير من الآيات في القرآن الكريم؛ قال 
الله ل كدئّجت التي وَالتدجيت والأتصار الت اتاق 


ع لاس 


عة ع الح رة هرذ بعد قد ما ڪا يريع رت مرق نھ كتاج لھ بی 


:)١۲۴۷( وقال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ »)٠١ ٤ /5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
موضوع.‎ 
من حديث عليق طه.‎ )۳٤۹٤( أخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم‎ )۲( 


رو ود e o4 2 “2 3 AN Al o‏ ند 
رءوف يرحيم [ وع آلتَكَة الزرت حلفا . ی حي ا کات بكوم لا یار 


ذه يضمي 


هلا ليه ب كبز يشر ا 

هو الوب ييه 4 ثم قال: باجا لديست امنا افوا آنه ونوا مع 
یوت م Ns oS‏ 

وقال تعالن: كرت اة م الفكير امسر داز اترم 

اخسن ری آل عنم وشوا ع وآ دمم جت ت ری تھا نهر خرن 

فآ ا العو لْعَظِيمْ * [التوبة:٠٠٠]»‏ قال تعالى: هلَقَّدْ رض أله عَن 

مؤت إذ يمك حت ألّجَرَة ميم ماف وروم ارد اة علوم وهم تا 


2 ر 


ربا 4 [الفتيخ:18]» قال تعالی: لحد رول اہ ایی مہ اما عل الکتار م12 
ب ته رکا د سَجِّدًا € [الفتح:۲۹]» إلى آخر سورة الفتح» هذه في الصحابة. 

وقال تعالئ لما ذكر الفيء في سورة الحشر: ما أفاء أله عل رَسُولِه- من أَهْلٍ 
القري یله ولول وزی لمر وَالْبستَى والتسدكين وان أل ل ی لا یک دولة بين لباه 
22 ا ازول مشر واک عله كانهو وا ی ا كويد الات" 
AKO)‏ اهلجر لذبن نَ جوأ من يرهم وأَمَواله قو فَضَلا من آله وَرضَونًا 
أك هُمُ آلصَفوَتَ 4 [الحشر:ة-8]» ثم ذكر الأنصار فقال: 
ودن وو الَا وَالْإسمنَ ن فهر حبُونَ من هاج لتم وا يدون فى صدورهم 


وضاقت عله اه ونوا أن لاملا من 


مرو 


يتصرون لله و ا وليك 
عاص مما اورا بردت عل شيم أو قي ساف وا وا تك 
اوليك 0 تابنت ج وما تدم بوب رت تنيزت 
کر قنك ی الکن ولا تل ى فاع [لزدن امار ات بوك 
€ [الحشرنه-610. 

هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله يي أنهم يقولون: ريا أَعْفِرَ 


شرح السنة للبربهاري @ 


نَا اضرا الس سفوا الاين ولا حمل في فوا غاد للذ اميا 4» والغل: 

هو البغض» رباك رمو ر 4. 

وني السَّنَّةَ أحاديث كثيرة منها قولهكَل: «لا تسبوا أصحابي فؤالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» لو تصدق واحد 
من المتأخرين غير الصحابة ولو هو من التابعين تصدق بمثل أو عدل جبل أحد 
من الذهب. الخالص لوجه الله لو يتصدق به لم يعادل في الأجر ما يتصدق به 
الصحابي من المد من الشعير» من التمر أو نصف المدء نصيفه» جبل من الذهب 
من غير الصحابة لا يعادل المد منهم» لماذا؟ لفضلهم جوت . 

فموقف المسلم من صحابة رسول الله ية: احترامهم» والترضي عنهم 
والاقتداء هم» واتباعهم» والدفاع عن أعراضهم» هذا هو موقف المسلم من 
صحابة رسول الله» وحبهم من حب الرسول كك فمن كان يحب رسول الله 
فليحب أصحابه» ومن كان يبغض الصحابة فهو يبغض رسول الله كَل قال كك: 
«من أحبهم فبحبي أحبهم». 

وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ كاذه من عدم الخوض فيما جرئ بين 
الصحابة» فأفراد الصحابة كغيرهم من البشر يخطئون» لكن كانت نياتهم خالصة» 
ومقاصدهم طيبة» وأهدافهم حميدة لا يشك في هذا من في قلبه ذرةٌ من إيمانء ولا 
يتهم أحدًا منهم» لكن لما جرت الفتنة» والفتنة ليس لأحد فيها حيلة -نسأل الله 
العافية من الفتن-» لما جرت في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سباً 
الذي أظهر الإسلام» ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله بي عثمان 5ه 
يطعن فيه» ويجتمع عليه الغوغاء من الناس» والذين يحبون الشر» ويحبون 
الفوضئ ولا يخلو زمانُ من أمثال هؤلاء؛ الناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشّرٌ 


aD)‏ شرح السنة للبربهاري 


لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله. لأنهم يحبون الغوغاء والشغب والتشويش» 
ويحبون الكلام في ولاة الأمورء يحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة» يوجد هذا في 
الناس» فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا اجتمعوا عليه. 

فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع» وكان المسلمون أمة واحدة تحت 
خليفة واحد هو عثمأن 4 ثالث الخلفاء الراشدين؛ فا رَ عليهم هذا الخبيث» 
وانتهئ الأمر بقتل عثمان ل4 خليفة رسول الله بي وأمير المؤمنين» وثالث 
الخلفاء الراشدين» فلما قتلوا عثمان» اندلعت الفتنة بين المسلمين» وغار 
e‏ ازاقزا انام فهو له تزف بن ذلك 
وقعة الجمل بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان» وخرجوا من 
المدينة» وكانت البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد عثمان -رضي الله عنهم 
جميعًا-» كانت البيعة لعلي وهو رابع الخلفاء الراشدين» فطلبوا من علي © أن يقتص 
من هؤلاء» وتفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة ومعهم أم المؤمنين 
عائشة تفاوضوا مع علي 4# على أن يسلم هؤلاء القتلة» ولكن عليًا #* لم يتمكن 
من تسليمهم؛ لأنم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة. 

وقد بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة باتوا 
متصالحين» فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله وكفف القتالء 
هيِّجُوا الفتنة» وأظهروا الحرب» تناوشوا وصاحوا في الجيش» وظن الصحابة أن 
الحرب قامت» فدارت المعركة. في واقعة الجمل من غير قصد من الصحابة» وإنما 
الذي أَذْكَامًا هم هؤلاء الذين قتلوا عثمان #ه» وقتل من الصحابة من قتل في هذه 
الفتنة» وفي هذه الواقعة» وانتهت 

ثم قام معاوية ب بن ابي سفيان ڪه ظ4 في الشام ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة 


شرح السنة للبربهاري aD)‏ 
عثمان للقصاص منهم» ولكن الفئة الضالة عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة 
فدارت معركة «(صفين»»› بين علي ومعاوية. وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين 
يوقدون الفاتة بين الفسلمين. 

وانتهى الأمر بقتل علي #5ه؛ قتله الخوارج الذين خرجوا على عثمان» ألحقوا 
عليًا به وقتلوه» ليس قصدهم العدل والإنصاف بل قصدهم الحقد والانتقام» 
وأرادوا قتل معاوية وعمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب» ولكن الله نجئ 
معاوية وعمرو بن العاص» ونفذ قدر الله في علي 4ه فاستشهد طه. 

فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور وألا يدخل فيهاء وألا 
يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله َة ويعرف أنهم 
مجتهدون» منهم من أصاب الحق فله أجران» ومنهم من أخطأ فله أجرء وأن لهم 
فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأء لأنهم صحابة رسول 
الله تہ » وكما في الحديث «أن الله 34 اطلع على آهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم»» فهم مغفور لهم على كل حال» المغفرة لهم حاصلة لمن 
أصاب ومن أخطأ منهم» لأن الذي أخطأ منهم ليس عن قصد وإنما هو عن 
اجتهاد» فيجب على المسلم ألا يدخل في هذا أبدَّاء ولا يخطئ أحدًا من أصحاب 
رسول الله يي بل يعتذر لهم ويستغفر لهم» ويترحم عليهم؛ فيكون من الذين قال 
لله -جلّ وعلا- فيهم: لیے جاو ین بِحَدِهِمْ يمو را أَفْهِرَ نا 


ل سبي ص ال ري 2 


تيتا الي سوت يمان ولا تسل فى راغا ديس امنأ نانك َو 
تحب 4 [الحشر: .]١٠١‏ 

وقد ظهرت أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور» وما جرئ بين 
الصحابة» وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس» فهذا لا يخلو: 


إل شرح السنة للبربهاري 


إما أنه جاهل ولم يدرس العقيدة. 

. وإما إنه مغرض يريد أن يبث البغخض لأصحاب رسول الله كلا 

فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالهاء وليحذر من كيد الشيعة 
وسبهم لأصحاب رسول الله يي والتماس المعايب لهم».فليحذر المسلم من 
هذا؛ لئلا يكون.من الهالكين والعياذ بالله. 


افلم رتك اند آلا یل ال شري مشر إل بطيبة ِن فيو 
إن گان مع جل مال حرام قد صو لا جل لا لأحَدٍ أَنْ خد مِنْهُ شَيْنَا إلا 


55 5 و ۶ روت 8 cf‏ صر 
ذه فَإِنّهُ حسمأ أن يتوب هذا فيريد أن يَرُدَهُ على أ ربابه zl‏ 


ا 

الشَّرحُ: | 

قوله: (واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) من 
احترام المسلمين: احترام دمائهم وأموالهم» واحترام أعراضهم» لأن من أسلم فقد 
حمئ بالإسلام دمه» وحمئ ماله» وحمئ عرضه. فلا يجوز التعدي على المسلم» 
قال ا2 : «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». وقال في خطبته في 
حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا 
-يعني يوم النحر- في شهركم هذا -يعني شهر ذي الحجة- في بلدكم هذا -وهي 
مكة المشرفة-)» فيحر م دم المسلم وماله وعرضه» فلا يجوز التعدي على مال 
المسلم ولا أخذه إلا بطيبة من ن نفس المسلمء إذا سمح بشيء ء من ماله فهو حلال» 
وأما أن يؤخذ منه قهرّاء أو بغير طيب نفس أو غصبًاء أو سرقة» أو خيانة فإنه حرام 
كحرمة دمه وعرضه» وهذا كما في قوله تعالئ: و كوا وك بتكم ابييل 4 
[البقرة:184]» وقوله تعالئ: « تاها أ ءَامَنُوأ لاتَأكُلُوَا ملم بتڪم 
بالطل إل * ككرت رہ عن راض کہ 4 [النساء:4 1]. 

كثير من الناس لا يبالي بهذا إما أن يقتل أخاه المسلم لأخذ مالهء وإما أن 
يأخذ ماله بالسرقة بقطع الطريق» بالخيانة بالغش في البيع والشراء فلا يبالي بهذا 
فيأخذ مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه» هذا كله حرام» وكبيرة من كبائر 


الذنوب. 


لط شرح السئة للبربهاري 


قوله: (وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه) إذا أخذ مال أخيه بغير حق 
بأي نوع من أنواع الأخذ فإنه مضمون عليه حتئ.يؤديه إلى صاحبه؛ لأنه لابد من 
أداء المظالم إلى أصحابها قبل الموتء وإلا فإن أصحابها سيقتصون من الظالم 
يوم القيامة» يقتتصون من حسناته» حتئ ربما لا تبقئ له حسنة» ثم تؤخذ من سيئات 
المظلومين فتحمل عليه ويلقئ في النار -والعياذ بالله-» فمال المسلم ولو أخذته 
بغصب» أو بمعاملة محرمة» أو أخذته بقهرء أو بسرقة فإنه مضمون لابد أن تؤديه 
إا ق الدثياة واا ى الأخرق هيه لذلك هو مون عليك و يدمن أدائةق 
الدنيا أو في الآخرة» وأداؤه في الدنيا أسهل عليك من أدائه في الآخرة. 

قوله: (فإنه عسل أن يتوب هذا فيريد أن يرده علئ أربابه فأخذت حرامًا) فلا 
يجوز أخذك شيئًا تعلم بأنهحرام>ومن مكسب حرام ا 
أولا: أنك تعلم أنه حرام فكيف تستحله وأنت تعلم أنه حرام» وأن هذا 
الشخص لا يملكه. 

ثانيًا: لو تاب هذا الظالم وأراد أن يرد المال وقد أخذته منه» فإنه لا يتمكن 
من رده. 

ثالثا: أنك تكون شريكًا له في الجريمة والظلم. 


شرح السنة للبربهاري ___ © 


وَالمَكَاسِبٌ ما يَانَّ لَك صحتة عاد إلا ما ظَهّرَ قَسَادُ وَإنْ كَانَ 
كايا ذا من اا ا ا َقُولٌ: ا د 
أغطّونيء لَمْ َل هذا الصحابة وَلا العُلَمَاءٌ إلى رَمَانِنَا هد 
الطاب :كشب فيه بَعْض الدَّنِية خيْرٌ مِنَ الحَاجَة إلى ا 


م 


الشّرحُ: 

قوله: (والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق) قال وَل «إن الحلال بين 
وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه. وعرضه» فالحلال البين يؤخذء لأن الأصل في 
المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام» وكذلك الحرام بين» قال تعالئ: حرمت 
عل اميه ولم وتم اللخنزير وما اهل لير أَشّ بو € [المائدة:۳]ء وكذلك الميسر 
والقمار والخمر هذا حرام بنص القرآن» وكذلك تحريم السرقة والغصب وأكل 
أموال الناس بالباطل» هذا حرام بيّن. 

والمشتبه الذي لا يدرئ هل هو حلال أم حرام لتعارض الأدلة فيه فهذا 
يتوقف فيه حتئ يتبين» هذه هي القاعدة التي وضعها رسول الله يي وهي قاعدة 
بينة واضحة» وهذا معنا قول المؤلف هنا: «إلا ما ظهر فساده». 

قولة: (وإن كان فاسدًا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه) هذه مسألة الضرورة» 
إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكلء فإنه يأكل مما عنده ما يبقي عليه 
عاهوار كاذ ين هالدغيزة ولو كوهد المال حرامّاء لو كان ميتة أو غير ذلك» 
يأكل منه لأجل الضرورة؛ لئلا يموت قال تعال: ا 5 
ولم ول ينزي وَمآ أل لَه من اض رص رباع وَاعَار لمعه 3 
عَهُورٌ حم € [البقرة:٠۱۷]»‏ فتأخذ من الحرام HBT‏ 3 


ص 


و شرح السنة للبربهاري 
تمسك عن الباقي» وقال: لوَمَدَ مص لم ما حرم کم إلا ما أصْطررَُرٌ إل 4 
[الأنعام:19١١])‏ فلا حرام مع ضرورة. 

قوله: (ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما ار بعض الناس ل أنا 
متوكل على الله» وأنا سأجلس للعبادة ولطلب العلم والناس يعطونني» هذا لا يجوزء 
بل عليك أن تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي زوجتك وأولادك ومن في بيتك» 
عليك أن تطلب الرزق وهذا من العبادة» فلا تجلس تتحرئ صدقات الناس» بل 
عليك أن تطلب الرزق» قال الله ع وعلا-: ##إوَتَرَودوا قر رك حَيْرٌ ألرَاد 
ألتَمَوَئ € [البقرة:191]. 

قوله: (لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا) لم يفعل هذا الفعل 
وهو الجلوس عن طلب الرزق والنظر إلى ما بأيدي الناس أحد من صحابة رسول 
الله» وهم أتقئ الناس» بل أعبد الناس لله يه » بل كانوا أصحاب أعمال» كان منهم 
مزارعون» وكان منهم تجار يتاجرون بالبيع والشراء» ومنهم أبو بكرء ومنهم الزبير 
بن العوام» ومنهم عبد الرحمن بن عوف» ومنهم عثمان بن عفان» أصحاب أموال 
يبيعون ويشترون» وهم أفضل الصحابة» وكانوا ينفقون في سبيل الله» ويجهزون 
الجيوش من آموالهم» لم يتركوا طلب الرزق. 

أبو بكر كان يبيع ويشتري ويساعد رسول الله منذ بعثه الله في مكة» وهو 
يساعده من ماله 4# في مواقفه المشهورة» يطعم المساكين» ويشتري العبيد 
المعذبين ويعتقهم كبلال وغيره» ما ترك الكسبء وقال: أنا أجلس وأعبد الله وأنا 
من أصحاب رسول الله. ۰ 

قوله: (وقال عمر بن الخطاب 4#: كسب فيه بعض الدنيّة خير من الحاجة 

إلى الناس) كونك تحترف حرفة فيها دناءةٌ كالحجامةء تأخذ منها أجرًا تنفقه على 
نفسك خيرٌ من سؤال الناس والذلة لهم. 
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سن هن اس م > 3o‏ > اع م 2-2 د كموي > تيمو ol eR‏ 6 
E 7‏ ر ر e i4‏ لس 12 لسعم 9 سكل ب 2 ٠.‏ 
فإنة مُعطلء وَإِنْ. صَلَيْتَ: حلفة فأعد صَلَاتَك وَإِنْ گان إِمَامَكَ يوم الجمعةٍ 
ره برو r‏ رك هاس سس © سكن م وس 2 E‏ 
جَهْمِيًا وَهْوَ سُلطان فصل خَلفة وَأعد صَلاتَكَ, وَإِنْ كان إِمَامُكَ مِنَ السلطان 
مه 2 د وض مل 5 ایو و 5 سم 0-7 
وَغْيْرِهِ صَاحِبٌ سنق فصل خلفه ولا تعد صلاتك. 


الشّرح: 
قوله: (والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه) هذه مسألة الإمامة 
في الصلاة» من الذي يصجٌّ أن يكون إمامًا؟ والذي لا تصح إمامته؟ 

. .أولا: إذاكان الإمام هو السلطانء فهذا يصلي خلفه. كما يأتي دون نظر إلئ 
بعض ممارساته التي يكون فيها معصية أو مخالفة ما لم يخرج عن الدين» لأن 
النبي اة أمر بالصلاة خلفهم» لأجل جمع الكلمة وعدم التفرق» فمهما كان عنده 
من الذنوب والمعاصي ما لم يصل إلى حد الكفر فإنه يصلئ خلفه. من أجل جمع 
الكلمة خصوصًا ف ادي والأعيادء وكذلك في الفرائض» وإن كان ولي الأمر 

ثانيًا: إذا كان الإمام تامو ع مسلط ف نوا اك N E‏ 
قولين: ظ 0 

القول الأول: بعض العلماء يشترط فيه العدالة» فلا تضح خلف الفاسق الذي 
يأي كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك قالوا: لا يصلئ خلفه» لأنه ليس بعدل» 
ولا يتخذ إمامًا. ۰ ا ٠‏ 

القول الثاني: ما داخ" أنه مسلم تصح ضلاته في نفسه فإنها تصح الصلاة خلفه 
فيصلئ خلف كل مسلم» ولو كان عنده شيء من المعاصي دون الشرك» ودون 
الكفر فإنه يصلئ خلفه. وهذا ظاهر كلام المصنف. ٠‏ 
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قوله: (والإيمان بأن أبا بكر وعمر -رحمة الله عليهما- في حجرة عائشة 
ياء مع رسول الله ) لما توفي النبي بي اختلف الناس أين يدفنونه؟ هل 
يدفنونه مع أصحابه في البقيع» أو ماذا يعملون؟ فذكر لهم حديث عنه 5ة أن النبي يدفن 
حيث يموت عند ذلك انحلت المشكلةء فدفنوه تحت الفراش الذي مات عليه -عليه 
الصلاة والسلام-, في حجرة عائشة أم المؤمنين؛ لأنه مرض في بيت عائشة 

الناحية الثانية: أنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع؛ لحصل بذلك الغلو وتزاحم 
الناس على قبره فلأجل صيانته وحمايته دفن في بيته؛ ولهذا قالت عائشة اغا لما 
ذكرت حديث النهي عن الغلو في القبور» وأن اليهود والنصارئ غلوا في قبور أنبيائهم 
اتخذوها أوثانًا قالت: «ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا». 

فبينت الحكمة من دفنه في بيته -عليه الصلاة والسلام-: وكان بيته خارج 
المسجد» لأن حجر النبي ,كه تكتنف المسجد من جهة الشرق ومن جهة الجنوب» 
فبقي بالا في بيته مقبورًا حارج المسجد إلئ أن أراد الوليد بن عبد الملك توسعة 
المسجد فأدخل الحجرة فيه على ما هي عليه» لم يغير فيها شيئّاء وإنما أدخلت 
بحجة التوسعة للمسجد النبوي» وإلا فهو في بيته -عليه الصلاة والسلام-ء لا يزال 
في بيته وليس في المسجد. . ١‏ 

ثم لما توفي أبو بكر ف44 دفن مع الرسول اة خلف ظهره» إكرامًا له» وميزة له طف 
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ولأنه كان صاحبه الملازم له في حياته فدفن معه 5ك ثم لما توفي عمر #5 كانت 
عائشة تريد أن تدفن في حجرتها مع زوجها رسول الله يي » ومع أبيهاء ولكن عمر 
استأذما لحبّه لرسول الله كي ولحبّه لأبي بكر استأذنها أن يدفن معهماء فأذنت له 
لها وآثرته على نفسهاء فدفن 5نه خلف أبي بكر في الحجرة» فهذه هي القبور 
الثلاثة: قبر النبي ية مما يلي القبلة» ثم قبر أبي بكر» ثم قبر عمر #به في حجرة 
عائشة «إنتكا وعائشة غا لما ماتت دفنت في البقيع مع الصحابة ت . 

فيجب الإيمان بذلك؛ لأن معرفة ذلك» ومعرفة قبر النبي» وقبر صاحبيه فيها 
فائدة للمسلم لأجل أن يسلم عليهماء ويزورهم ويسلم على النبي ية وعلى 
صاحبيه» لينال بذلك الأجر والثواب» ثواب الزيارة والسلام. 

قوله: (فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول اللْهككةِ واجب) هذه الثمرة 
أو الحكمة من معرفة أين دفن رسول الله ية وصاحباه أبو بكر وعمرء ثمرة ذلك 
أن تسلم عليهم إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه فإنك تسلم على رسول الله 
ية وعلئ صاحبيه لتنال بذلك ثواب الزيارة. 

وزيارة النبي ية وصاحبيه؛ لأجل السلام عليهما والدعاء لهما والاستغفار 
لهماء لا لأجل الغلو وطلب البركة» أو طلب قضاء الحاجات من الرسولوة؛ كما 
يظنه الخرافيون الذين يؤذون رسول الله َي إنما هو السلام فقط» وأيضًا السلام 
إنما هو للقادم من سفر سواء كان من أهل المدينة» أو من خارج المدينة» فالقادم 
من سفر يسلم عليهم أول ما يدخل المسجد بعد السفرء ولا يكرر السلام عليهما 
كلما دخل المسجد النبوي؛ لأن الصحابة شتہ لم يفعلوا ذلك» عملا بقوله كل: 
«لا تجعلوا قبري عيدًا»؛ يعني: تترددون عليه» لأن العيد هو ما يعتاد ويتكرره فلا يتخذ 
عادة كلما دخل المسجد النبوي يذهب ويسلم على النبي وعلئ صاحبيه» هذا 


© شرح السنة للبربهاري 


بدعة» وهذا وسيلة إلى الشرك» ومن اتخاذ قبره عيدّاء إنما هذا للقادم من سفر. 

وكان ابن عمر تہ إذا قدم من سفر أتى واستقبل وجه النبي ييه وقال: 
«السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته»» ثم يتأخر قليللا نحو الشرق عن 
يمينه ويقول: «السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته»» ثم يتأخر عن 
يمينه قليلًا ويقول: «السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته»» ثم 
ينصرف» وإذا راد أن يدعو فإنه يتنحَّئ ويستقبل القبلة ويدعو. الله لا يستقبل 
القبرء إنما يستقبل القبلة. 
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الا بالتكروقي» وال عن الشتكر ولحت الامن حلت نة أو 
عَصَاه. 


الشّرحُ: | 
قال النبي ي: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه فإن 


ا وهذا كما جاء بالقرآن قال تعاليل: cE‏ تر ليت 


ارولو سر جص 9 م ر» ا م 


ون بِالْمَعْرَوفٍ و هوت عن المدحكر ونومون يله 4 [آل عمران: ١٠١]؛‏ 
وكما في قوله تعالی: ولت نكم أمه يعون إلى لير امرون كرون وَينْهَوَنَ عن 
المُنگر وَأَوْكَيِكَ هم الْمُفَلِحُوتَ 4 [آل عمران:٤۱۰]»‏ وكما في قوله تعال: 
$ وَالْمْوْمبْنَ وَالْمُؤَمَتُ بعصم ويه 2 نت پالمعروف وينهون عن الب 
قرت اکا وؤثت اوگ ريطت کرش لتبة تزع اهن 


لَه عزِيِرٌ سكيم € [التوبة:01]. 
بخلاف المنافقين والمنافقات فإنهم بالعكس يأمرون بالمنكر وينهون عن 


المعروف نسأل الله العافية» قال تعالى: # المتكققر 2 ِن بَعْضِ 
E‏ ارو المعروف وضو 5 حم © [التوبة:۷٦]»‏ 


ج ی 


بيضوت أَيِْيهِمٌ € يعني: عن الصدقة 0 5 ۰ ا لا سن 
أيديهم في النفقة وبذل المعروف» لأنهم لا يؤمنون بالله» ولأن المال أحب إليهم 
من كل شيء» خلاف المؤمنين والمؤمنات فإنهم يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» 
ويطيعون الله ورسوله» مع أمرهم بالمعروف ونهبيهم عن المنكرء وهذا لأجل إقامة 
الدين وتطهير المجتمع من الفساد. 
ولا يكفي أن يقول الإنسان: نمل عي سل ل ا 


الآخرين» بل عليه أن يصلح الآخرين ما استطاع؛ لأن هذا من النصيحة ومن إرادة 
الخير للناس» فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكرء هذا أمر واجبٌ عليك» 
زفق عه ليك ليها آذ بأمرهبالمغرو ف إذا ايك عليه تَعَضِيرًا في الطاعة: وان 
المنكر إذا رأيت عليه خطأ يقع فيه» ولا تتركه يهلك وأنت تقدر على تنبيهه. 

ولب كا يكز آمل الشاق اهل الت أن الاي الروت و الى عن 
المذكر تدخل في آمورالتامن» أو و صاية علا الاس كما قولوت الآن ق الضف 
وغيرهاء هذا كلام أهل النفاق وأهل الباطل» أما هل الإيمان فيرون أن هذا من 
النصيحة لإخوانهم ومن إخراجهم من الضرر إلى النفع» ومن الظلمات إلى رز 
قال تعالى: #وتواصوا بلحي وَتَوَاصَوأ بلص © [العصر:"]» وال لقمان: # ممق أو 
الصسلرة وأمر بالمعروفي ونه عن المشكر وأصبر عل مآ سابك در 000 
[لقمان:117]) فهذه الآية مثل سورة العصر تمامّاء أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهئ 
عن المنكر» ويصبر إذا ناله شيء في سبيل ذلك لأنه في سبيل الله» وما يناله 
محتسب له عند الله وله 

ومعلومٌ أن كثيرا من الناس يثقل:عليهم أهل الأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكرء 
وينالونهم بالكلام عليهم» والخيبة» والنميمة» وسبهم وشتمهم» فيصبرون على ذلك؛ 
لأنهم في سبيل الله» وفي طاعة الله وني إنقاذ إخواهم» ليس من النصيحة أن تترك 
إخوانك على التقصير في العبادة» والخلل في أمر المنكرء وأنت تقدر على نصيحتهم 
وتنبيههم وتوجيههم» هذا من التقصير في حقهم» وأنت تريد لهم الخير» وتريد لهم 
النجاة» وقد قال46ك: «لايؤمن:أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

فإذا كنت تحب لنفسك الخير وتحب النجاة» فليكن أيضًا أخوك مئل نفسك 
في هذاء أنت تأمره وتنصحه لكن بالطريقة يقة التي أرشد إليها النبي ية في هذا الحديث: 
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«من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده»» إن كان يستطيع أن يغيره بيده» كولي الأمر أو 
من فوضه ولي الآمر للإنكار باليد كرجال الحسبة» فإنه يغيره بيده» ويزيل المنكر 
بيده» وكذلك صاحب البيت له اليد على من في بيته» يغير المنكر بيده في داخل 
بیته» لالاراع على اهل شتموستول ن و وقد قال الله تعالیٰ: يكام لذن 
اموأ فوأ نفک وأهلیک ارا وقودها الاس وأليجارةٌ 4 [التحريم:1]» فأنت مكلف 
بأهل بيتك. 

أما إذا لم يكن لك يدم وليس لك سلطة عامة ولا خاصة فإنك تنكر باللسانء 
بأن تبين أن هذا حرام» وأن هذه معصية» وهذا لا يجوز» تبين بالموعظة» بالخطب» 
بالدرس» بالنصيحة السرية بينك وبين أخيكء تبين له» وأيضًا تبلغ عنهء إذا لم تجد 
النصيحة ولم يجد الكلام معه فإنك تبلغ من يقدر على إزالة المنكر بيده تبلغ 
رجال الحسبةء تبلغ الهيئات تبلغ ولي الأمرء هذا من الإنكار باللسان. 

فإذا لم تقدر على الإنكار باللسان» كأن تمنع من ذلك فإنك تنكر بقلبك» 
ولا تقر المنكر بحال» فتنكره بقلبك» فتعتزل مجالس المنكر» وتبتعد عن أهل 
المنكر ولا تجالسهم» لتسلم بنفسك. 

هذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» وهذا كما في قوله 
تعالى: فاقوا لَه لَه ما سط [التغابن:7١]»‏ وقوله تعالی: # لا مُكَل أنه تسا 
إل وُسَعَهَا € [البقرة:187]» فإذا عملت ذه الخطوات فقد أنكرت المنكر» و 


أما إذا لم تنكر المنكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فهذا يدل علئ عدم 
الإيمان» كما في قوله: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»» فالذي لا ينكر 
المنكر بقلبه ليس عنده إيمان أصلاء فلابد من إنكار المنكر لكن بهذا النظام الذي 


أرشد إليه النبي بي 
ولا يحتج أحد بقوله تعالئ: « اا الد اموا 12 یک سكع ا رگم من 


سس عمس سا 


صل إذ! اهْتَدَيشُمٌ © [المائدة:5١٠]»‏ يظن بعض الناس أن هذه الآية تدل على أن 


4 


إنكار المنكر ليس بلازم وأن الإنسان E‏ 
و الیک وا ار مكو قو هرد لاف لكات والشف والاية الكريية 
لا تعني هذاء كما بين ذلك أبو بكر الصديق #ه لما سكل عنهاء قال: لقد سألت 
رسول الله ب فقال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكرء ولتأخذن 
على يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرّء ولتقصرنه على الحق قصرّااء فمعنى 
الآية أنك إِذَا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء ولم يعمل بقولك فعليك 
بنفسك» ولا تقل: آنا مثل الناس» أو هذا شيء عليه الناس» بل تأمر بالمعروف» 
وتنهى عن المنكر» فإذا لم يقبل منك فلا تتنازل عن شيء من دينك» وتجامل 
الناس وتمشي معهم. 

قوله: (إلا من خفت سيفه وعصاه) إذا خفت إذا أنكرت أن تقتلء أو أن 
تضرب فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان» إذا خفت من البيان 
باللسان» تنتقل إلى المرتبة الثالثة» وهذه لا أحد يمنعك منهاء لا أحد يمنع من 
الإنكار بالقلوب» لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله 4. 
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وَالَسْلِيمُ عَلَى عِبادِ الله أَجْمَعِينَ. 

86 

الشرح: | 

من حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام فيما بينهم؛ قال الله -جل 
وعَلا-: # وَإِدَاحيَيمم وتر فحیوای اجس نپا أو ردوها ن أله کان على کل سىء حا 
[النساء:87]» وقال تعالئ: فاد دَحَلس بوا فلمو عل أنم كم © [النور:11]؛ يعني 
يسلم بعضهم على بعض» لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحدء 
والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله 84 قال تعالئ: #إتحيتهم يوم يلقونه, سمه 
[الأحزاب:: 5 ]» يسلم الله عليهم 5 ويسمعون كلامه وتسليمه ويردون عليه 
السلام فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام» وكذلك أهل الجنة تحيتهم فيها 
سلام فيما بينهم» فيحيي بعضهم بعضًا بالسلام في الجنة» وكذلك هم في الدنيا 

وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة بسلام» كما في الحديث: «أن من 
أطعم الطعام» وأفشئ السلام» وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنة بسلام»» 
فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين» ومعناه: الدعاء للمسلمين بالسلامة. وقيل 
معناه: أن اسم الله عليكم» لأن من أسماء الله السلام» فإذا قلت: السلام عليكمء 
اف اسم الله عليك» وهو السلام ول فهذه كلمة عظيمة تنشر بين المسلمين. 

قال 45: «لا تدخلوا الجنة حتئ تؤمنوا ولا تؤمنوا حتئ تحابواء أفلا أدلكم 
علئ أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»» فإفشاء السلام يورث المحبة 
في القلوب» وأنت إذا لقيك مسلم ولم يسلم عليك» صار في نفسك عليه شيء. 
تقول: لماذا لم يسلم علي؟ فإذا سلم عليك زال ما في نفسك» واستأنست به 
وأحببته» هذا مصداق قولهكَكِةِ: «أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
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السلام بينكم»» فإفشاء السلام له أثر عظيم في نفوس المسلمين» ولا يكفي أن 
تقول: حياك الله» كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ هذه الألفاظ تابعة للسلام إذا 
قلت: السلام عليكم» فإنك تقول: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ وما أشبه ذلك 
وكذلك لا يكفي الإيماء باليد» لأن هذه تحية اليهود» إنما الإيماء باليد إذا كان 
المسلّمٌ عليه بعيداء فأنت تسلم عليه باللفظ وتومئ بيدك لتشعره أنك تسلم عليه 
من أجل أن يرد عليك السلام. 


مث ا 0 و ولي سن م صم اه ب كن وء چ 

ومن ترك صلاة الجمعَة وَالجَمَاعَةِ في المَسّْحِدٍ من غير عذر فهو 
متم وَالعُذْرُ: كَمَرَض لا طَاتَة لَهُ بالخُرُوج إلى المَسْجِدِء أو حَوْفٍ مِن 
سُلْطَانٍ ظَالِم وَمَا سِوَئ ذَّلِكَ لا عُذْرَلَكَ. 


الشّرح: ظ ) ظ 

قوله: (ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو 
مبتدع) لأنه معتزل عن جماعة المسلمين» واعتزال جماعة المسلمين والشذوذ 
بدعة» وصلاة الجماعة واجبة وفرض على المسلم» وكذلك آكد من هذا صلاة 
الجمعة» فيجب على المسلم أن يحضر الجمعة والجماعة مع المسلمين» ولا يعتزل 
عن جماعة المسلمين في الصلاة في الجمعة والجماعة؛ لأن الصلاة في الجماعة 
لابد منهاء لأن صلاة الجماعة واجبة وفرض على كل مسلم» ويأثم من تركهاء بل 
يؤدب أيضًا؛ لأن الرسول ية قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر»» قيل: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض». 

ولما جاء رجل أعمئ إلى النبي يك يذكر له ما بينه وبين المسجد من المشقة 
ولیس له قائد يلائمه» وطلب من النبي ٤ة‏ أن يرخص له أن يصلي في بيته» قال له 
لد «هل تسمع النداء؟»» قال: نعم قال: «فأجب»» فالذي يسمع النداء لا يسعه أن 
يتخلف. ولهذا قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر»» صلاته 
غير صحيحة» فالنفي قيل: إنه نفي للصحة» وقيل: «لا صلاة له»» يعني: ليس .له 
صلاة كاملة» فالنفي للكمال» ولكن ظاهر الحديث أنه لا تصح صلاته إلا إذا كان 
له عذر فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادئ لها؛ ولهذا 
يقول عبد الله بن مسعود: «من سره أن يلق الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء 
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الصلوات حيث ينادئ بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدئ. وإنين من سنن 
الهدئ. ولو أنكم صليتم في بيوتكم» كما يصلَّيٍ هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رآيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به يهادئ بين الرجلين حتئ يقام في الصف» 
هكذا كان صحابة رسول اله ية مع صلاة الجماعة» حتئ المريض الذي لا يستطيع 
المشي يأتون به يهادونه بين رجلين حتئ يقام في الصف لعلمهم أن صلاة الجماعة 
اة 
والنبي كله 5 المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق» قال ي: «أثقل 
الصلوات على المنافقين: صلاة العشاء» وصلاة الفجر»» وشهد الله بالإيمان لمن 
يعمر المساجد بالصلاة قال تعالئ: لما يَعْمْرٌ مسجد آلو من ءام بال 
و الخ روآقام ألضَكَرَة وان ألرَكَرهً ولذ خش إل آله 4 [التوبة:۸٠].‏ 
فصلاة الجماعة أمرها عظيم فلا يتساهل بہاء أو يلتفت إلى من يثبط عنهاء 
لماذا إذن بنيت المساجد؟ لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة» لماذا تقام 
المساجد وينفق عليها ؤتبنئ بنفقات ويرتب لها الأئمة والمؤذنون لماذا؟ هل من 
أجل أنها سَة؟ لاء هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة» لم تبن المساجد من 
أجل سنن فقطء إنما بنيت لأجل واجب» فيجب التتبّهُ لهذاء ولا يلتفت إلى هذيان 
هؤلاء الذين يأخذون الأقوال النخالفة للدليل ويجمعومما ويقولون: هذه الأقوال 
العلماء» نقول: أقوال العلماء تخطئ وتصيب» فالواجب اتباع الدليل لا اتباع 
أقؤال الناس. e‏ : 
قوله: (ومن ترك صلاة الجمعة) قال كك: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله 
على قلبه»» وقاليَكْة: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على 


7 
ال 


قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين». 

قوله: (والعذر كمرض) كما في آخر الحديث قال: «خوف أو مرض»» المرض 
الذي يعوق الإنسان من الذهاب إلى المسجد أو يخشئ لزيادة المرض عليه؛ أو 
التعرض لمؤثر يزيد في مرضه» أو خوف من عدوء أو خوف من سبع» خوف 
محقق وليس جبنّاء وإنما هو خوف محقق» في الطريق يعترضه عدو أو يعترضه 
سبعٌ يفتك بهء فهذا له عذر أن يصلي في بيته» أما الآمن والمعاف فليس له عذر. 
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وَمَن صل خَلْفَ إِمَام فَلَمْ ير بو لاصَلاة له. 

لمر بالمَمْرُونٍ وله عن المْكر اليد لمان وَالقَْبٍ بلا صيفي. 

الشّرحٌُ: 

قوله: (ومن صلئ خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له) لأن هذا مخالفٌ لقول 
الرسولوكة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»» والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون 
مع المسلمين» وإن صلوا فهم ناوين الانفراد. هذه من البدع المحدثة» فأنت 
تصلي مع المسلمين» وتحسن الظن بالمسلمين» فلا تسيء الظن بأئمة ا 

قوله: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف) 
سبق بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على حسب 
الاستطاعةء لكن قوله: (بلا سيف) يعني: لا يجوز حمل السيف على السلطان 
ويقال: هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا مذهب الخوارج 
والمعتزلة يخرجون على السلطان» ويقولون: إن السلطان فاسق» وهذا من إنكار 
المنكر» وهذا هو المنكر نفسه» لأن الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسه» لأنه 
معصيةٌ للرسول» ولما يترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء» واختلال 
الأموع وق اليه ون قب سني ان ع قري مضي رسالا أن 
معصيته ومخالفته ضرره عليه فقطء أما الخروج عليه بالسيف فهذا ضرره على 
المسلمين» وهذا مذهب المعتزلة» والخوارج فإن أصول المعتزلة. 

أولا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون بذلك الخروج على ولاة 
الأمور يقولون: هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثانيًا: التوحيد: ومعناه: نفي الأسماء والصفات» لأن إثبات الأسماء والصفات 


شرك عندهم. 
الثا: العدل: ومعناه: نفي القدرء يقولون: لو عذبهم الله والله قدر عليهم 


المعصية يكون ظلمًا لهم. 

رابعًا: المنزلة بين المنزلتين» وهى أن مرتكب الكبيرة لا يقال: إنه كافر» ولا يقال: 
إنه مسلم» بل هو بالمنزلة بين المنزلتين. 

خامسًا: إنفاذ الوعيدء وهو تكفير مرتكب الكبيرة التى دون الشرك. 


شرح السنة للبريهاري 


لكشتو من لامب عن لايطهز ناري 


الشرح: 
قوله: (والمستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة) الأصل في المسلم 


العدالة» ولا تسيء الظن بأخيك المسلم قال الله تعالئ: اما الزن “اموأ اجا 


ت ر سے وص لام 
6 : 


گی من ال یک بعس القن إن ولا عسوا یشک ؟ بعصا € [الحجرات:؟١]»‏ 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»» أي: 
حديث النفس» واستعذ بالله وأحسن الظن بإخوانك المسلمين» فإذا ثبت لك أن 
هذا المسلم عليه ملاحظة» فإنك تناصحه سرا وتستر عليه» قال وَل «ومن ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»» ولا تفضحه وتشهر به في المجالس» بل عليك 
أن تناصحه سرّا بينك وبينه مع الستر عليه. 


شرح السنة“للبربهاري دع 


وکل عم اعا امن حلم الان لم بُ جذ في الكتاب وَالستة فهَوَ 


بلع 5ُوَصَلَالكٌ وَلا يني لحر أ ن عمل بو وَلا يَذْعْوَ إِليّه. 


الشّرحٌ: 

علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون: إن 
للنصوص ظاهرًا وباطتاء الباطن لا يعرفه إلا خواصهم» وأما الظاهر فهذا عند 
العامة يقولون: المراد بالصلاة الدعاءء فمن دعا فقد صلى» ليس المراد الصلوات 
الخمس وصلاة النافلة» ويقولون: المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس 
وليس المراد زكاة المال» ويقولون: المراد بالصيام كتم أسرارهم ومذهبهم» 
ولذلك هم يسمون بالمنظمات السرية» ويقولون: الحج معناه الذهاب إلى 
مشايخهم وليس المراد الذهاب إلى بيت الله للحج والعمرة. 

قوله: (وهو بدعة وضلالة) أي: القول بعلم الباطن بدعة في الدين» وضلالة عن 
الحق» والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على العلماء الربانيين» ولهذا يقول ابن القيم 


اذ 


غ 
> .و٠‏ 


الله : 
وَالجَهْل دَاءٌ قَاقِلَوَضِفَاوٌةُ ار ان في التزكيب قان 
نَصٌّ من القَرَآن ار وَطَبِيبٌ داك ال لالم الرَبَانِي 


هذا هو العلم» ليس العلم بالذوق والإلهام؛ ولا علم الباطن الذي عند الباطنية» 
إنما العلم ما جاء عن الله ورسولهء وما قاله صحابة رسول الل ف هذا هو العلم؛ 
وما خرج عن ذلك فهو جهل وضلال ولیس علمًا ولا هدئ. 

قوله: (ولا ينبغي لأحد أن يعمل به» ولا يدعو إليه) بل يجب الحذر من 
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هذاء لأنه من نزغات الصوفية وشطحات الصوفية الذين يرون أن العلم ليس في 
الكتاب والسّنَّة إنما هذا للعوام والذين لا يعرفون» ويسمون هذا علم الشريعة» 
أما العارفون بالله» فهم أهل علم الحقيقة. 


اا و جل نا لا جل له مُعَاقبَانٍ إن تا نها 
شيا إل بوَلِيّ وَشَاهِدَيَ عَذْلِ وَصَدَاق. 
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النكاح لا يصح إلا بشروط: 

منها: الولي» الذي يعقد لهاء وهو القريبُ من عصباتهاء قال كله: دلا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل». فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسهاء بل لابد أن يعقد لها 
وليهاء فإن عقدت لنفسها فعقدها فاس وهذا مذهب جمهور أهل العلم» وعند 
الحنفية أنه يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها فلا يشترطون الولي» لكن هذا مذهب 
مخالف للدليلء ولما عليه أكثر آهل العلم» ولأن المرأة قاصرة فربما تعلق برجل 
لا يصلح لهاء ولا يصلح لأسرتهاء لأنبا صاحبة عاطفة ونظرة عاجلة» ولذلك رَد 
الأمر إلى الولي, والله جل وعّلا- خاطب الرجال بالنكاح قال تعالئ: #وأتكخرأ 
الذي مك © [النور:۳۲]ء هذا خطاب للرجال» فأمر الرجال بإنكاح الأيامئ يعني 
الذين ليس لهم أزواج» والحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» وني ٠‏ 
حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» باطل؛ باطل»» ثلاث 
مرات» الولي يكون مانعًا حصيئًا لها من التلاعب» وقالكَِ: «إذا أتاكم), الخطاب 
للأولياء «من ترضون دينه وأمانته فزوجوه». 

والله هى عن العضل: أن يمنع الولي موليته من كفءٍ رضيت به» ولا يكفي 
أن ترضّئ به ولكن لابد أن يكون كفا أيضًاء لابد من الأمرين: أن يكون كنا وأن 
ترضيئ به والكفاءة لا يعرفها إلا الرجال» أهل العقول» لا تعرفها النساء صاحبات 
الحو اطقت:والنفوس القفيقة: 


شرح السنة للبربهاري 


قوله: (وأيما امرأةٍ وهبت نفسها لرجل) هبة المرأة نفسها لرجل هذا خاض 
بالرسول بف 1 0 0 مُؤْمِمَةَ إن وهَبٽ فسا لبي إن راد الي أن 
تكسا خالصة الک من دون لْمُوَّمِنِينَ * [الأحزاب:50]» لأن الرسول ولي 
للأمة. 

قوله: (يعاقبان إن نال منها شيئًا) فإن تزوجته بدون إذن وليها فإنه يفرّق 
بينهما ويعاقبان علا :ذلك؛ لآن هذا العقد فاس 


وَإِذَا رايت الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَئ أحَدٍ يِن أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللو -صَلَئ الله 
كه ا ا ° م > > & ع سے 4 
عَلَيْهِ وَسَلمَ وَرَضِيَ الله عَنْهُمْ - فَاعْلَمْ أنهُ صَاحِبٌ هَوّئ وَصَاحِبٌ قول سوءِ؛ 
قول رسو ل :إا کر أَضْحَابِي فَأَمْسِكُوا»”"» فَقَدْ عَلِمَ الي ي ما يَكُونُ 
و‌ 050 ۹ 0 سے ی f 0. rs‏ > وعم 
مِنْهُمْ مِنَّ الزللٍ بَعْدَ مَوْتِه فلم يقل بهم إلا خَيْرًا. 
وَكَوْلَهُ:«درُوا أَصحَابى؛ لا تَقولوا نيهم إلا خَيْرَا 


0 


09 م fr‏ سه مس هع )داس ا ت OTE‏ ٤ر‏ 2 و 
من رَلِلِهِمْ ولا حَرْبِهِمٌ ولا ما غَابَ عَنك عِلمَهُ وَلا تَسْمَعْهُ من أحَدٍ يدث 


ك2 ورام 9 م 
ا ولا تحدث بشئء 


ساس د قو د 


oe 8ر‎ 1 To 
به َة لايِسْلَمُ لَك كَلْبْكَ إِنْ سَمِعْتٌ.‎ 
أ‎ ١ م‎ 2 


السرح: 

من علامات أهل الضلال» وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد يف 
لهم يبغضونمم» ومن يبغضهم فهو منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر؛ لأن حبّهم 
إيمانٌ وبغضهم نفاق» كما في الحديث» لأنهم صحابة رسول الله أوصئ بهم النبي 
له خيرًا ونه عن مسبّتهم» فهم الذين ناصروا رسول الله يك وهاجروا معه» 
وناصروه وآووه» الذين هاجروا هم المهاجرون» والذين آووا ونصروا هم 
الأنصارء ولابد من حبهم جميعًا والثناء عليهم والاقتداء بم فالذي يطعن فيهم 
ويتنقصهم هذا دليل على أنه لا يحب الرسول بي لأنه لو كان يحب الرسول 
لأحب الصحابة» فما أبغضهم إلا من أبغض الرسول وي ومن أبغض الرسول ككل 
كان كافرًا. ۰ ) 

قوله: (فاعلم أنه صاحب هوی وصاحب قول سوء) أي: من يسبٌّ الصحابة 


.)٠١١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
لم أجده مبذا اللفظ.‎ )۲( 
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صاحب هوی يتبع هواه» وقال تعالی: لوْمَنْ اسل مَِنِ اع هوبلة حيرش دی مرت 
َه € [القصبص:٠5]»‏ وصاحب بدعة» وصاحب فاق كر كذ يه 
| قوله كِْ: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»» الواجب السكوت عن أصحاب 

رسول الله يك وعدم الكلام فيهم إلا بالخين» والثناء عليهم» وعدم الدخول في 

قوله: (فقد علم النبي كيا ما يكون منهم من الزلل بعد موته. فلم يقل فيهم إلا 
خيرًا) العصمة بالنسبة للصحابة لإجماعهم فإذا أجمعوا فإجماعهم معصومء 
وإجماعهم حجة قاطعةء وأما إذا اختلفوا فهذا ينظر إلى من معه الدليل منهم؛ 
كغيرهم» وليسوا معصومين من الخطأ بالنسبة لأفرادهم» فقد يحصل منهم بعض 
الخطأء ولكن الله غفر لهم» وخصهم بالصحبة» فلهم فضائل تغطي ما قد يصدر 
من بعضهم من الخطأء وذلك لأمور: 

أولا: لأنه مجتهدٌ لم يقصد الخطأء إنما اجتهد ولم يصب الحقء فهو مأجور 
ومغفور له خطؤه. 

وثانيًا: أن لهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من الأخطاء 
لأن الله رضي عنهمء واطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لکم»» قال &: : اند نوك أله عَنِأَلْمُؤْمِيت ت إذ اعون تلك حت الجر 4 [الفتح: 
۸ وقال: ‏ لَقّد نبت أمَهُعَلََلبَيَ ومجرت والأتصار € [الترية:1١1]»‏ 
هذه عامة» فقد تاب الله عليهم؛ وقال 38: إن لذن ولوا منكيم الق ْمَعَن 
نَم اسارلهم قبطن ب ل O‏ وقد عَم أََهُعَنُْمَ € [آل عمران:60١].‏ هم 
مغفور لهم» فهم لا مطعن فيهم أبدًا. 

(قد علم النبي 5ة ما يكون منهم من الزلل بعد موته)ء النبي ء4 لا يعلم الغيب 
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إلا ما أطلعه الله عليه فقول المؤلف (قد علم) يعني بما علمه الله من ذلك» وما 
أطلعه» ولهذا قال ک: «فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشديين المهديين من بعدي». 1 

أخبره الله أنه سيقع.اختلاف» فأوصاهم ماذا يصنعو ن عند الاختلاف وكانوا 
كذلك» كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى الكتاب والشنّة فأخهو) 
اختلافهم ST‏ (فلم يقل فيهم إلا خيرًا) البي ل أثنى عليهم؛ مع ما 
أطلعه على ما يحصل فيهم بعده.. 0 ٠‏ 

قوله 45: «ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرًا»ء ذروا: يعني اتركوا أصحابي 
من الكلام فيهم لا تقولوا فيهم إلا خيرّاء وأصحٌ من ذلك حديث: «لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه»» فالعمل القليل من آحادهم خير من العمل العظيم ممن جاء بعدهمء 
لسابقتهم بالإسلام. 

قوله: (ولا تحدّّث بشيء من زللهم» ولا حربهم) لا تتحدث بما جرئ بينهم 
إلا علئ وجه الاعتذار عنهم. 

قوله: (ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت) لا تستمع 
للذين يتكلمون في الصحابة في المجالس» أو في الدروس» أو في أي مجال يتكلمون في 
صحابة رسول الله م ولا تحضر هذه المجالس ولا تستمر في سماعهاء بل 
اقطعها وابتعد عنها؛ لئلا يدخل شيء في قلبك فتحقد علئ أصحاب رسول الله 
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و 


وَإِذّا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىْ الآئار أو يرد الآنَارَ أو يُرِيدٌ غَيْرَ لئار 


2 


2 
ت 3 


ك .6 00 0 - 5 9 5 3 0 
فاتهمه على الإشلام ولا تشك آنه صَاحِبٌ هوئ مبتدِع. 
وَاعْلَمْ أنَّ جَوْر السلْطَانِ لا ينص قَرِئْضَة من فَرَائِضٍ الله التي افْتَرَضَهَا 


٦ 2 00‏ # لات َه سك 2 مك وقوه 418 ب Ww‏ ع وا 
عَلَى لِسَانِ تيه يلك جَوْرَُهُ على نفسو وَتَطُوعَكٌ ورك مَعَهُ تام -إِنْ شَاءَ الله 
o fir‏ ت ل او و ر ا رو رو 4 - 
تعالئ- يعني ٠‏ الجماعة والجمعة معهم؛ والجهاد مَعهم) وکل شيٰءِ من 


سے 


2 2< و 5 پگ 
الطاعاتٍ فشاركهم فيه فلك نيتك. 


الشرح: 


١ 1 : :‏ 
هذا سبق بيانه وشرحه فلا حاجة لإعادته” ا 


)١(‏ تقدم (ص۱۷۷). 
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وَإِذَا وَآَبْتَ الرّجُلَ يَدْعُو عَلَْ السّلْطَان؛ فَاعْلَمْ أن نه صَاحِبٌ هَوّئء وَإِذَا 


رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِسُلْطَّانِ بالصّلاح فَاعْلَمْ آنه صَاحِبٌُ سند -إِنْ شَاءَ اللش-؛ 


لِقَوْلٍ الفُضَيْلٍ بنِ عِيَاضٍ: الَوْ كانت لي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ما جَعَلْتُهَا إلا في 


2 


السلطان». 

فيل لهُ: یا ابا عل د سر لتا هَذَّا قَالَ:«إِذَا جَعَلْتُهَا في تفي لَمْ تَعْدّني» 
وَِذَا جُعلتهًا في السّلْطَانِ صَلَمَ قَصَلَحَ بصَلاحِهِ العبّاد وًالبلاذ». 

ارتا أن ذو كم اسلاج أن او ابو إن انا 
وَظَلَمُوا؛ أن ظَلْمَهُمْ وَجَوْرَهُمْ لى أنْيِهمْ و وَصَلاحَهُم لَأنْفْسِهمْ وَلِلْمْسْلِمِينَ. 

الشرح: 

هذه العبارة مأثورة عن السلف: (وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطانء 
فاعلم أنه صاحب هوئ) هذه نزعة خارجية» ونزعة اعتزالية» لأن الخوارج 
والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين» والواجب العكس أن 
يدعوا لهم بالصلاح والتوفيق» لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين» فأنت 
إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين» لأن صلاح الوالي صلاح للرعية» فهذا 
منهج السلف: الدعاء لولاة الأمور بالصلاح. 

قوله: (وإذا رأيت الرجل:يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سُنَةَ إن 
شاء الله) إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب س لأن هذا هدي السلف 
مع ولاة الأمور. 

قوله: (لقول الفضيل بن عياض) الفضيل بن عياض َة من أكابر العلماء 
والعباد والزهاد» يقول هذه العبارة: «لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في 
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السلطان»» هذا من النصح» عملا بقوله بلا «الدين النصيحة»» قلنا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ومن النصيحة لأئمة 
المسلمين الدعاء لهم بالصلاح» ومن الغش لهم: الدعاء عليهم. 

قوله: (فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا 
وظلموا) لأن الدعاء عليهم دعاء على المسلمين» لأنه إذا انحل الأمر وسقط 
السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفسادء وتعطل الحدود. ففي 
سقوطه مفاسد» وفي وقتنا الآن صار من يدعو للسلطان متهمًا بالمداهنة عند 
أصحاب الأهواء من الحزبيين وأتباع الخوارج» فينطيق عليهم قول المؤلف أنهم 
ا أعرء لمم ا ا 7" ٠‏ 


عاد اد اد 
ەة 2% % 
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ولا ذگُز أَحَدا من أنه مهات المُؤْمِنِينَ -رَضِيَ الله الهُعَنْهُنَ- إلا بحَيْر. 


م 

الشرح: 
قوله: (ولا تذكر أحدًا من أمهات المؤمنين إلا بخير) أمهات المؤمنين 
زوجات النبي ييف والله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين في قوله سبحانه: اَی 
اوک يالْمُؤمنيت من أنفسهم وأزويجهة أ سهم 4 [الأحزاب :] والمراد أمهاتهم في القدر 
والاحترام» وحرمة نكاحهن بعد الرسو لوك ولسن أمهاتهم في النسبء وإنما في القدر 
سحا وس رد ا و ل 


7 


01 


9 يتنفصّون بعض أزواج النبي يف وهذا فيه اتهامٌ لله أنه اختار لنبيه من لا تصلح له. 
NESS NE‏ . 
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ًا رايت الرَّجُلَ يتََامَدُ الفَرَاِص في جَمَاعَة مَعَ السُلْطَانِ وَغَيْر 
َاعْلَم أنه صَاحِبُ سه -بإن سَاءَ الله تَعَالى- وَإِذَارََيْتَ الرّجُلّيََهَاوَنُ بالفَرَائض 


5 ى م س 9 ا ر 2# > > #7 ص َه 
في جَمَاعَة وَإِنْ گان مَعَ السّلْطَانِء فَاعْلَمْ أنه صَاحِبٌ هَوَّى. 

کک 

الشرح: 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعةٍ مع السلطان وغيره 
فاعلم أنه صاحب سُنَةٍ -إن شاء الله تعالئ-) أي: إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة 
الجماعة مع السلطان ومع غيره؛ فهذا دليل على أنه من أهل الستّةء ومن أهل 


ر 


الإيمان» قال تعالی: تما بعر مسد انو سَنْ ءا يار ولور الخ ر وام 
السلا قاق ألرّكَوةَ € [التوبة:14]» وقد ذكر النبي بي في الذي يعلق قلبه 
بالمساجد أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظلهء فقال: «ورجل قلبه معلق بالمساجد». 

فارتياد المساجد لأداء صلاة الجماعة علامة الإيمان وعلامة أهل السَّنَق 
والذي يعتزل الصلاة مع المسلمين» ويرئ أن المسلمين ليسوا على حق» وأنها لا تصح 
ا ا لخدا و 
وللمسلمين» ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون 
مع المسلمين» بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين. 

فهذه علامة الشرء وعلامة الانحراف وفساد العقيدة والانشقاق» قال تعالى: 
a e,‏ [النساء:5١١]»‏ فالواجب على المسلم أن يكون 


لص و 


مع المسلمين» قال تعالی: باجا لذي ءامنا انوا لَه وکرنوأ الروت »4 
[التوبة:4١١]»‏ المسلم يكون مع المسلمينء ولا ينعزل وينفرد» ويكون مع جماعة 
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ارون وون مو لضم السا عله علانة الهوف والكة وشياد 
الفكر والانحراف. 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض ني جماعدٍ وإن كان مع السلطان. 
فاعلم أنه صاحب هوئ) إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة؛ فإن كان يتركها مع 
السلطان فهو صاحب هوى وهو من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون ولاة 
المسلمين بالمعصية. 

أما إذا كان يعتزل الجماعة مع غير السلطان فهذا منافق» لأن النبي كيا قال: 
«أثقل الصلوات على المنافقين» صلاة العشاء. وصلاة الفجر)ء. عد التخلّف عن 
الصلاة نفاقاء حتئ قال عبد الله بن مسعود ذ4ه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق». فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذرء هذا دليل على 
نفاقه» لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصًا بالليل» لأن الليل لا يراهم أحد. 
أما بالنهار فيحضرون. لأن الناس يرونهم» وهم يراءون بأعمالهم وينافقون. 


وَالَحَلالَ مَا شهدت َا عله و حلفت عله أله کادل؛ وَكَذَّلِكَ الحَرَامُ وَمَا 


الشّرحٌ: 

قوله: (والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال) قَالْيَل: «إن الحلال 
بين وإن الحرام بينء وبين ذلك أمور مشتبهات»» هناك حلال لا شك فيه وهناك 
حرام لا شك فيه» وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرئ هل هو حلالٌ أم حرامٌ؟ وهذا 
العامة الوإماتكر كار الاين A‏ رمي a‏ 
من أي قسم هوء فالحلال تأخذه» والحرام تت جيه قال كلة: «الإثم ما حاك في القلب 
ONS Bos‏ 
له ديل عل ف ا أذ ر TT‏ 
عليه آله خاد أي اطمالتتكإليدة ولح بساور ك شلك قي حكن انك تف عليه 
أنه حلال» لأنه بسن كما قال لا «الحلال بين». 

قوله: (وكذلك الحرام) الحرام أيضًا بين مما نص على تحريمه؛ كالميتة 
والخمر ولحم الخنزير» هذا حرام بين لآن الله حر رمه 


وس هه يرس > سيوع 3e‏ 55 يا ص فور 
والمَستور مَن بان سَترهء وَالمَهتوك من بان هتكه 


الشّرحٌ: 

قوله: (والمستور من بان ستره» والمهتوك من بان هتكه) الأصل في المسلم 
العدالة والخير فلا تسيء به الظن» لهذا قال سجل وعّلا- - تاا لدي موأ تنا 
كما لظن إت بعْص لظن انر 4 [الحجرات :۲ وقال النبي كلة: «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث؛». فلا تظن بمسلم إلا خيرًا ما لم يظهر عليه خلاف ذلك 
وإذا عثرت له على خطأ فعليك بالسترء «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا الآخرة»» 


4 


O SG‏ ن مَقِيِعَ 
اة فى لدي امو هم عاب ألم في لديا والكخرة وأله يغام داشر لا تعن 4 


.]١9:رونلا[‎ 
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وَإِذَا سَحِعْتٌ الرَّجُلَ بَقُولُ: فان تَاصِبينٌ؛ فَاعْلَمْ أنه رَافْضِيرٌ وَإِذَا سَمِعْتَ 

الرَّجُلَ يقول: و مقف أو لان يكلم بَالَمِْي َء َم اه جَهْمِيٌ ودا 

سَمِعْتٌ الرجل د تقول ا me‏ نه حارج 
ا 2 


7 9 رقو ادن و 08 4° o‏ 
مُحَِِْيٌ او يقُولُ: تلان مُجَبر أو يكلم بالإجبارِ» أو يَكَلَّم بالعذلِ فَاغلَمْ أنه 


3 


+ ھا 0 سوس ٤‏ 
فدر ري 50 محد به احدة | 


قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبنٌ) النواصب هم الذين يبغضون 
أهل البيت» والروافض يتهمون أهل السِّنّة بهم يبغضون أهل البيت» ومن يبغض 
آهل البيت فهم نواصب (فاعلم أنه رافضي)؛ لأن هذا مذهب الروافض» حتئ أنهم 
عجر شنط رادي لاد AE‏ انمه و فهر كيد 
الخلافة» هكذا يقولون قبحهم الله. 

فالذي يقول: إن الصحابة نواصبٌ أو إن أهل السَّنَّهَ نواصبُ هذا دليل على 
أنه من الروافض» وأهلٌ السّنَّ لا يبغضون أهل البيت» بل إنهم يحبونهم 
ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصيّة رسول الله كه ولكنهم لا يغلون فيهم غلوٌ 
الروافض» ويتخذونهم أربايًا من دون الله» ويعتقدون فيهم العصمة» كما يعتقد 
الشيعة العصمة لأئمتهم يسمونهم (الأئمة المعصومين)» أهل السّنّة لا يعتقدون 
لهم العصمة ولا يغلون فيهم» وإنما ينزلونهم منزلتهم» ويحبونهم لقرابتهم من 
رسول اله يي ويحبونهم لإيمانهم» فهم يحبونهم لأمرين: الإيمان والقرابة» أما إذا 
وجدت القرابة ولم يوجد الإيمان فإنهم لا حب لهم» فأبو لهب عم الرسول كَل 
وهو في النارء لآن مجرّدَ القرابة لا يكفي إلا مع الإيمان. 


شرح السنة للبربهاري CD‏ 

قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: فلان مشب أو فلانٌ يتكلم بالتشبيه. فاعلم 
أنه جهمي) لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات 
الضفات تشبية» فيسمون أهل السّنْهَ الذين بترن له الأسماء والضفات بالمككيق 
لأهم يثبتون الصفات» أو يسمونهم خن إثبات الصفات عندهم يقتضي 
الجسمية لله والأجسامٌ متشاببة فهذه مقالاتهم» إذا رأيت من يتفوه بذلك» يقول: 
فلانُ مشب فلانٌ مجشي فاعلم أنه جهمي أو معتزلي أو ممن تتلمذ عليهم من 
بقية الفرق» لأ:هم يعتقدون أن إثبات الصفات الثابتة لله تشبيه وتجسيم. 

قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد» واشرح لي التوحيدء فاعلم 
أنه خارجي معتزلي) لأن التوحيد من أصول المعتزلة» وهو عندهم نفي الصفات» 
فعندهم أن إثبات الصفات شرك» ونفي الصفات توحيدء لا تظن أنه يريد التوحيد 
الذي هو إفراد الله بالعبادة» ولكن المراد به عنده نفي الصفات» لأن إثبات 
الصفات عندهم يقتضي الشرك؛ ولهذا يقولون: القرآن جاء بالشرك لأنه يثبت 
الأسماء والصفات لله 5ل فهذا قصد الشيخ كاه اذه قصد قصده التوحيد الذي هو على 
مذهب المعتزلةء أما التوحيد الذي هو على مذهب أهل السْنة وهو إفراد الله 
بالعبادة» فإذا طلبت بيان هذا التوحيد. الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك 
فهذا لا بأس به» بل هو مطلب جليل. 

قوله: (أو يقول: فلان مجبر, أو يتكلم بالإجبارء أو يتكلم بالعدل» فاعلم أنه 
قدري) من أصول المعتزلة أيضًا العدل» وهو نفي القدر؛ لأنهم يقولون: لو أثبتنا 
القدر لوصفنا الله بالجورء حيث إنه يعذّبُهم على شيء قد قَدَّرَهُ عليهم» فنقول لهم: 
الله لم يعذّبهم على القدرء وإنما عذبهم على أفعالهم» وعلئ كفرهم وشركهم, لم 

يعذمهم لأنه قدر عليهم» » إنما يعذء بهم بأفعالهم وش ركهم ومعصيتهم» فالجزاء على 


و شرح السنة للبربهاري 


الآغعمال ولس غك القدر. 

فالله لا يئيب أحدّاء لأنه قدّر أنه يكون مؤمئًا حتى يؤمن بالفعل» ويعمل 
بالإيمان» ولا يعذب أحدًا لمجرد أنه قدر عليه فعل المعصية حتئ يفعل المعصية 
ويفعل سبب العذابء فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد» وليسا منوطين 
بالقدر أبدَاء فإذا رأيت من يقول: فلان جبري» فاعلم أنه معتزلي» لأن المعتزلة 
يقولون: الإنسان حرٌ يخلق فعل نفسه» وليس مقدّرًا عليه شيء» ويقولون: هو 
الذي فعل هذا بدون أن يقدَرَهُ الله عليه» ويصفون من قال: إن أفعال العباد بقدر الله 
أنه جبري. 5 
قوله: (لأن هذه الأسماء محدثةٌ أحدثها أهل البدع) أحدثها أهل البدع من: 
الشيعة والجهمية والمعتزلة» أما أهل السّنّةَ فلم يدخلوا في هذه الأمور إلا على 
مقتضئ الكتاب والسّنّةَ فأثبتوا الأسماء والصفات لله. أثبتوا القدر وآمنوا به» ولم 
يقولوا: إنه يلزم عليه الإجيار أو يلزم عليه الجور من الله ول ولم يقولوا: إن إثبات 
الصفات إنه شرك وإنه تشبيه لم يقل هذا إلا أهل البدع. 


شرح السنة للبربهاري aD‏ 


قال عبد الله بن المُبَارَكِ -رَحِمَهُ الله تَعَالَن- :ملا تأَخَزُوا عَنْ أَهْلٍ الكودَة 
في لض كيا لاعن أل اللا في لي سينا وَلا عَنْ أَهْلٍ البَصْرَةِ في 
لقَدَرِ شبن ولا عَنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ في الإرجَاءِ َء ولا عَنْ أَهْلٍ مَكَّةَ في 
اصرف شبن وَلا عَنْ أَهْلٍ المَدِيئَة في الغَِاىِ ولا تَأَكَرُوا عَنْهُمْ في هَذِه 
الأشْيَاءِ سنا 


الشّرحٌ: 

قول عبد الله بن المبارك: «لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرَّفْضٍ شيئًا»» لأن 
غالب الشيعة إنما نشئوا من الكوفة» فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئاء من 
طعنهم في الصحابةء وغلوهم في أهل البيت. 

ثم قال: «ولا عن أهل الشام في السيف شِيئًا»» ظاهز كلام المصنف أن 
الخوارج يغلب ا من أهل الشام» فقوله: «فٍ السيف» يعني: الخروج عن ولي 
الأمر وقتال المسلمين» لكن هذا فيه نظرء لأن الخوارج في العراق وليسوا في 


الشام» أو كان يقصد حربهم مع علي ذه. 
ثم قال: «ولا عن أهل البصرة في القدر شيئًا»» لأن الاعتزال نشأ من البصرة: 
والتصوف نشأ من أهل البصرة. 


ثم قال: «ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئًا»» لأن الإرجاء نشأ من قطر 
خراسان وهو من أقطار بلاد فارس» وكانت بلادًا واسعة» وبلادًا فيها علماءء 
وبلادًا فيها خير كثير وعادات طيبة لكن نبت فيها مذهب الإرجاءء والإرجاء: هو 
إخراج العمل عن حقيقة الإيمان» فيقولون: الإيمان لا يدخل فيه العمل» فالإنسان 
مؤمن ولو لم يعمل ما دام أنه مصدقٌ بقلبه» وبعضهم يقول: شى يقلن و ناه 


CY‏ شرح السنة للبربهاري 


بلسانه» وبعضهم يقول: حتئ ولو لم يصدق بقلبه ما دام يعرف مجرد معرفةٍ فهو 
مؤمن. 

والعمل لا يدخل في.الإيمان عند جميع فرق المرجئة» الإنسان مؤمن عندهم 
لون ءالج يعمل ا ی ا ی ا الا زمان: فول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما يتكون الإيمان إلا من هذه الأمور 
الثلاثة» لأنه من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفارء لأنهم يعرفون 
صدق الرسول َة واليهود والنصارئ يعرفون صدق الرسول ي ولم يكونوا 
مؤمنين لمجرد معرفتهم أو اعتقادهم بالقلب دون النطق باللسان. ش 

بعضهم يقول: النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد» يلزم على هذا أن 
المنافقين أنهم مؤمنون» والله -جل وعَلا- نفئ عنهم الإيمان قال تعالئ: #بَمُولُونَ 
بال تهر مالس فى لوبهم € [الفتح:١1].‏ 

قوله: (ولا عن أهل مكة في الصَّرفٍ شيئًا) الصَّرفٌ: بيع النقَدٍ بالنقلء لأنهم 
يتساهلون فيه. 

قوله: لع لكل لمحي و الخناج) للجادهم E‏ 
الغناء بأسَاء فلا يؤخذ عنهم في هذا شيء. 


ت سه و 
إا وَأ بْتَ الرَجُلَ يحب أبا هُرَيْرَة وَأَنْسَ بنّ مالك وَأَسَيدَ بن الحْضصير 


©“ 6 5 و و ا 0 2 6 لغ ود 8 
و „ ق . نه صاحب سنه -إن شاء الله-. وإذا راد الرجل بحب 


ll‏ وَابِنَ عَون» ولو نر يله وَعَبْدَ ا ر دريس س الأودِي رالشعبيّ 


وَمَالِكَ بنَ مِغْوّل يزيد بن ربع وَمُعَاذ بنَ مُعَاذء وَوَهْبَ بنَ جَرِير وَحَمَادَ بن 
ل کک 0 لين وَالأَوْرَاعِيتَ) ورائدة بن فام اعدم 
7 يعد بين 


٤ 22‏ 8 
0 َاغْلَمْ أَنّدُصَا ا 


ا 

الشرح: 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة...) إلخ محبّةُ الصحابة عمومًا واجبة؛ 
كما سبق» وهي من الإيمان» لكن هناك أفرادٌ من الصحابة طعن فيهم أهل الأهواء 
مثل؛ أبي هريرة له راوي الحديث» الذي روئ أحاديث كثيرة عن النبي بي وهم 
يغيظهم حفظ السَّنّدَ فلذلك أبغضوا أبا هريرة بسبب عنايته برواية الحديث» 
وحفظه على الأمة كثيرٌا من أحاديث رسول الله ية أبغضوه من أجل هذا. 

(وأنس بن مالك) خادم النبي كلق (وأسيد بن الحضير ) الأنصاري له فهم 
يبغضون هؤلاء» لأنهم ينقمون عليهم بعض الأشياء التي اختصوا بها من الفضائل 
دون غيرهم من صحابة رسول اللهوكة. 

قوله: (وإذا ربت الرجل يحب أيوبء وابن عون» ويونس بن عبيد» وعبد الله 
بن إدريس الأودي» والشعبي» ومالك بن مغول» ويزيد بن زريع» ومعاذ بن معاذ. 
ووهب بن جريرء وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد» ومالك بن أنس» والأوزاعى» 
وزائدة بن قدامة» فاعلم أنه صاحبٌ سُنَةِ) لأن هؤلاء من رواة السّنََّه ومن حفاظ 


aD)‏ شرح السنة للبربهاري 
الحديث» وعلماء الجرح والتعديل» فالذي يبغضهم يبغض أعمالهم الطيبة وهو 
حفظهم للسّنّة والعناية بهاء بأسانيدها وروايتها ورد الكذب والوضع عنهاء فهم لم 
يبغضوهم إلا لعملهم في الس هذا العمل الجليل الذي حفظ الله به سنه رسوله كياة. 
قوله: (وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل» والحجاج بن المنهال» وأحمد 
ابن نصرء وذكرهم بخير, وقال بقولهم: فاعلم أنه صاحب سُنَّةْ) هؤلاء هم الأئمة 
الذين امتحنوا على القول بخلق القرآن» فأبوا أن يقولوا بذلك في وقت المأمون 
والمعتصم والواثق امتحنوهم بسبب المعتزلة» لأن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاء 
وصاروا مستشارين لهم فَأنّروا عليهم وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال وأفتوهم بإلزام 
الناس بالقول بخلق القرآن فحصلت محنة عظيمة» وقف منها الإمام أحمد الموقف 
الصلب والجبل الشامخ» ولم يقدروا منه على شيء» بل صمد ووقف وصبر على 
العذاب والإهانة والسجن» حتى نصر الله به هذا الدين وقمع به هؤلاء الزنادقة. 
ومن العلماء من قتل مثل أحمد بن نصر وغيره» وابن نوح» فقتل منهم أناس 
أبوا أن يقولوا بخلق القرآن فقتلوهم» والإمام أحمد عذَّبوهء وطالب المعتزلة 
عله 0 الله وعصم الخليفة من قتله» وار 


حت 


ET‏ ماشه 
ول الله أن الفرج يأتي بعد الشدة ون مم امرش نامر 
[الشرح:٠-٦].‏ 


07 ° 2 ¢ 


وَإذَا رََيْتَ الرَّجُلَ يَجْلِسُ م مع أَهْلٍ الأَهوَاءِ فَاحْدَّرْهُ E‏ 


ل كَائَقِه 4 صا و و 
مید مَعَهُبَعْدَمَا عِلَمَ فا تقه» فإنه صاحب هُوّئ. 


ا 
أهل الأهواء: هم الذين يتبعون أهواءهم ونزعاتهم» ولا يتبعون الكتاب والستة 
E‏ :اوتنه | قراح اودرو اناف 
والسّنة» وما وافق أهواءهم أخذوه لا عن إيمان به ولكن لأنه وافق أهواءهم. وهذه 
طريقة اليهود, فإن اليهود إنما يطيعون الرسل فيما وافق أهواءهم, وما خالف أهواءهم 
e‏ وإما أن يكذبوهم, كما قال الله تعالى: كلما 
جاءَ ھم رَسُول يما کهوۍ اشم درا ددا وريا يفون 4 [المائدة:٠۷)»‏ 
وقال في المنافقين من هذه الأمة: ودا دعو ِل اک وولو ليحك م ذأ فرق منم 
عرض ون ال وإن يكن هن ن انوا مذ عِنِينَ € [النور:48 -59]. 
هذه طريقة أهل الأهواء قديمًا وحديتاء فالمقياس للحق عندهم هو ما وافق 
أهواءهم» وما خالف أهواءهم فهو الباطل» ولو نزل به جبريل على محمد فإنه 
عندهم الباطل» هذه طريقتهم» وخا ما عليه قرف الال عن خن الأمةء فإنهم 
لا يقبلون ما جاء عن الرسول ييا بل لا يقبلون ما جاء في القرآن» ولا يقبلون ما 
جاء في السّنّهِ مما يخالف نحلهم وأهواءهم» فإما أن يؤوِلُوهُ ويحرّفُوه. وإما أن 
000 ظ 
يقول المؤلف وبال فاحذر هؤلاء أن تجلس معهم» لآنم يؤثرون عليك؛ 
وربما تة تقتنع بطريقتهم فتكون معهم» فابتعد عنهم لا تجالس آهل البدع» سواء 
كانت بدعا في الاعتقادء كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع» أو بدعًا في 


العبادة» كالذين يعبدون الله على جهل وضلالء ويتزهدون ويتعبدون» ولكنهم 
على غير دليل» وعلئ غير هدئ» وهذا ينطبق على الصوفية ومن وافقهم» ممن هم 
مبتدعة في العبادة» أو كانت بدعتهم فيما هو دون ذلك. 

والبدع تختلف» وكلها شر لا يتساهل فيهاء ولا يقال: هذه بدعة يسيرة» لا يتساهل 
بالبدع» لأنها كالشّرارَة من النّاره إذا تركت أحرقت ما حولهاء وإذا بودرت وأطفئت 
سلم الناس من شرهاء البدع هكذاء فعلئ المسلمين أن يحذروا من المبتدعة 
ولا يحسنوا بهم الظن» أو يغتروا بما يظهر منهم من بعض المظاهرء ويقولون: هؤلاء 
أهل عبادة» هؤلاء أهل توبة» هؤلاء يرون القلوب» هؤلاء أهل ذكرء هؤلاء 
يتَوْبُونَ العضّاة» كما يقال في جماعة التبليغ» ما داموا مبتدعة صوفية فلا تغتر بهم. 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره) إذا رأيت الرجل 
يجلس مع المبتدعة فاحذره؛ لأن جلوسه معهم دليلٌ على أنه يحبّهم ويألفهم 
وديا ان وغه والمر #مو اه فالذى يجالس آهل الخو فهذا دل علي أنه 
يحب الخير وأهل الخيرء والذي يجالس أهل الشر هذا دليل على أنه يألف الشرّ 


رچ سر ايه مره 


ويحبٌ أهل الشرٌء والله -جل وعَلا- يقول: دا ريت يي خرصو ف دايا 


Sw >‏ 1 و و ر AT eT r E ee‏ روم ص س ا عن 
عرض عنهم حى يخوضوأ في حديثٍ غيره. وما ينيك السيّطن فلا نقعد بعد الحكرى مع 
هر« رو 


َر لمن 4 [الأنعام:1]» وقال تعالی: ‏ ودرک ّم في الككب أن ذا عَم 
ایت الله حفر يبا وَيُسَكْرَ يبا ا عدوا مَعَهْم حى يحوْصُوأ فى حَرِيثِ عرو لک لدا 
مَتُلْهُْم € [النساء: .]١ 4١‏ 

وأمر بيه أن يجلس مع أهل الخير فقال تعالى: وصور تَنْسَكَ مع لين 
دعوت رهم َة لي ريدو وهه ولا مذ عَِنَاكَ عَم زُيدُ رة لحيو 
¢ [الكهف:۲۸]» فأمره الله أن يجلس مع بلال وعمار وسلمان فقراء الصحابة 


ولا يجلس مع أكابر قريش وغيرهم كان كله يجلس معهم طمعًا في إيما 

وتأليفهم» ولكن الله هاه عن ذلك لأنهم قالوا: اطرد عنّا هؤلاء حتئ نجلس 
مجلسًا آخر» استجابة لطلب الأكابر من قريش طمعًا في إسلامهم» فنهاه الله عن 
ذلك قبل أن ينفذةٌ» وقال: و ع من افلا قب عن دتا وَأتَسعَ هوب وكات مرم 


ور 


A NNN‏ # ولا 
توم الب يدعو ديهم بالْعَدَؤةَ لعشي کے ماک رن ای ين کر 
وَمَامِنَ جسایک لھ م من سیو فتطرد هم من ی للبت € [الأنعام:۲٠].‏ 

وقوله: (وعرقُْ فان جلس معه بعدما علم فاته ته فإنه صاحب هوئ) معناه 
أنك تناصحه عن مجالسة آهل الشَّرٌ فإن لم يقبل النصح فاعتلةه لأنه جلس مع 
صاحب البدعة عن علمء لاعن جهل. 


0 
ر 014 2 


6 ر 7o‏ 1 0 و 5-9 و TO‏ 2 0 
وَإذا سَمِعْتَ الرّجَل تيه بالأثر فلا يُرِيده بريد القران فلا 


50 

الشّرحُ: 
هناك جماعة ون القرآنيّة لا ون إلا بالقرآن برعمهم» ويرفضون 
السُّنْهَ وهؤلاء زنادقةء لأن العمل بالسنة عمل بالقرآن» قال تعالى': وما ءا 


2 د سد سر 05 


وم و جر 2 24 ۹ 8 ١‏ 5 28 ا ke‏ ع 
الرسول فخذوه وما کم عنه فأنتهواً # [الحشر:۷]» ولان السْنة مفسْرَة للقران ومبينة 


Ore‏ ۶ م ص 


له» قال تعالی: اراك ال ڪر لين للاي ما نرد إل 4 [النحل:؟ .]٤‏ 

ا القرآنة قد عر عي البي يك بقوله: ا ا ضقان على أريكته 
يقول: بیننا وپینکم كتاب اا كان تد ن E‏ كان فيه من حرام 
حرَّمْتاه). قال كلةِ: رألا و أوتيت القرآن ومثله معه)». والله 00 وعلا- يقول: 
$ وَمَايَنُ ناهر 4» يعني : الرسول وَل ن هر إلا ري € [النجم:؟-4]. 

فالأحاديث وحيع من الله عي وعلا- وإن كانت ألفاظها من الرسول» لكن 
سانيا قن احج وعد 

فهذا الذي يحتج بالقرآن بزعمه» ولا يحتحٌ ال ا يعني : ا 
الزنديق يراد به المنافق» هذا معنئ قوله: «قد احتوئ على الزندقة». 

وقوله: (فقم من عنده ودعه) لا تجلس معه» لأن بعض الناس يقول: هذا 

يحتج بالقرآن» فيغتر به» وهو لم يحتج بالقرآن» لأن القرآن أمر بالأخذ بالسّنَّهَ 
فهذا لم يحت بالقرآن» إنما يريد التغطية والتعمية على الناس. 


شرح السنة للبربهاري تح 


وَاعْلَمْ أنَّ الاه لھا رده د تَدْعُو كلا إلى السّيْفِء وَأَرْدَؤْها و 
02 د ه سا 8 ا ل 6 0 
الرَوَافض والمُعتَرْلة ا a‏ 
0 1 
الشرح: 
قوله: (واعلم أن الأهواء كلها رديت الأخواءة ما خا اكا وال هن 
المذاهب والآراء والأفكار. 3 احالف الات والس ج الآراء والمذاهمب 


Aaa EEN‏ قال تعالئ: لن جک 
الہ أت 
[القصص:٠5]»‏ فهذا هو واجب المسلم أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله» ولا يتبع ما 
رغبت فيه نفسه» أو قال به فلان وعلان» الواجب أن يعرض أقوال الناس على الكتاب 
وال فنا افق الات وال اده وما حالف الكتاب والس ترکه» هذا هو 
صاحب الحق» أما الذي يذهب مع الناس أيبما ذهبوا ويكون إمعة ولا يفكر فيما 
هم عليه» ولا يختبر ماهم عليه فهذا صاحب هوئ» يتيع هواه. 

قوله: (تدعو كلها إلى السيف) يعني: أن الأهواء تدعو إلى الفتنةء فالحروب 
التي وقعت بين المسلمين» وانشقاق الكلمة» إنما جاء عن أصحاب الأهواء من 
المعتزلة والخوارج وغيرهم هم الذين سَبْبُوا الفتنة» ما جاءت الفتن إلا من قبلهم 
وبسببهم» من الذي قتل عثمان 5ه؟ من الذي قتل عليًّا ذه؟ من الذي أوقد الفتنة 
بين المسلمين بعد ذلك إلا أصحاب الأهواء؟ من الذي أغرئ المأمون ومن جاء 
بعده بامتحان أهل السُّنَهَ حت سحبوا إمامهم أحمد بن حنبل كاذه وضربوه 
وسجنوه إلا أهل الأهواء» من الذي سجن شيخ الإسلام ابن تيمية حتّئ مات في 
السجن يَدَانُةُ؟ إلا هؤلاء أهل الأهواء. 


rra‏ رو رو 


شعت أهواء هم ومن ك0 مس من اع هويقة بِغَيْرٍ هُدَى : ترج اھ € 


شرح السنة للبربهاري 


فعلينا أن نحذر من هؤلاء» لأن شرهم يئول في النهاية إلى تمزيق كلمة 
المسلمين» والخروج على ولي أمر المسلمين» وتفريق جماعة المسلمينء 
لكوتوا فيا واس ايا يدلا أن يكونوا أمةاوالحدة: 

قوله: (وأردؤها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية) هؤلاء هم شر 
أصحاب الأهواء, وني قمَّتِا الرافضة من الشيعة» سمُّوا رافضة» لأنهم رفضوا زيد بن 
علي بن الحسين لما دعوه أن يوافقهم على سب أبي بكر وعمر: وقال: 0 
وعمر وزيرا رسول الله يك فلما أبن | أن يوافقهم قالوا: إذن نرفضك» فسمو 
بار افضة. 

والجهمية أتباعٌ الجهم بن صفوان الذي تكرّرَ ذكره. 

والمعتزلة أتباعٌ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اللذين اعتزلوا مجالس 
الحسن البصريء وانخازوا ولم يأخذوا العلم عن علماء السنَة فسَمُوا معترلة. 

قوله: (فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة) التعطيل: نفي الأسماء 
والصفاتء والزندقة: وهي رفص الكتاب والسّنّة والأخد بدلهما بالأهواء والرغبات. 


$ <F 


2 5 
عر م 


وا أت درا امنا لحا يقار دقار العا يه وَل 


ل ٥‏ م 10 


وَرَضِيَ الله عنهم- قا هنما اراد مُحَكدٌ مُحَمَدَائَِ وقد آذَاهُ في قَبْرهِ. 


َد هر َك مِنَ الإْسَانٍ شَيٌْ مِنَ البدّع» َاحْدَّرْه» فَإِنّ الذي أَخْمَى 


١ - 0 


الشرح: 

قوله: (واعلم أن من تناول أحدًا من أصحاب محمد ) أي: من سب 
أصحاب رسول الله ية وتنقصهم فإنه يس الرسول كك لأنهم أصحابه وأعوانه 
وأنصاره. فإذا طعن فيهم طعن في الرسول كلك لآن الرسول هو الذي جمعهم» 
وهو الذي سار ہم» وهو الذي يدبر شئو نهم» > فهذا طعن في الرسول يا أنه 
يستصحبٌ أناسًا أشرارًا فهذا طعن في الرسوليية. 

يقولون: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر» وهذا طعن في الرسو ل ية كيف 
يكون صاحباه ووزيراه جبتا وطاغوتاء إذن الرسول لا يفهم ولا يعرف. نسأل الله 
العافية. 

الرسول أيضًا يمدح الصحابة ويثني عليهم إذن هو لا يعرف حقيقتهم» يقول: 
«لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ 
أحدهم ولا نصيفه»» يمدحهم» فإذن يكون الرسول قد غلط في مدحهم والثناء 
عليهم وهم أشرارٌ وجبت وطاغوتٌ وكفرة هذا طعنٌ في الرسول بي بل هذا 
طعررٌ في القرآن» قال تعالن: #لْمَّدَ رضح اله عن الْمُؤْمِييت إذ يبايغوتك حت 

لجر # [الفتح:18]» قال كال د اريت اه عل اَي وَالْمُهدجرت 
الأتصصار ادر أتَبَعُوهُ فمكاءة اسر 4 [التوبة:7٠1]‏ وقال: #وَاْلسسيقُورت 


DD‏ شرح السنة للبربهاري 


0 
ھ4 مصخ 2 A‏ 3 تر ووي رر 5 سجر 


اولوت من لمرن والانصار وال بوهم إن يضف آله عَم ورضوا عند 
[التوبة:٠٠٠]»‏ إذن هذا قدحٌ في القرآن الذي أثنى عليهم ومدحهم» فلا يسبٌ 
الصحابة من في قلبه ذرَّةٌ من إيمانِ. 

قوله: (فاعلم أنه إنما أراد محكَّدًا ية وقد آذا في قبره) من يسبٌّ الصحابة 
فقد آذئ النبي كه في قبره» لأنه ية لا يرضئ أن يس أصحابه» وقد قال الله تعالئ: 
!إن اَن يؤَدُوت الله وسولة َعَم أله في الدنيَا والأخة ومد هم عدبا مهيا * 
[الأحزاب:07]» فالذي يسبب الصحابة قد آذئ الله ورسوله. ولا يكون هذا خاصًا 
في خياة الرسول كك بل يؤذيه وهو في قبره بعد موته -عليه الصلاة والسلام-. 
ومن يفعل هذا فهو ملعو لمهم أله فى اديا والأيضرة وَأعدَ لحم عدَابا مهيا 4: 
نسأل الله العافية. 


َإِذا رايت الرَجُلَ رَدِيءَ الطَرِيقٍ وَالمَذْهَبْء فَاسِقًا فاجرًاء صَاحِبَ 
مَعاص ظالِمًا وهر م ِن أَمْلٍ السنَة فَاصْحَبْهُ وَاجْلِسٌ مَعَدْ الل قر 


قوله: (وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب» فاسقًا فاجرًا» صاحب 
معاص ظالمًا وهو من أهل السَنّة فاصحبه) مصاحبتك للفاسق الست على ما فيه 
من الفسق وفعل المعاصي» ومجالستك له خير من مجالستك للمبتدع» لأن 
العاصي يعرف أنه عاص» ويرجئ أنه يتوب بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه على 
حق» ولا يتوب» فالمبتدعة لا يتوبون في الغالب» لأنهم يرون أنهم علئ حق» فليس 
هذا فعناة أنك تجالن العصاة: ولكن :مناه آنمجالسة العضاة من أهل ال ر 
من مجالسة المبتدعة» وإن كان ظاهرهم العبادة والصلاح» هذا قصد المؤلف Ys‏ 
ولا شك أن البدعة شر وأحبٌّ إلى الشيطان من المعصية» لآن صاحب البدعة لا يتوب 
منهاء بخلاف صاحب المعصية فإنه يرجئ أن يتوب منهاء لأنه يعتقد أنها معصية 
ويخجل ولا ينها بخلاف المبتدع. 
قوله: (وهو من أهل السُّنّهَ فاصحبه) أي: بالميخرع عن الإسلام الما عليه 
ئر دون الشرك» وليس عنده بدعء فبخاليعك :لاعت عن N‏ المبتدع. 
وإن كان المبتدع يظهر الصلاح والتقّىء وكما ذكرت ليس معنئ هذا أن الشيخ 
يقول لك جالس أهل المعاصي» وإنما هو يقارن بين مفسدة مجالسة العاصي» 
ومفسدة مجالسة المبتدع» فمفسدة مجالسة المبتدع أشد من مجالسة العاصيء 
فكيف بصاحب السّنّة المنمسك؟ إذا كانت مجالسة صاحب السّنّه العاصي خيرٌ 


CD‏ شرح السنة للبربهاري 


من مجالسة المبتدعة» فكيف بمجالسة صاحب السنّة المهتدي المتمسّك؟ هذا 
هو الجليس الصالح. 

قوله: (فإنه ليس تضرّكَ معصيتة) لأن معصيته عليه» هذا من باب المقارنة» 
لكن المبتدع تشر بدعته» أما العاصي فلا تَضدّك معصيئه. 


شرح السنة للبربهاري CD‏ 


وَإذَا رَأَيْتَ الرّجُلَ مجْتَهِدا في العبادة مُتَقَشْفَا مُخْتَرِ ا بالعِبَادةِ صَاحِبَ 
ا لد 


2 ا ج طَرِيْقَهُ هلا‎ e4 
الشّرحٌُ:‎ 


د 


قوله: (وإذا رأيت الرجل مجتهدًا في العبادة متقشِّمًا متقشّهًا محترقًا بالعبادة صاحب 
دوق ناد لاضن و ود بوم SE‏ : تغتر بكون المبتدع يظهر التنسك 
والحادواارعه والاضعات ريصي ازيل مادام المكتده عو وبراغة فلا شتامل 
فيه». ابتعد عنه غاية الابتعاد» وكما قال بعض السَّلّف: «اقتصاد في ست خير من 
اجتهادٍ في بدعة). ظ 1 

قوله: (ولا تمش معه في طريق) هذا عطف عل ما سبق من التحذير من 
وات ل ومجالسة المبتدعة» والرسول عد من هذاء قال: «إياكم 
ومحدثات الأمور»» (إياكم» هذا تحذير» وقال: د الأمور محدثاتها»» فالبدعة 

حا م SS‏ 1 

(ولا تمش معه في طريق) لأنه بكوكل عارك البلاعة لاسيما 
وا تين اللو ب الما فهر مين الحا وات :والرقد يري حلاف 
بدعته» فهو خطير جدَّاء كما مثل النبي كك الجليس الصالح ببائع المسكء فإما أن 
يعطيك من مسكه. وإما أن تشتري منه. وإما أن تجد منه رائحة طيبة ما دمت 
جالسًا عنده» إن لم تحصل منه على شيء لا بالهبة ولا بالبيع» فإنك تجد رائحة 
المسك وأنت جالس عنده» أما جليس السوء فهو كنافخ الكيرء إما أن يحرق 


ثيابك» وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. 


22 شرح السنة للبربهاري 

وهذا ينطبق على جماعة التبليغ الذين قد اتر بهم كثيرٌ من الناس اليوم نظرًا 
لما يظهر منهم من التعبّد وتتويب العصاة كما يقولون. وشدة تأثيرهم على من 
يصحبهم» ولكن هم يخرجو : العصاة من المعصية إلى البدعة» والبدعة شر من 
المعصية» والعاصي من أهل لسّنَّهَ خيرٌ من العابد من أهل البدع» فليتنبه لذلك» 
وما قلت هذا كراهية للخير الذي معهم إن كان فيهم خيرء وإنما قلته كراهية 
للبدعة فإن البدعة تذهب بال ير. 

والبدع التي عند جماعة تبليغ قد ذكرها من صحبهم ثم تاب من مصاحبتهم» 
وألفت كتب كثيرة في التحذي منهم» وبيان بدعهم. 

وكون الشيخ محمد بن إبراهيم رخص لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول 
الأمرء لأنه لم يتبين له أمره.م» وقد رد عليهم ردًا بليغًا لما تبين له أمرهم» كما في 
متجموع فتاواه» وقد اشتر.: عليهم الدعوة إلى التوحيد فلم يفوا بهذا الشرط» 
وكذلك كوه القع انا أثنىل عليهم في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهمء فلمًا 
تبين له أمرهم تراجع عن لك وقال: «لا يخرج معهم إلا من يريد أن يدعوهم 
إلى الحق والتوحيدء وينكر ما هم عليه من المخالفة)» هكذا قال ناه مع أن 
صاحب البدعة لا يقبل الدس.وة» وكذا صاحب المنهج لا يتراجع عن منهجه الذي 
بايع عليه شيوخه. 

قوله: (فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه) هذه هي النتيجة إذا 
مشيت معه وجالسته وراقت لك حاله؛ فإنه تسري عليك بدعته فتستسيغها فتهلك 
معه» تكون مبتدعاء فالخطر شديد من المبتدعة» وما أكثرهم في هذا الزمان» لكن 
بج ا ت باک اع من لانو عل کی طم ودف لني ا 
ضوابط فإذا تحقق أن هذا الذي هو عليه بدعة فلا تجلس معه» ولا تصاحبه. 


o2 
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رای يُونْسٌ بن عَبيِ ابه وَقَدْ خَرَجَ مِن عِنْدِ صاجب هَوّئء فَقَالَ: 


مساب 


يانه كيف قَالَ: من عِنْدِ عَمْرِو بن عُبَيْد قال: یا بنَىّ» لأَنْ أرَاكَ حرجت 


من ټيټ خب أَحَبُ إلى يمن أن اراك تخر من ب بَيْتِ لان وَقُلانِ وَلأَنْ تلق الله 


وه ۶ر 3 o‏ كن 


ابی رانا قاسقا سَارِقًا انا أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ أن تلماه مَل أل الأَهْوَاءٍ. 
کے و 


آلا تر أن پوس بن عَُيْد كذ عَلِمَ أن الخ لا مضل انه عَنْ دين وَأ 


قوله: (رأئ يونس بن عبيد ابنه» وقد خرج من عند صاحب هوئ» فقال: يا بني من 
أين خرجت؟ قال: من عند عمرو بن عبيد) عمرو بن عبيد: هو شيخ المعتزلة 
(قال: يا بني» لأن أراك خريجت من بيت خن أحب إلي من .أن أراك تخرج من 
بيت فلان وفلان) الكلمة هذه ليست واضحة (نتّى) وفي بعض النسخ (من بيت 
هيتيق ) فهي غير واضحة أيصًاء لكن المقصود أنك لا تجالس أهل البدع. 

فلو أنك خرجت من عند صاحب سنة ولكنه عاص هذا أسهل من أن تجلس 
إلى صاحب بدعة» هذا ما حذر منه يونس ولده» لأنه جلس إلى عمرو بن عبيد 
رأس المعتزلة» فكونه يجلس عند مسلم صاحب سنة ولو كان عنده نقص في دينه 
فإن هذا أسهل وأخف ضررًا من مجالسته للمبتدع» ومن باب أولئ التعلم» لا تتعلم 
من أهل الأهواء والبدع والمحدثات» تعلم على أهل الستةء على علماء أهل السُنَّة 
علماء العقيدة الصحيحة؛ كما قال محمد بن سيرين َة «إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم»» فإذا كان مجرد المجالسة فيها هذا الخطرء فكيف 
بالتعلّم على المبتدعة. 
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قوله: (ولأن تلقئ الله يا بني زانیا فاسقًا سارقًا خائناء أحب إلىّ من أن تلقاه 
بقول أهل الأهواء) يقول لابنه: كونك تموت عاصيًا مرتكبًا لكبيرة دون الشرك 
فأنت ترجو الرحمة» قال تعالى: * إن لَه ا يعور أن یسر پو ويَعْفْرَ ما دو ذلك لمن 
كسام € [النساء:۸٤]ء‏ وحتئ لو عذب صاحب الكبيرة في النار فإن مآله إلى الجنة» 
IES CNA OS‏ 
اا ان جت ف دوا ما ليس ساود ای رفك إن د 
دين فكونك تموت على معصية ولو كبيرة دون الشرك أخف من أن تموت على 
بدعة» هذا الكلام واضح جدًا. 
قوله: (ألا ترئ أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه 
وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر) هذه هي الحكمة في كونه لا يجلس إلى 
المبتدع» أما أن يجلس إلى صاحب سَنَّة وإن كان ناقصًا في دينه وإيمانه» فإن 
الضرر الذي يحصل بمجالسة المبتدع أشد من الضرر الذي يحصل من مجالسة 
صاحب السِّنَّهَ العاصي» لأن صاحب البدعة يدعوك إلى البدعةء وإلئ .مخالفة 
الكتاب والسّنَّة:أما العاصي فإنه لا يحذّرُكَ من الكتاب والسُّنّةء. لا يحذّرُك من 
اتباع السَنّة أبدّاء ففيه فرق بين توجيه هذا وتوجيه هذاء غاية ما يكون أنه قد يحسن 
لك فمل التخصية فقطة أما إنه يدرك من الست فلا: 


ييه 


لا يُحَذّرُكَ من السُنََِّ بل يحترم اسه ويعظُمُ اسن بخلافٍ المبتدع فإنه لا يعظّمُ 


2 ا > 6 > 6 م 
واحْدَّرْ نم الّرْ اَل رَمَانِكَ حاص اح كنع وَصمّنْ تَسْمَعٌ 
ر 0ے عو 


نن جاه 2 IS‏ 000 | 
وَمَن تَصَحَبٌء قان الخَلقٌ كَأَنْهُمْ في رِدَةٍ إلا من عَصَمَهُ الله مِنْهُمْ . 


- 


ن 

قوله: (واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة) لأنه في وقت المؤلف البر هاري 
ماده عظمت الفتنة جدًا فيحدّرُ من كل أهل زمانٍ ظهر فيه الشبٌ والأهواء 
والبدع» فهو حدر منهاء وهذا ليس خاضًا بزمانه» بل كل زمان تظهرٌ فيه الشرور» 
تظهر فيه الأهواء تظهر فيه الدعوات الباطلة فإنه يشتد الحذر على المسلم فيأخذ 
ر 

قوله: (فإن الخلق كأنهم في ردَّةٍ إلا من عصمه الله منهم) هذا في وقته يدانه 
وآیشا هذا يتكرر فر ا هذا وما بعده -والله أعلم-. أشد؛ لأن كلما تأخر الزمان 
0 الفتن» وكثرت الشرورء واستغربت اسن وقلّ المتمسكون اء فالخطر 


أشد. 
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. إا رَأَيْتَ الرّجُلَ يَذْكُرٌ ابن أبن دواد وَيشْرًا الوريسي وَتْمَامَقَ أ 
هُذّيلِ أو هاما الفوطيء أو وَاجدًا ِن أَنُبَاعِهِمْ شاعو فاحل 
صَاحِبُ بذعت ت هَؤُلاءٍ كَانُوا عَلَْ الرّدّ وارك هذا الرَّجُلَ الَذِي ذَكَرَ 


١‏ الشّرح: 

قوله: (وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرًا المريسي» وثمامة» أو أبا هذيل» 
أو هشامًا الفوطي) إذا زأيت الرجل يثني على أهل الشرّ وعلماء الضلال» مثل 
هؤلاء الذين هم أفراخ الجهمية» فاعلم أنه قاميق ,أنه فاسد ا شال لأنه لم 
يمدخهم إلا لأنه يحبّهُم ويسوّغٌ طريقتهم؛ وإذا رأيت الرجل يمدح أهل السّنَّهَ مثل 
الإمام أحمد. وابن المبارك» وكذلك يمدح علماء التابعين ومن جاء بعدهم فاعلم 
أنه ضاحب خير لأنه ما مدح أهل السَنَة إلا وهو يحب السّنَةَ والتمسّكٌ بها. 

وهذا يعطينا درسًا في أن بعض الإخوان أو بعض طلبة العلم يثني على بعض 
المبتدعة أو أصحاب الأهواء والأفكار المنحرفة» ولا ينظر إلى أفكارهم وإلى 
ا ا 000 
لهم ويصدقهم فهذا خطر شديدء إذا تنقص أهل الخير وأهل العلم وأهل السَّنَّقَ 
ومدح أهل الأفكار المنحرفة والتوجهات المنحرفة فهذا خطر شديدء ولو لم 
يجالسهم» فهذا مما يحذرنا مما وقع فيه كثير من الناس الآن. 

(ابن أبي دؤاد وبشرًا المريسي) هما اللذان أشاروا على المأمون بتعذيب 
الإمام أحمد وغيره من الآئمة لأجل أن يقولوا بخلق القرآنء (ثمامة) ابن الأشرسء 
هذا من قادة أهل الضلال. 
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(وأبو الهذيل) الغلاف من كبار المعتزلة» و (هشام الفوطي) من المبتدعة. 

قوله: (أو واحدًا من أتباعهم» وأشياعهم» فاجذره) إذا رایت يثني علئ آمل 
الشر وأهل الانجراف فاحذر منه. 

قوله: EEE‏ أي: 000 وهم أئمة الجهمية 
اة اللين عسوا سخا الات والسة هؤلاء لا شك في كفرهم» أما 
المقلد منهم فيحكم عليه بالضلال» ولا يحكم عليه بالكفر حتئ نين له» أما 
أئمتهم ودعاتهم فهم يعرّفون ما هم عليه من الضلال فلذلك حكم عليهم بالردة. 

قوله: (واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير) لا تغتر بمدح هذا الرجل 
الذي يثني عليهم ويمدحهم» قد يكون في أهل الضلال خصالٌ طيبة» لكن انظر إلى 
ما عندهم من الضلالء فلا تغتر بخصلة من خصال الخير» وتغفل عن الخصال 
الكثيرة من الشرء وهذه أيضّنا حكمةٌ عظيْمة لأن.بعض الناس يقول: فلانٌ غنده 
خيرٌء ولو كان منحرقاء لا خير فيه» كما أن صاحب الست ولو كان عنده شر قليل 
فالزمه؛ لأنه صاحب ستة. 


AD‏ شرح السنة للبربهاري 


f U 


وَالمِحْبَة في الإشلام بذْعَةٌ عَةء وَأمًا اليَومَ يمحن بالستة لقَوَلِه: 3 هدا 


ع 2 
ت 


دن اقل مده E‏ ولا فوا اديت الاين 
تقْبَنُونَ شَهَادئَةُ» تنظ َإنْ گان صَاحِب سن لَه عر رة صَدُوفًا كَتَبْتَ ِ عَنْهُ إلا 
رمت 5 

الشرح: 1 ظ 

. قوله: (والمجنةٌ في الإسلام بدعة وأما اليوم فيمتحن بالسُّنّة) الأصل في 
المسلم الخير وإحسان الظن به ما لم يظهر منه خلاف ذلك» هذه هي القاعدة, 
تالمو لاي ينول O a‏ فرعف ارين 
المنافق» الرسول ية قبل ظاهر المنافقين» ووكل سرائرهم إلى اله يل فما دام أنه 
لم يظهر منه شيء فأنت تحسن الظن به» لكن إذا ظهر منه بغض للستةء ولأهل 
الستةء فحينئظٍ فاحذره» هذا معنئ قوله: (والمحنة في الإسلام بدعة) يعني أي 
مسلم لم يظهر منه سوء فلا تمتحنه. 0 | 

(وأما اليوم) أي: في وقته فصار يمتحن بالسَنّةء لأمبا كثرت الفرق الضالة التي 
تدعي الإسلام؛ فلابد أن يعرف من هو على السَنَةء ولا يخترٌ بكونه يدعي الإسلام. 

فالذي يحب أهل السنة هذا دليل على أنه من أهل الخير» والذي يحب أهل 
البدعة هذا دليل علئ أنه من أهل الشر. 

قوله: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) التعلم يكون على 
أيدي علماء أهل السُّنَّهَ ولا يكون على أيدي علماء البدعة 

قوله: (لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته) يعني: لا تقبلوا من الرواة 
للحديث إلا من تقبلون شهادته عند القاضيء. لأنه قد كثر الضعفاء في الرواية» 


وكثر الكذب في الرواية» هذا في حق من يعرف علم الحديث» أما من ليس كذلك 
فإنه يرجع إلى كتب الستة الصحيحة. 

قوله: ل ل NE‏ 
هذا بيان لقوله: الا علي وتروي عله الحديك” 
فإن رأيته صاحب سن واستقامة فاكتب عنه الحديث واروه عنه» وإن كان بخلاف 


ذلك فلا.تأخذ عنه الحديث» ها عدت و رسول اوهو كد اونا 
أكثر الوضاعين» هذا من حيث رواية الحديث بسنده» أما من حيث نقل الحديث 
فارجع إلى كتب السّنَّةَ الصحيحة. : 
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ودا أَرَدْتَ الاسْيِقَامَةَ على الحَقّ وَطَريق آهل السّنَّدِ بلك“ فَاخدّر 
الگلام وا صْحَابٌ الكّلام وَالحِدَالَ وَالورَاءَ وَالقياس وَالمُتَاظَرَةَ في الدّينِ فَإنَّ 
اسْيِمَاعَكٌ مِنْهُمْ -ولن لم قبل ِنَم - يَقْدَحُ الشَّكّ في القَلْب» و فی بو تَبُوَا. 


PAT‏ ر 


تھی وما کاٹ رن قط وَلا بذع ولا وی وَلا ضلا 5 | مِنَ الكلام 


وَالجدَالٍ رالات وَالقيَاسْنِء وَهِيّ ا البذعة رًالشكوك وَالرَندََة. 


الشرح: 

قوله: (وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق. أهل السَنَةَ قبلك» فاحذر 
الكلام وأصحاب الكلام) من فتن أهل الضلال نم جلبوا علم الكلام والجدل وعلم 
المنطق. 0 هو الأدلة والبراهين التي يعتمدون عليها في عقيدتهم > وتركوا 
الكتاب والسنة نةء لأنها لا تفيد اليقين عندهم» وأدلة المنطق وعلم الكلام عندهم 
أدلة يقينية وبراهينٌ قطعيّة فبذلك دخل الشرٌ على المسلمين عن طريق علما 
الكلام والجدل والمنطقء الذين يعتمدون على قواعد المنطق وعلم الكلام» 
وکا باعي و و يسيوزة فلن اا ولت لان الاي وال 
بزعمهم لا يفيدان اليقين» وأما هذه القواعد فهي تفيد اليقين عندهم ويسمونها 
(البراهين). 

قوله: (والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين) أمور الدين لا يجوز 
أن تجعل محلا للأخذ والردٌ والجدال وحرية الرأي كما يقولون» وأن تخضع 
للصحف والجرائد وتلاك بها الألسنةء لا يجوز هذاء لأن أمور الدين تحترم ويقتصر 
فيها على ما دل عليه الكتاب والسَّنّة ولا يصير فيها جدال أبدّاء هذه هي القاعدة 
والمنهج السليم» وهذا مقتضئ الإيمان بالله ورسوله» ولهذا قال جل وعلا-: 
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ع 


ایل ق اكت آنه إلا أي كروما يمرك ملم في الل € [غافر:٤].‏ 

الذين يجادلون في القرآن هل هو كلام الله أو هو كلام البشرء هل"يفيد اليقين 
أو لا يفيد اليقين أو ... أو ... إلى آخره» هذا من الجدال في آيات الله ك يعني 
كأنهم :لا يتقون في آيات الله فيجادلون فيهاء أو أحاديث رسؤل الله كَل المعصوم 
الذي لا بطق عن أو € [النجم:۳]ء كأنها محل شك وأخذٍ وردٌّء وأمور الدين 
ليس فيها مناظرة بل هي أمور ثابتةء يسلم لهاء وليس فيها شك حتئ تطرح للبحث 
كما يقولون: 

قوله: (فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب) يعني: 
استماعك للجدال في أمور الدين من هؤلاء وإن لم تصدقهم» فإنه يؤثر على 
فلك رار "فيا ف الل د ادا كر الإفساسن فل الاجا كما 
يقولون» قبل أن تأتي هذه الفضائيات وما يدور فيها من الجدال في الدين والعقيدة 
كان المسلمون في هذه البلاد على عقيدة سليمة» وليس عندهم شكوك ولا أوهام» 
ولا أحد يتجرأ منهم أنه يتكلم في مسألة من مسائل الدين» بل يرجعون فيها إلى 
علمائهم» أما الآن فصارت أمور الدين محل الجدال والأخذ والرد» وحرية الرأي 
كنا يق لواب هله اماتا ت اة فلار حطر هدا. 

يقول قائلهم: هذه المسألة فيها خلافء والعلماء يكتمون هذا عناء فهذا 
يقدح في نفوس الناس» العلماء يعلمون الخلاف» ولكن لا يِبينُونَهُ للناس إنما 
ينونه فيما بينهم» ويبحثون فيما بينهم» لأ:هم أهل لذلك» أما إنهم يذكرونه للناس 
وعلى المنابر وفي الإذاعة» يقولون: المسألة فيها خلافء وفيها أقوال» هذا فيه 
تشكيك في الدين فلا يجوز. 

قوله: (وما كانت زندقة قط» ولا بدعة ولا هوئىء ولا ضلالةء إلا من الكلام 
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والجدال والمراء والقياس) لأنه يفتح المجال للجدل في أمور الدين» (والقياس) 
يعنى: القياس الفاسدء أما القياس الصحيح فهذا من أصول الأدلةء فالقياس ثلاثة 
أنواع. 
الأول: قياس الأولين؛ بأن يقال: كل كمال لا يستلزم نقصًا فالله تعالئ أولئ 
به» كما قال تعالئ: وله ْمَل لحمل في اوت لاض € [الروم:۲۷]. 
الثاني: قياس التمثيل» بان يقال: صفات الخالق مثل صفات المخلوق كما 
تقوله الممثلة» وهذا باطل. 
الثالث: قياس العلةء وهذا من أدلة أصول. الفقه» يستعمل في المسائل 


ا و 
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ى 


لله في تَفْسِكَ وَعَلَيْكَ بالآنَار وَأضحَاب الأنَر وَالتَقلِيِ فَإِنَّ الذي 


٠ e‏ يَعني : : للت يل وَأَضْحَابهِ -َرِصْوَانُ الله عَلَيْهُم أَجَمَعِينَ 
ومن يتا لم يَدَعُونَا في لبس كَقَلَدَهُمْ تش ولا جاوز الأَثْرَوَ 


A 


4. 


قوله: (فالله اله قي نفسيك» ا بالآثار اا الأثر والتقليد) ا 
بالتقليد الاتباع» وليس هو التقليد الذي عند المتأخرين» بل المراد به: لاع 
والاقتداء بأهل العلم وأهل الصلاح» كقوله تعالئ: لوالب أتَبَعُوهُم يإِحْسَن » 
[التوبة:١٠١٠]»‏ وقوله: #وَأتيّعَتُ مل ابلوىة هيم وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوبَ € [یوسف:۳۸]» 
فهذا اتباع» والتقليد ا محمود. أما التقليد الأعمى 
الذي بدون دليل فهذا هو المردود» فالتقليد على قسمين 

SS SBN 

تقليد من غير دليل» ومن غير معرفة ما عليه المقلد من حق أو باطل» فهذا هو 
المذموم. 

(وعليك بالآثار) يعني: الزم السّنَّهَ والأحاديث. 

قوله: (فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني: للنبي ية وأصحابه و الله 
عليهم أجمعين-) وهذا هو الاتباع. 

قوله: (ومن قبلنا لم يدعونا في لبس) من قبلنا من القرون المفضلة والآئمة لم 
يدعونا في لبس من دينناء بينوا لنا هذا الدين وأصلوه وحرروه» فما علينا إلا أن 
نتبعهم في ذلك ونسير على منهجهم» لأنهم لم يقصروا في بيان هذا الدين وتأصيله» 
ونفي البدع والشوائب التي ألحقت به» وجِدَّدُوه ووضحوه -رحمهم الله-. 
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قوله: (فقلدهم واسترح) لا تكلف نفسك فقد كفيت» فإنك على حق إذا 
قلدمهم. 
قوله: (ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر) لا تجاوز الحديث وأهل الحديث فإنهم 
على الحق» وهم الفرقة الناجية» لما سئل الإمام أحمد يَمْاَدْهُ: من هم الفرقة 
الناجية؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. 
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وَقف قف عِنْدَ مسابو القرآنِ وَالَحَدِيثِ ولا تقس 


سے لس 70( 


الشّرحٌ: 
قوله: (وقّفْ عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئًا) قال الله ی راد 


ءا چا رر ص وج سر مر 2000-0 ده ۶ رمه کے ELE‏ 

« هو آل ۍ ازل ع الككب من ءات کت هَن ع َم الكت وار متسر هدت اما لذ في 
ے مع لك عد وام سا مسار مر دو ود و سر رص مس رو 31 2 
تيو قي ا ۲ کت بن او ار به ويله وما يعم اوی إلا الله 
ود رة عص ب 25 م 

EE REI‏ پو كان نر تاوما کک کک أؤلوأ آل نکی 80 د نا لا تخ 
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ا بعَدَإِدْ هد هديتنا ود نان أ ةر كَ أنت لواب ؟ رسا إتك جام مالاس ل و 
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كاريب فِيوٌ کاله کيل لمحا € [آل عمران:۹-۷]. 

فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنئ لا تحتاج 
في تفسيرها إلى غيرها»» وآيات متشاببات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب 
اله وسّنّةَ رسوله ب وذلك كالمطلق والمقيدء والمجمل والمبين» والناسخ 
والمنسوخ» كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله» فأهل الزيغ يأخذون 
المتشابه ويتركون المحكم» لأنهم يريدون الفتنة» ولوق تعن دل یکلام الله 
وكلام رسوله كَل ويأخذون طرفا وهو المتشابه» ويتركون الطرف الآخر الذي 
تسوه ويوشنحة وده ود 

أما الراسخون في العلم الثابتون في العلم فإنهم يقولون: ل من عند ري 
فيردُون المتشابه إلى المحكم» فيفسره ويوضحه ويبينه لهم فيعملون بالقرآن كله 
وبالستة كلهاء ويقولون: #كلّ يَنَعِندِ ري أما أهل الزيغ فيأخذون طرقًا ويتركون 
الطرف الآخرء ويقولون: هذا من القرآن» نعم هو من القرآن ولكن هو في نفسه غير 
واضح يحتاج إلى توضيح» والله قد وضحه في آيات خر والرسول ية قد وضح 
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في أحاديث صحيحة فيرد كلام الله وكلام رسوله إلى بعضه» فيفسر بعضه بعضًاء 
ويصدَّقٌ بعضه بعضًّاء ويوضح بعضه بعضًّاء هذه طريقة أهل العلم الراسخين. . 
أما أهل الزيغ فإمهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعضه. وهذا موجود في 
كل زمان ومكان» بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل» وبعضهم يفعل هذا 
عن جهل لأنه متعالم لا يدري» لم يدرس الأصول» ولم يدرس علوم القرآن 
وعلوم الحديث والمصطلح وأصول الفقهء لم يدرس هذه الأمورء غاية ما هناك 
أنه كثير المطالعة وكثير الحفظ فظن أنه عالم» إذا كان يحفظ كثيرًا ويطالع كثيرّاء 
لكن ليس عنده أصول العلم وقواعد العلمء لأنه لم يتعلم على أهل العلم فهذا 
على جهل وهو في نفس الأمر ضال» لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلالء 
أمور الدين وأمور الأخكام الشرعية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تعلم» وتحتاج 
إلى تل عن أهل العلم» فهم بين أمرين: 
٠‏ إما زائغ يعرف أنه مخطئ ولكن يريد التضليل» ويقول: هذه آية» وهذا 
حديث وأنا أستدل من كلام الله ومن كلام رسوله» ويغرٌ الناس. 
وإما جاهل لا يدري ما طريقة الاستدلال».ولا:طريقة فهم النصوصء لا يعرف 
هذه الأمور؛ لأنه لم يتعلم على أهل العلم فإنما تعلم علئ الورق. 
فالأمر خطير جدّاء لذلك يتعين على طلبة العلم أن يعتنوا هذا الأمرء وأن يدرسوه 
دراسة حقيقية على أهل العلم» وعلئ أهل البصيرة إن كانوا يريدون الهدئ والخيرء 
وإلا فالمسألة خطيرة جدّاء وليس الأمر مقصورًا عليهم أنهم يهلكون وحدهم» 
لکن يهلكون غيرهم ممن يقتدي مهم ويتبعهم. 
- فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعضء والأحكام الشرعية مترابطة والذي يقطع 
الصلة بينها يقطع ما أمر الله به أن يوصلء» ويكون من الذين. قال الله فيهم:. 
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و ماس رکچ في 


#ويمطعوت مر لَه يه أن وصل وَبِفّسِدُونَ في أ رض أو EE E‏ ج سو اڌار 
[الرعد:0 ؟7]» والعياذ بالله.. 
قوله: (ولا تقس شيئًا) المراد: القياس الباطل. 


- I ICL E دع م ول‎ o celle N. ت‎ 5 E 
مثلا: قال الله جل وعلا-: فو الد یوفون منكم وید زوت آرو جا يتريصن يأنمسهنٌ‎ . 


رة أََبَرِ وَعَشْمَا € [البقرة:784]» وفي الآية التي بعدها قال: «وَآلْرِنَ يوو 


3 2 ?ےو 


منحكم ورون ارجا وة روجهم متَمَالَ لْحولٍ € [البقرة:۰٤۲]»‏ جعل عَدَّة 
الوفاة سنة كاملةء بأي الآيتين تأخذ؟ العلماء جمعوا بين الآيتين بأن الآية الأخيرة 
هذه كانت في أول الأمرء كان في أؤل الأمر المتوف عنها تبقئ في بيتها سنة كاملة في 
العدة» ثم خفف الله -جلّ وعَلا- فأنزل قوله تعالی: ولذ يوون مدكُم ودرو 
وها يصن بهن اة دمر وش ذا بَلَدنَ أجلن 4» يعني: بلغن أربعة 
أشهر وعشرًّاء فلا جمَاحَ لیک فيسَا مََأْنَ ف أَنمّسهنَّ بالْمَعرُوفِ € لا جناح أن 
تخرج من العدة وتتزوج وتتزين وتتطيب؛ لأنها انتهت عدتها. 

الله -جل وعَلا- أمر بقطع يد السارق فقال: 9 والارف وَألسَارَِة قط وا 
يديهم 4 [المائدة:۳۸]ء أي اليدين تقطع» ومن أي مكان تقطع» وكم المبلغ الذي 
تقطع به اليد؟ كل هذا ليس في القرآن» هذا في سنة الرسول كَْةٍ الذي وكل الله إليه 
بيان القرآن» فبين أن التي تقطع اليد اليمن» والقطع من مفصل الكف» وأنه لا يجوز 
القطع إلا إذا بلغت السرقة النصاب ثلاثة دراهم» أو ربع دينار» فالستة مفسْرَةٌ 
للقرآن. ۰ 

الله أمر بإقام الصلاة» كم الصلوات؟ وما هي مواقيتها؟ وما هي أعداد الركعات؟ 
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من الذي بين هذا؟ هو الرسول ية في السنةء الستة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه» 
فالمسألة تحتاج إلى علم» وتحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى فقه في دين الله كله . 
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كذلك يقول النبي ب : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض». هذا يدل على أن الذي يقتل المؤمن يكون كافرًا خارجًا من الملة لكن 
قوله تعالی: ا َك أب امن گیب عَلكم” الصا ف أن كله باخ المد يمد 
ولتق الان هَمَنْ عفن له من أيه ىء € [البقرة:۱۷۸]ء فسمئ القتيل أنَا للقاتل في 
قوله: ,من يد » يعني: القتيل» فدل على أن القاتل لا يخرج من الإسلام» وأن 
الأخوة الإيمانية باقية» فيكون المراد بالكفر في قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا»» 
الكفر:الأصغر الذي لا يخرج من الملة. 
وكذلك في قوله تعالئ: ا وَإن طِمَنَانِ من الْمُومِِينَ امسلا 4 [الحجرات:9]» 
من المؤمنين دل على أنه:لا يزول الإيمان بالاقتتال بين المؤمنين» وإنما هذا كبيرة 
من كبائر الذنوب» وهو كفر أصغرء ثم قال: أإنَما ألْمؤْمُِونَ إِحَوَهٌ صلخو بين 
لك 4: جمل البتقائلين إعروة» فلابد من التروئ فى هذه الأمور والتفقه فى دين 
الله وأخذ العلم من مصادره وعن حملته. 
وكما أن في القرآن آيات متشابهة فكذلك في.الحديث أحاديث متشابهة يرد 


بعضها إلى بعض» فيوضح بعضها بعضًاء ويفسر بعضها بعضًاء . 


اد 2 واد 
ا و Zo‏ 
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َلا لب ِن حك حلت بَاعََئ أل اليد ' فاتك أَمِرْتٌ بالسّكوت 
اا دالوا ا ور م 

َضْلِهِ لَمْ يُجِبْ رجلا من أَهْلِ الب E‏ 


كناب الله كَل » فَقِيلَ لَه قَقَالَ: a:‏ ا يق في لبي شَيْءٌ». 

الشّرِحٌ: 

قوله: (ولا تطلب من عندك حيلة ت ترد بها علئ أهل البدع) إذا أردت أن ترد 
علئ أهل البدع» فلا ترد عليهم بجهل فإن هذا يزيد البلاء بلاءء فلا ترد عليهم إلا 
بعلم» إذا كان عندك علم واستعداد لمعرفة الرد فرد وإلا فلا تدخل في هذا 
الميدان» فيكون ما تفسد أكثر مما تصلح» لا ترد عليهم مبواك أو بما يتراءئ لك 
من الفكر» لا ترد إلا بعلم. وإلا فتوقف. 

قوله: (فإنك أمرت بالسكوت عنهم) إذا لم يكن عندك علم فاسكت» نعم 
اكره ما هم عليه وأنكره بقلبك لكن لا تتدخل معهم في رد بدون علم فيكون ما 
تفسد أكثر مما تصلح. 

قوله: (ولا تمكنهم من نفسك) لأنك إذا رددت بجهل مكتتهم من أنهم 
يردون عليك ويتغلبون عليك» ويذكرون الأخطاء التي وقعت فيها فتكون أنت 
المخطئ؛ لكن إذا رددت بعلم وحجج ما استطاعوا أنهم يردون عليك. 

قوله: (أما علمت أن محمد بن سيرين رَه مع فضله لم يجب رجلا من أهل 
البدع في مسألة واحدة) محمد بن سيرين من كبار التابعين ومن أهل العلم المشهورين؛ 
ومع هذا لم يدخل في الرد علئ هذا الرجل؛ لأنه يرئ أن الرد عليه لا يجدي, لأن 
سؤاله ليس سؤال علم وإنما سؤال تعنّت» وهذا من الحكمة: لأن قصد أهل الشر 
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مت ا ان 
اد يا اة رن إجابووالشگوف 
قوله:.(ولا سمع منه آية من كتاب الله 54 ) إذن من يقول: أسمعك آية أو نريد أن 
نيخت فى معناهاء وهو يعرف مقو دة راه ليبن فده الاسر شاد اة لا رجيية» 
ولا يفسر له الآية. 
(فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع ني قلبي شيء) إذا فتح له المجال 
ربما يقع في قلب ابن سيرين شيء من شبهاته فهو يريد سد هذا الباب. ش 
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وهو يزعم َه َل لله ل وره نا صَِعَ حَِيْتَ | الروت بق وَحَدِيتَ الول 
وَغَيْرَهأَلَيْسٍ قَدْ رَد نر رَسُولٍ الله فم إا ا: تج نعم ان لله ن زل ِن 
مَوْضِع إلى موضع؛ َد رَعَمَ أنه نه أعلَمُ بالله من ن َير َاحْدَر مَؤلاء إن 
مه ر الاس يِن السُوكةو غَيْرِهِمْ عَلَى هذا الخال وَحَذَرِ الاس مِنْهُمْ. 


قوله: (وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله یا 
فاعلم أنه جهمي) لان الجهمي إذا سمع أحاديث الصفات مثل حديث النزول» 
وحديث رؤية المؤمنين الله وك ؛ إذا سمعها قال: إننا نعظم الله كه أي: آنا نعظمه عن 
د اديت لها عنده تقتضي تشبيه الله بخلقه» وهذا تنقص لله فيكون عنده 
أن أحاديث الرسول فيها تنقص لله وفيها تشبيه» فهو لا يريد تعظيم الله التعظيم 
الحقيقي؛ لكن له هدف من هذه إلكلمة؛ هو يريد أنه لا يعمل يبذه الأجاديث. 

قوله: (يريد أن يرد أثر رسول اله ڳلا ويدفعه بهذه الكلمة) أي: بكلمة (نعظم 
الله) فهي كلمة حق ولكن يراد بها باطل» يراد بها رد أحاديث الصفات الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله لأنه زعم أا تنقضٌ لله ول . 

قوله: (فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره) أي: أنه أعلم بالله من الرسول ككل 
وهل بعد هذا الكفر كفر -والعياذ بالله-. درق 

قوله: (فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الخأل) السبوقة: يعتى يعني 
اق ل ل و نملا يدون 
عن مراده. ش 
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إا سأك أَحَدٌ عَنْ مَسألَةٍ في هذا الاب وو شوق تكلنة وار 
وَإِذا جَاءَكَ يُنَاظِرّكَ؛ فَاحَدَّرْهُ. فَإنَّ في الجتَاظرة ة الِرَاءَ وَالحِدَالَ وَالمُعَالبَةَ 


ضري ولت ولد ويك كن سو كلا ل 
الحَنٌ وَلَمْيَبلفَْا عن ع أَحَدٍ من فََُاينا وَعْلَمَائنَا أنه تار أو جَادَلَ أو خَاصَم. 


الشرح: 

قوله: (وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشيذه) 
السائل ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سائل بر فهذا له الحق أنك تجيبه وتوضح له» وتشجعه. 

القسم الثاني: سائل متعنتٌ معترض يشبّهُ على الناس» فهذا احذره ولا تدخل 
معه في ميدان» فإنك إذا تركته انحسم الأمرء وإذا دخلت معه فإن الأمر يزيد شرا 
وهو يزيد أن يحرّك الفتنة. 

(في هذا الباب) يعني: باب الأسماء والصفات. 

وله (وَإًا جاك تناطرلة فاحتر) إن كان قصده السار والسشعادلة 
فاترکه» لا تدخل معه» لأنه يريد الضلال ويريد التلبيس. " ۰ 

قوله: (فإن في المناظرة: المراء والجدال والمغالبةء والخصومة والغضب) 
لذلك لما دخل رجل على الإمام مالك ركان به وهو في الحلقة قال: إن الله يقول: 
لخن على امرش أَسْئوئ € [طه:10» كيف استوئ؟ فأطرق مالك اة برأسه 
حت عرق من الجياء من الله لَه ثم رفع رأسه» وقال: «الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل فتنة»» فأمر به 
فأخرج» لأنه لا يقصد الاسترشاد وإنما يقصد التشبيه على الناس ونفي الاستواء 
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وتفسيره بغير تفسيره الصحيح. 

قوله: (ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم) 
أي لم يفعل.هذا النوع من المخاصمة التي يراد با إثارة الفتنة وتشكيك الناس 
ونشر البلبلةء لا أحد من الأئمة والعلماء وسلف هذه الأمة دخل هذا الميدان» 
وإتما يرشندون السائل المسترشة ل السائل المتعدت الذي" لا يزيد القائدة وإتما 
يريد إثارة الفتنة والجدالء والمناظرة» والدين واضح -ولله الحمد-» قال تعالئ: 
لما مل في ءَينثٍ أله إلا لذن كََروأ4 [غافر:4]» والقرآن واضح بن فليس فيه 
جدال» نؤمن به ونثبت ما جاء به نؤمن به لفظًا ومعتیٰ ونعملٌ به كما جاء عن الله 
ورسوله هذا هو الواجب علينا. ظ ) 
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قال الحَسَنٌ البَصْرِي -رَحَمَةُ الله تَعَالَنِ -: «الحَكِيمٌ لا يُمَارِي وَلا يُدَارِي» 


2ور 6 م ّ 1 2 5-4 0 
حكمتة ر يَنْشُرّهَا؛ إِنْ ّت خود الله إن ن ردت خود الله). 


ا 1 9 سے 5 
وا رل إن الحَسّنٍ فَقالّ: آنا أَنَاظِرٌكَ فى الین فَقَالَ الحَسَنٌ: «أنًا 
عَرَفْتٌ دبني' ِن شل دينك قَادْهَبُ َاطْلبة. 


شرح ! 

قوله: (قال الحسن البصري: لاقيو ذا يكاز ولا ی ف 
الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور من التابعين» يقول: الحكيم؛ أي: الذي 
عة والتتكمة رشع الف ق مره وكذللة ال يل الققيه: 

فالحكيم يراد به معنيان: المعنئ الأول مراده الذي يضع الأمور في مواضعهاء 
ويراد به أيضًا الفقيه؛ لأن الحكمة هي الفقه ومعرفة مراد الله ورسوله» «(لا يماري» 
لا يجادل جدالًا عقيمًا ليس القصد منه الفائدة» «ولا يداري» لا يُدَارِي أهل الباطل 
ويستسلم لهم. 

قوله: (حكمته) يعني: علمه. (ينشرها إن قبلت حمد الله) هذا هو المطلوب» 
وإن لم تقبل فإنه يكون أب رأ ذمته وبلغ الحجة. ” 

قوله: (حمد الله) لأنه أقام الحجةء وبلغ الحجة» وأدئ ما عليه» وهداية 
القلوب بيد الله 3. 

قول الحسن: أنا عرفت ديني» فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. هذه كلمة 
حكمتةٍ لما قال: أنا أناظرك في الدين» فقال الحسن: أنا عرفت ديني. يعني: أنا 
لست في لبس حتى أناظر وأتجادل معك» أما أنت إذا كان دينك ليس معك فاذهب 
اطلبه والتمسه. 


َاعَلَمُ أنَّ الدِينَ مو التي والتفلي لأْحَاب ر“ سول الله د 


- 


)١(‏ تقدم (ص5: ؟). 


رع 


رسع سول اف6 قَوْمَا على اب حجرت به بول عدف : لم ل اف 
كَذَا؟ وَيِقَولُ الآَخَدُ : ألم يقل ال 6# کن لفق مُعْصَبًاء َقَال: «أبِهَدًا أمرتَك؟! 
آَم بهذا بت إِلَيَكُمْ؟! أن تَضْرِبُوا كِتَابَ اللو ب بَعْضّه ببُعض؟!0”" فَنَهَاهُمْ عَنٍ 
الجدّال. 


الشّرحٌ: 

المناظرة إنما تكون في الأشياء الخفية التي لا يدرئ من الحق معه» فهذا 
يحصل فيه مناظرة من أجل أن يتضح الحق ويتبين مع أي الفريقين أو مع أي 
الرجلينء أما إذا توضح الحق واستبان فلا نقبل المناظرة» لأن المناظر يريد التأثير 
غل الدق ورف الا ع ' 

٠‏ وقوله كَل «أبهذا أمرتكم. ۰ هذا حديث عظيم» لما سمع النبي ية قوم 
يتجادلون في القرآن ويأخذون الآيات المتشاببات ويحتجون اء كل يأخذ آية 
تعارض الآية الأخرئ, ويقول: «ألم يقل الله كذا؟». ثم يقول الآخر: «ألم يقل الله 
كذا؟»» فهذه طريقة أهل الزيغ؛ قال تعالى' : ٭ هو زی آَل عك الْككب ينه ءَاينتُ كم 
هنام الکد بوا مت متسر ھت اما رن ف اوو د ييه مَامَتَبَمَينْهُ 4 [آل عمران:/]) 
ولهذا قالىة: «أبهذا أمرتكم...)) الرسول ينهئ عن هذاء قال: «لا تضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض»» كتاب الله لا يتضارب أبدًا ولا يتعارضء إذا وفق العالم لفهمه. 
فإنه إنما يتعارض ويتضارب عند الجاهل الذي ليس معه أصول العلم الصحيح. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1807) من حديث عبد الله بن عمرو شط » وحسنه الألباني في ظلال 
الجنة .)5١5(‏ 


شرح السئة للبريهاري 


وَكَانَ ابن عُمَرَ 4 يَكْرَهُ المُنَاظَرَة وَمالِك بن أنّسء وَمَن فَوْقَه وَمَن 


دوه إلى وما هَذَّا وَقَوْلٌ الله 4 أئبد من قَوْلٍ الخَلْقء قال الله . تبارك 
عالق مايل لُ ف يكت آله إلا الت كمروأ4 [غافر:4]. 

وال رر غ عَم بن الطب ڪه كقل. ما و اح ص رامد hE‏ 
قال يوم سس 


لَّ: «لو كُنْتَ ل لَضَرَبتَ n‏ 
ا :العو لا كاري وَل اَم ماري زم التاق 
َدَعُوا الورَاء لِقِلَّةِ حَيْرو». 


الشرح: 

قوله: (وكان ابن عمر ک4 یکره المناظرة) المراد المناظرة التي القصد منها 
التشويش ,على الناس» وكل ينتصر لرأيه» لا يريد الحق وإنما يريد أن ينتصر لرأيه 
وأن يغلب خصمه. هذه مناظرة مذمومة» أما إن كان القصد منها الوصول للحق» 
ومعرفة الحق مع من كان» ثم يرجعون إلى الحق فهذا شيء مطلوب. 

قوله: (ومالك بن آنس» ومن فوقه» ومن دونه» إلئ يومنا هذا) يعني يكرهون 
المناظرة» مع أن المناظرة قد تتعين أحيانًا لكن الإنسان في عافية لا يدخل في 
المناظرة إلا عند الضرورة» وإذا كان عنده استعدادٌ وتجرد عن.الهوئ» ولا يكون 
همه أن ينتصر يكون همه أنه ينتصر الحق» سواء كان معه أو مع خصمه. هذه 
المناظرة الصحيحةء لهذا جاء عن الإمام الشافعي أنه قال: ما ناظرت أحدًا إلا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المغجم الكبير (۸/ )٠١١‏ من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة 

وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)١١5(‏ موضوع. 
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أحببت أن يظهر الحق علئ يده فأنتفع؛ لأنه ليس قصده الهوئ وأنه يتتصر هوء بل 
قصده ظهور الحق» وبيان الحق» سواء معه أو مع غيره.. 

وقوله تعالی: ما مرل ن ايت أله إلا لين كرو [غافر:4]» المجادلة في 
آيات الله تكون بإنكارهاء وتكون بضرب بعض القرآن ببعض» ومعارضة بعضه 
ببعض هذا فعل الكفار» لهذا لما سمعوا النبيكَكةٌ يدعو في صلاته يقول: «يا رحمن 
يا رحيم»» قالوا: انظروا إلى هذا يزعم أن له إلا واحدًا وهو يقول: يا رحمن يا رحيم» 
يلبسون علئ الناس أن الرحمن إله مستقل» والرحيم إله مستقل» فأنزل الله -جل وعَلا- : 
فل ادعو لَه أو دعو يسن أا مدعو كسما كسى € [الإسراء:١١١].‏ 

قوله: (وسأل رجل عمر بن الخطاب) وهو صبيغ بن عسل الذي كان مشهورًا 
بالجدال» والفضوليات في عهد عمر #ه سأله عن ليطت شا ما هي؟ 
وهو ليس بخاجة إلى هذاء كان الواجب أن يسأل عن أمور دينه» وعن أمور عقيدته» أما 
السؤال عن: لشت طا فهذا ميسور في كتب التفسير» ولا يحتاج إلى 
الوقوف عنده» فالواجب أن يسأل عما هو أعظم من هذا وحاجته إليه أكثر» 
ففضول الأسئلة لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نقسه» ويشغل 'ملارشه بها إنما 
يسأله عن أمهات المسائل وعن المهمات. 

قال: (لو كُنْتَ محلُوتًا) يعني: حليق الرأس» لأن هذه صفة الخوارج» هم 

الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلةء فلو كانت عليك علامتهم لأوجعتك ضربًاء فهذا 
السؤال من جنس أسئلة الخوارج» لأنهم يسألون عن أشياء ليسوا بحاجة إليها. 

قوله: (لضربت عنقك) يعني: قتلتك» لآن الخوارج أمر النبي بي بقتلهم.. 
قال: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» والخطاب هذا 
خطاب لولاة الأمور وليس خطابًا لكل أحدء فلا تأخذ معك سلاحًا وتقتل كل من 


شرح السنة للبربهاري: 


اتبمته أنه من الخوارج» هذه.فوضئء الذي يقتل هو ولي الأمر» وعمر هو ولي 
الأمر طكه. : ْ ش 0 
قوله وكلله: «المؤمن لا يماري» ولا أشفع للمماري يوم القيامةء فدعوا المراء 
لقلة خيْره)» المراء: هو الجدال بغير فائدة» الذي يبعث على التشكيك» ويشغل الوقت 
بغير فائدة» المماراة والمجادلة والمناظرة» كلها بمعنئ واحدء «المؤمن لا يماري» 
أي: من علامات المؤمن أنه يتجنب المماراة التي لا فائدة فيهاء «ولا أشفع 
للمماري يوم القيامة» هذا وعيد شديد للمماري فيه التحذير من المماراة «فدعوا 
المراء لقلة خيره» يقول بعض العلماء في كتب العقائد المنظومة: 

فل مراء وماق اندين تن جال وغل یجنادل إلا مشن كق 
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ولا ل رج غيم أن تقول : لان صَاحِبُ ستةء حت يَعْلَمَ مِنْهُ أن 
قد اجْتَمَعَتٌ تَمَعَتُ فيه خصّال الست لس ا 


0 


اام ا 


و 


ع 


و 

لا تزكي الشخص وتمدحه إلا عن علم» لثلا يغتر الناس بمدحك له وهو 
ليس كذلك. فإذا تحققت منه ومن طریقته» ومن علمه ومن استقامته فإنك تزكيه. 
أما أن تنبعث في مدحه وتزكيته وأنت لا تعلم عنه شيئًا فهذه تزكية خطيرة تغرٌ الناس 
هذا الشخصء فليت الذين يزكون الناس يتوقفون عند ذلك؛ فلا يزكون إلا من 
توفرت فيه شروط التزكيةء لأن التزكية شهادة» فإذا كانت التزكية غير صحيحة 
صارت شهادة زور. 

قوله: (قد اجتمعت فيه خصال السََةَ) خصال السنة تكون في العقيدة وفي 
العلم وني العمل وفي الاقتداء بالسلف الصالح» أما أنه ليس فيه إلا خصلة واحدة 
فلا تحكم عليه أنه من أهل السُنَهَ بموجبٍ خخضئلة واحدة أو شيء واحد» فكيف 
بمن ليس عنده شيء منها؟! 


شرح الستة للبربهاري 


قال عبد الله بن المُبَارَكِ ي ثه: «أضل انين و وَسَبَعِينَ هوی ا أَهْوَاءِ 
فَمِنْ هذه و الاريعة أَهْوَاءِ د ئ َشَعَبّت الاثنَانٍ وَسَبَعُونٌ هَوّا: القَدَرِيّة وَالمُرْ جف 
رَالشيعة وَالحُوَارج (. 

الشرح: 


قول عبد الله بن المبارك «اصل او أربعة أهواي فمن هذه 
الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوّئ: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج» 
هذا ذكره المؤلف في أول الرسالة وشرحناه هناك. 

. قوله: اهرك لان الذى خلج عل انراق مر ارت کل شبد موا لو 
توا الحق ما تشعبوا إلى ثلاث وسبعين فرقة» الذي ينع الحو بها ماديا يه 
الهوئ» فكل واحد يركب هواه» قال تعالی: « قط أ ار ب ذا كل عزن 
يما لديم فرحود ت( [المؤمنون:"01]» كل واحد يتبع هواه. والأهواء لا تنتهي ولكن 
الحق واحد لا يتقسم» قال تعالئ: #وَأنَّ هذا صر مُسنَقِيمًا €» صراط واجد 
و وآ و3 تَبّعُوا لصيل مرف یکم عن سیل 4 [الأنعام:١٠٠]»‏ فالذي يخرج 
عن الصراط المستقيم يقع في هذه السبل المتفرقة التي لا نهاية لها 

قوله: (القدرية) وهم الذين يتكلمون في القدرء لأن الإيمان بالقدر هو أحد 
أركان الإيمان الستة: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»» بأن الله قَّرَهُ وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده وأوجده 
8 هذا مذهب أهل السّنة والجماعة. الإيمان بالقضاء والقدر ذه المراتب 
الأربع» المخالفون لهم علئ فريقين. 

الفرقة الأولى: القدرية النفاة الذين ينفون القدرء ويقولون: كل واحد يخلق 


فعل نفسه» ولم يقدره الله عليه وإنما هو الذي فعله مستقلاء وهذا قول المعتزلة 
ومن وافقهم. 
الفرقة الثانية: القدرية المجرة: ا ی العبد 

ليس له اختيار ولا إرادة ولا فعل» وإنما هو فعل الله فية» فهو كالريشة يحركها 
الوواف: وكليف ابن ا حالم لد ا مر یر التجرة و 
إبات القدر, -والعياذ باللة-. تحت سلبوا العبد 2 اختياره وأفعاله وجعلوه مجيرا 
علئ أفعاله» لا يصلي باختياره» ولا يزني باختياره» ولا يزكي باختياره» ولا يأخذ 
الربا باختياره؛ وإنما هو مجبركل واحد عندهم مجبر» هذا قول الجبرية. 

قوله: (المرجئة) هذا في بات الأيتان: رالمان وهر كنا عرف لكلا لق 
والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص 

ظ المزجئة يقولون: الأعمال لا تدخل في الإيمان» فإذا كان معتقدا بقلبه ولو 
ترك جميع الأعمال؛ لو ما صلىء ولا صامء ولا فغل أي شيء يدحل الجنة 
والایغان لا يزيد ولا ينققص عنداقم» لأنه في القلب» يمان آبي بكر ايان آفسق 
الناس عندهم سواء لأنه ف القلب. 1 

قوله: (الشيعة) هم الذين 0 يحبون آهل البيت» و ل 
وذريتة ويعتقدون أنهم لما حة حقهم» وأن الخلافة كانت لعلي بعد الرسول» وأن 
علي هو وصي رسول الله لا وأن الصحابة E‏ 
وطواغيت» هذا اعتقادهم الا ى 

قوله: (والخوارج) هم الذين يخرجون على ولي الأمر بالسيف» إذا حصل 
منه تحطاً لا يضل إل حد الكفرء ويُشقون عصا الطاعة ويكفرون المسلمين 


شرح السنة للبربهاري 0 64 
بالكبائر التي دون الشرك» فمذهبهم يتكون من شيئين: 

الأول: الخروج على ولاة أمر المسلمين» وشق عصا الطاعة. 

الثاني: تكفير مرتكب الكبائر التي دون الشرك» يحكمون علئ الزاني بأنه 
كافر» وعلئ السارق بأنه كافر» وعلئ آكل الربا بأنه كافر» هكذا مذهب الخوارج» 
وهو مذهب الغلو والتشدد--والعياذ بالله-» ويتحملون. السيف على المسلمين» 
قال : «يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان»» ما عهد في التاريخ أن 
الخوارج قاتلوا الكفار أبدّاء وإنما يقاتلون المؤمنين دائمًا وأبدًا. 


شرح السنة للبزبهاري 


من قَدَّمَ أبا بكر وَعُمَرَ وعْثْمَانَ وَعَلِيَا على جويع بع أضْحَابٍ رَسُولٍ الله ا 
وَلَمْ يتَكَلّمْ في البَاقِينَ إلا بِخَيْرٍ وَدَعَا لهم كذ حرج ين الي وله وآخره. 


الشرح: 

قوله: (فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا علئ جميع أصحاب رسول الله 
كل ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم) هذا مذهب أهل السْنّة والجماعة 
خلافًا للشيعة» فأهل السّنَّهَ والجماعة يقدمون: أبا بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي 
وہ » والشيعة يقولون: علي هو الخليفة بعد الرسول» وخلافة الثلاثة باطلةه 
ويكفرون أبا بكر وعمر. 

قوله: (ولم يتكلم في الباقين) من أصحاب رسول الله كد (إلا بخير) وثناء 
عليهم ليشت , (ودعا لهم) بدل أن يلعنهم كما تلعنهم الشيعة» أو يذمهم كما يفعل 
بعض الناس» يذم بعض الصحابة أو يتكلم في الصحابة» مع أن الواجب العكس» 
الواجب الثناء عليهم ومدحهم» وعدم الدخول في حقهم وتخطتة أحد منهم» لأن 
الله رضي عنهم ومدحهم في آيات كثيرة» والرسو لوك مدحهم ورضي عنهم. 

والذي يتكلم في الصحابة أو في أحد منهم يكون من أهل الضلال ويكون 
مخالمًا لله ولرسوله في حق الصحابة» فلا يجوز أبدًا الدخول في حق الصحابة لا في 
أفرادهم» ولا في جماعتهم إلا بخير؛ لما لهم من الميزة على الأمة» فهم خير 
القرون» وأفضل القرون بشهادة رسول الله ميه قال: «(خي رکم قرني» يعني: القرن 
الذي فيه الرسول ية فهم خير القرون» «ولم يتكلم في الباقين» لا في أفرادهم ولا في 
مجموعهم (إلا بخير). 

قوله: (فقد خرج من التشيع أوله وآخره) من قدَّمَ الخلفاء الأربعة على ترتيبهم» 
وأثنى على بقية الصحابة فهذا مذهب أهل السّنَةَ وفيه البراءة من التشر 


شرح السنة للبربهاري 


وَمَن قَالَ: الإِيمَان قول و زیڈ وَيَنْقَضُ؛ٍ َد كَرَجَ مِنَّ الإِرْجَاءِ 
وص من قَالّ: الصَّلاةٌ خَلْفَ کل بر وقَاجرء والجهاد مَعَ كَل حَليفة وَل ير 

الْخُرُوجَ على السُّلْطَانٍ بِالسَّبْفه وَدَعَا لَهُمْ بالصلاح» كَقَدْ حَرَجَ من قَوْلٍ 

الامرم ج وله وَآخْرِه. ش 

من قَالَ: المَقَادِيرُ 56 ص م الله كَلَةُ » خَيْرَهَا وشرهاء يُضل مَن يَشَاءئ 


ا 


يي کی یکا ق رچ ين ل ار 


0 الشرح: 

قوله: (ومن.قال:.الإيمان قؤل وعمل يزيد وينقص» فقد خرج-من-الإرجاء 
أؤله وآخره).لما.ذكر.أن المرجتة.من أصول الفرق الضالة بين مذهب أهل السنة 
والجماعة وأنه ضد مذهبهم» لأن أهل. اسن يرون .أن الإيمان قول عمل واعتقاد 
وأنه يزيد وينقص.:كما دلت عل ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله اة 
بخلاف مذهب المرجئة الذين يرون أن العمل ليس داحلا في حقيقة حقيقة الإيمان. 

قوله (ومن.قال: الصلاة خلف کل بر وفاجرء والجهاڈمع كل + خليفةٍ» ولم ير 
الخروج على السلطان بالسيف. ودعا لهم بالضلاح) هذا بريء من فرقة الخوارج؛ 
لأنه ذكر الفرق الأربع» فمن التزم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين» ولم 
يخرج عليه بسبب خطأ أخطأ فيه ؤهو دون الكفرء أو معصية وقع فيها وهي دون 
الكفن فهذا مدهت آهل الشئة: والجباعة وهن “الا جات الأفراء امك 
المسلمين» والجهاد معهم في سبيل الله» والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق هذا 
مذهب أهل السَنَة والجماعة مع ولاة الأمور» فمن خالف في شيء من ذلك فعنده 


ا 2 
7 م وم س 


ب أوّلِِ وجري وَهْوَ صَاحِبٌ سَةٍ. 


5 


@ شرح السنة للبربهاري 
نزعةٌ من نزعة أهل الضلالء من نزعة الخوارج. 

(والجهادٌ مع كل خليفة) إذا أمر بالجهاد فإنه يجب الجهاد معه. 

فهذا هو الواجب: السمع والطاعة» والصلاة خلفهم. والجهاد معهم» وعدم 
الخروج عليهم بالقتال كما تفعل الخوارج» فهذا مذهب أهل السّنَّه والجماعة في 
ولاة الأمور» عكس ما تقوله الخوارج والمعتزلة. | 

قوله: (ومن قال: المقادير كلها من الله ب » خيرها وشرهاء يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره) كل شيء يحدث فهو من 
قد رألله: الكفر والإيمان والمعضية والطاعة» والفقر والغنوئ» والمرض والصحة» 
وغير ذلك» كل ما يجري في الكون فإنه بقضاء الله وقدره» لا يخرج شيء عن قضاء الله 
وقدره» هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلاقًا للقدرية بقسميها: النفاة والمجبرة. 
٠. .‏ (يضل من يشاء) ولا يضل إلا من ارتكب سبب الضلالة؛ فالله يضلهء قال 
تعالئ:. لما رَاعُوأْ أَرَاع لَه ُلُوبهُمْ 4 [الصف:ه]» ولم يأت في القرآن إهلاك أو 
إضلال أو عذاب إلا ويذكر سببه من قبل العبد» وأن الله قدره عليه بسبب من العبدء 
ولذلك نقول: يضل من يشاء بعدله» يقيم العدل على أهل الضلال» ولا يجعلهم 
مثل أهل الهدئء قال تعالی: جم اتی یریب © ما یکت کرد [القلم: 
-17]» ويهدي من يشاء بفضله 4. 


شرح السنةه للبربهاري 


ودع رٽ وي كر بال التظيم: و وَمَن قَالَ با فهو افر بالله لا سك 


و ته o‏ ع o‏ 
فيو من يمن بالرج عق وَيَقُولٌ : علي بن أبي ماب ڪا ڪي وَسيرجِع بل 
يوم الْقِيَامَقَ وید بن ڪل -وجعفر بن محمد وموسی بن عقر 
وَيَكَلْمُونَ في الإِمَامَق ت وان يَعْلَمُوَنَ'العَيْبٌ و فار بالله 
العَظِيْمِ» وَمَن قَالَ بهذا القَوَلٍ. 

بي. 
الشرح: 


قوله: (من يؤمن بالرجعة) هذا عند الشيعة» فهم يقولون: إن الأموات من 
الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان» ويقومون بالعدل» ويخرجون عمر 
وأبا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم. 

قوله: ارين الإبوااقور انر اد عاك لها الاي طول اليم عا هدم 
النحو لا شك أنه كافر بالله له . اا 

قوله: (ويقول: علي ب بن أبي طالب 5ه حي) الغلاة منهم من يقولون: : علي لم 
يمت وهو في السحاب ويعبدونه. 

قوله: (ومحمد بن علي) بن الحسين الباقر» (وجعفر بن محمد) بن علي بن 
الحسين وهو جعفر الصادق» (وموسئ بن جعفر) الكاظم ابن جعفر الصادق» ولذلك 
الرافضة يسمون أنفسهم ب (الموسوية) و(الموسوي) نسبة إلى موسئ الكاظم. 

قوله: (ويتكلمون في الإمامة» وآنهم يعلمون الغيب) يعتقدون في أئمتهم أنهم 
يعلمون الغيب» وأنهم يشرعون ما شاءواء وينسخون ما شاءوا من الشرع» لأن الله 
فوضهم بهذا. 

(وأنهم) أي: الأئمة» (يعلمون الغيب) وهل أحدّ يعلم الغيب إلا الله ؟ 


© | شرح السنة للبربهاري 

 .‏ قوله: (فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم) من ادع علم الغيب أو أن أحدًا 
يعلم الغيب إلا من علمه الله من رسله فهو كافر» قال تعالئ: لعَدِلمُ أَلْعَيِيِ فل 
طهر عل عرو دا © إلا من ری ين رسُولٍ 4 [الجن:17-/7]» هذا خاصٌ 
بالرسل» لأجل ب ا والدعوة إلى الله» وليكون معجزة لهم» أما غير 
لرل فاو انحل يطلعه الله عاد على امن الت ) 


شرحالسنة للبربهاري 


َال طْعْمَةُ بِنُ عَمْرِوه وَسْفْيَانُ بن عي -رَحِمَهُمَا الل-: «مَن وَقَفَ عِنْدَ 
عنْمَانَ وَعَلوَ فَهُوَ شيڪ لا يُعَدَّلْه ولا يُكَلَّمُ ولا الس وَمَن قَدّمَ علب 
عل عاق فهو رَافِضِئٌ قد رَقَضَ تار أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله -صَلَّ الله 

لبه وَسَلَم وَرَضِي الله عَنّْهُمْ وکن قَدَّ الأزتعة عل جوِبعِهم وََرَڪُم على 
الَاقِينَ كف عَنْ وَل لي غلئ و ق 


الشرح: 

من توقف في شأن عثمان وعلي» وقال: كلدت لحان رايت كان نود 
شيعي» فكيف بالذي يقول: إن الخلافة ليست لأبي بكر وعمر بل هي لعلي وهو 
الوصي؟! 

قوله: (لايُمدّل ولا يكلم ولايجالسٌ) فهو شيعي يُتبرأمنه (ل ُعَذّل) يعني: 
لا يحكم بعدالته» (ولايَُلم) تكليم إكرام وانبساط وموافقة ة» (ولا يُجَالسٌ) لأن ضرره 
ينتشر على من جالسه. لأن دعاة الضلال يؤثّرُون على جلسائهم ومن صحبهم. 

قوله: (ومن قَدّمَ عليّا على عثمان 4 فهو رافضي) يعني: في الخلافةء أما 
مسألة الأفضلية أيهما أفضل؟ فهي مسألة نزاع بين العلماء بعضهم يفصّلُ علي 
وبعضهم يفضّلُ عثمان» أما الخلافة فمن قدَّمَ عليّا على عثمان فإنه يكون من أهل 
الضلال» لآن الصحابة وفيهم علىٌ نفسه أجمعوا على تقديم عثمان طك. 

قوله: (قد رفض آثار أصحاب رسول الله يَكض) سموا بالرافضةء لأنهم قالوا 
لزيد بن علي: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أحبهم وأتولاهم» لأنهما وزيرا 
جدي رسول الله كه فقالوا: إذن نرفضك» فرفضوه فسموا بالرافضة لأنہم رفضوا 
زيد بن علي. 


قوله: (ومن قدَّم الأربعة على جميعهم) أي: جميع الصحابة (وترَحُمَ على 
الباقين) من الصحابة كما قال في أول الكلام. 

قوله: (وكفتٌ عن زللهم) كنف عما يصدر من بعضهم من أخطاء لأنهم 
ليسوا معصومين في آفرادهم» فقد يقع بعض الأخطاء من بعضهم» ولكن لهم من 
الل ل ل لا 
يغطي ما قد يقع من الخطأ اليسير. 

قوله: (فهو على طريق الاستقامة والهدئ في هذا الباب) من اعتقد في الصحابة 
بهذا فهو من أهل الهدئء قدَّم من قدّم الله منهم» وترضّئ عن الباقين ولم يلتمس 
لهم الأخطاء فإنه يكون من أهل السّنَّهَ والجماعة؛ لأن هذا مذهب أهل الستة 
والجماعة في صحابة رسول اللهوكلة. 


7 ع يه له 5ه ا ر > كن ہے ميان د 
وَالسنة: أن تشهد أن العَشَّرَةَ الذِينَ شه لهم رَسول الوك بالبحنةٍ أنَهُمْ 
N ETE i‏ ْ 


الشّرِحٌ: 

٠‏ قوله: (والسّنّة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله بلا بالجنة أنهم 
من أهل الجنة) السّنَّ أن تشهد لمن شهد الرسول بلي له بالجنة وهم العشرة: 
الخلفاء الأربعة» وطلحة والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف 
نهم هؤلاء هم الذين شهد لهم النبي ية بالجنة» فنحن نشهد لهم بالجنة 
بشهادة رسول الله ا. 

قله لاك وا من شك أن واحذاامى هو لاء لين .من أل ال ذاه 
يكون كافرًاء ما بالك بالذي يلعن أبا بكر وعمر ويصفهم بأنهم أصناءم؟! 


اد عاد عاد 
ov 2١ ZS‏ 


2 0 شرح السنة للبربهاري 


ولا تفرد بالصَّلاةٍ على أَحَدٍ إلا سول اة وَعَلَى آله فَقَطْ. 


قوله: (ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله يه وعلل آله فقط) الصلاة 
في اللغة: هي الدعاء» وأما الصلاة في الشرع: فهي العبادة المبتدأة بالتكبير 
والمختتمة بالتسليم لما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة 
للقرآن وتكبير وتسبيح فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» هذه 
هي الصلاة في الشرع. 1 

فإذا جمع بين الآل والأصحاب. فالآل: هم القرابة للرسو ل بيك والأصحاب: 
جمع صحابي وقد لا يكون من قرابة الرسول ية وقد يكون. وإذا أفرد الآل دخل 
فيهم الصحابة» لأن الآل يطلق إطلاقين: 

إطلاق يراد به القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة. 

وإطلاقٌ يراد به أتباعه» فإن الأتباع يقال لهم: (آل) مثل آل فرعون» يعني: 
أتباع فرعون» و(آل محمد) أتباع محمدولة. 

أما الصلاة على غير النبي ية منفردًا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا 
يجوز ما لم يتخذ شعارًاء تقول: اللهم صل على فلانٍ فهذا جائرٌ ما لم يتخذ شعارًا 
كما هو عند الرافضة»ء وأما الصلاة على غير الرسول ية بعض الأحيان فلا بأس 
بذلك» فقد قال عله «اللهم صل علئ آل أبي أوف» والله عل وعَلا- أمره بذلك 
قال تعالئ: #حْذْ ين آموي صد صَدَكَة هره وَتركاهم يبا وَصَلٍ لهم 4 أي: ادع لهم 

سوك سکن هم 4 [التوبة:١٠١].‏ 
قوله: (وعلی آله فقط) آله: المراد بهم أتبا 


ع 1و 2ه ا ا ی ا ر pI‏ 
و أن عثمان بن عفان قتل مَظلوماء وَمَن فتله كان ظالمًا. 


a 7‏ سواه سه 7 ر سف > كع مس ا 5 o‏ 
فمن أقر بمَا في هَذا الكتاب وَمَنَ بو واتخذه إِمَامَا ولم يشك في حرفي 


و 0 ل شان ةق لَا!؛ وق 2 و EDE‏ م 4 2 يل 
منه» ولم يَجحَد حر واجدا؛ فهو صاحب سنة وَجَمَاعَةٍ كامل قد اكتمملت 


4 


O .‏ سے س 2 و e‏ ت 7 ەه چ o2‏ 8 300 
فيه الجمّاعة. وَمَن جحد ,حرفا مما فى هذا الكتاب» أو شك فى حرفي من أو 


7 َه م چ ت و دس 
شك ووقفء. فهو صاحب هوئ. 


الشّرح: 

قوله: (وتعلم أن عثمان بن عفان #5 قتل مظلومًا) هذا سبق بيانه. 

قوله: (فمن أقْرٌ بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماماء ولم يشك في حرفي 
منه» ولم يجحد حرفًا واحدّاء فهو صاحب سُئَّةٍ وجماعة) ما ذكر في هذا الكتاب 
هو اعتفاد أهل السّنَّهَ والجماعة» فلم يقل: من لم يعتقد ما قلت وإنما قال: من لم 
يعتقد ما في هذا الكتاب وهو أصولٌ مذهب أهل السِّنّة والجماعة فلا مأخذ علية 
في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء لأنه دوّنَ في هذا الكتاب أَصول أهل الستَة 
واا اعوط ا ا اكز هافو غبال ك 

قوله: (فهو صاحبٌُ سُئَةٍ وجماعة. كاملٌ قد اكتملت فيه الجماعة) لأنه 
اعتقد ما عليه أهل السّنّة والجماعة مما ذكر في هذا الكتاب» وإذا اعتقد اعتقاد أهل 
السنَّة والجماعة صار منهم» ومن أنكر شيئًا من اعتقاد أهل السنَة والجماعة صار 
بن اة 


سے رە 2 . من م 2 ء. 5 عرص أ 0 
ومن ججد أو شك في حرف من القرانِ | في شيٰءِ جَاءَ عن رَسول الله 
يك لفى الله تعالى مُكذبًاء فاتق الله وَاحذر وَتَعَاهَد إِيمَانَكَ 


قوله: (ومن جحد أو شك في حرفن من القرآن أو في شيء جاء ع رسول الله 
يكهْ) من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافرء لأنه مكذب لله 
كَل ٬‏ أو شك في شيء من كلام رسول الْهكك الثابت عنه» كأن يقول: ولوف اهنا 
الحديث عن الرسولء ولكن أنا لا أعتقد ما فيه» أو أشك أو أتوقف فهو مكذب 
للرسول ف لأن الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسولهيكيهِ وألا يتردد 
الإنسان أو يتوقف في شيء من ذلك» بل يؤمن بالقرآن کله» ويؤمن بما صح عن 
الرسول ييف كله على ما جاء عن الله ورسوله ية لا يشك أو يتوقف في ذلك هذا 
سبيل آهل الإيمان» التصديق بما في كتاب الله وبما في سنه رسول الله إة. 

قوله: (فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك) أي: اتق الله أن يقع في نفسك شك 
في كلام الله أو شك في كلام الرسول يي أو شك في اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة: 


3 
۰ 


تفقد إيمانك عن أن يقع فيه شيء من ذلك. 


als 5 al 
ڳو ة ل‎ 


3 0 أَحَدّا في مَعْصِيَة الله وَلا الاين وَالكَلْقَ أَجْمَعِينَ 
لا طَاعَة لسر في م عة الل ولا بح عَلَيْهِ اعدا وَاهْرَهُ ذلك كله لل -تَبَارلةَ 
وَتَعَالىى-. 

الشرح: 

قوله: (ومن السّنَدِ ألا تطيع أحدًا في معصية الله) هذا أصلّ من أصول أهل 
السنَة والجماعة أخدًا من قولهككك: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»» وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «إنما الطاعة بالمعروف». فمن أمر بمعصية الله فلا تطعه في هذه 
المعصية ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان لا تطعه 
في المعصية؛ قال تعالئ في اليهود والنصارئ: « عدوا أارش وَرَُكفُمْ 
رابا تِن ذو أَللّوِ # [التوبة:٠۳]ء‏ لما أطاعوهم في المعصية. 

قوله: (ولا الوالدين والخلق أجمعين) قال تعالئ في الوالدين: # ووصَينًا 
آلاشی ویدیو تة ارقت 7ل خي ووم لن سنآو أشز لي ولول ديك إل 

لمَصِيرٌ © وَإن بَنْهَدَاكَ ع أن شر بی ما لیس لک بد عِلم قلا نها 

لحا الذي طوف رايم ميل من بلك 4 القمادة؛ ا .]١6-‏ 

قال تعالی: با انس ردبو نان هداق اشر و ی ما لس لَكَ پو عنم 
E‏ َك اشک بما رداون 4 [العنکبوت:۸]. 

فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق» ولو كان أقرب 
الناس إليك كالوالدين فكيف بغيرهما. 
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قوله: زولا ييحن عليه اماه زاكر ذلك كله -تبارك وتَعَالّن-) أي: لا : 


ا 


8 


GP)‏ شرح السنة للبربهاري 
المعصية أو تحب من أمر بها بل تكره ذلك» تكره المعصية» وتكره أهلهاء تكره 
المعاصي وتكره أهلهاء ومن أمر بهاء وذلك لقوله َه «من رأئ منكم منكرًا 
CS‏ ل 
فتكره المعاصي وتكره أهلهاء هذا من الإيمان. 


قوله: (والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد) يجب الإيمان بأن التوبة فرض» 
التوبة من الذنوب فرض» قال الله -جل و : #وتويوا ِل أله 
الروت لعل تیر € [النور:١]»‏ وقال: تاا لدت اموا وبر إل لہ 
کوب سوا حكن ریک أن گر عنم ستاك 4 [التحريم: 1۸ء قال تعالی: وس لہ 
يب ایک هم اتور [الحجرات:١١]؛‏ فيجب على المسلم أن يتوب من ذنوبه 
وسيئاته ولا يستمر عليها أو يصر عليها أو يتساهل بها ويقول: هذه سهلة» لا يتساهل بها 
فهي من المعاصيء بل يبادر بالتوبة» قال تعالئ: « وَألدرَك دانعلا سمه أو عَلكمُوَا 
انم دکروا الله اسخفروا لِددَيهِمَ و وس نفك الوب | 1 00 روا عل ما 
لوا وهم يموت © وليك جراؤم مره من ريم وَجَنتٌ © [آل عمران: 


E 1o‏ او م 


ص 2 2 دن رہد سے مرو ص ر2 
ووت من ریب اوليك سوب آله َم کات أله عَلِيمًا ڪيا وَلْسسسَتٍ 
ألتَوبَةٌ لِلَرِمِت يعَمَلُونَ َلسَسِيِعَاتِ حى إا حَصَرَ أحدهم الْمَوَتٌ قال إن نَت 


أل #* [الساء:۷٠-۱۸]»‏ إذا حضر الموت لا تقبل التوبة» وإن كان الإنسان لا يزال 
حا فلا تقبل توبته عند حضور الموت فعليه أن يبادر بالتوبة ولا يوْجلَهًا فور ما 
يخطئ يتوب إلى الله 4 » والإنسان ليس معصومًا يقع منه خطأء يقع منه تقصير» 
يقع منه ذنب» ولكن الله -جل وعَلا- برحمته فتح باب التوبة» فتح لك باب 


التوبة» ودعاك إليهاء ووعدك أن يغفر لك إذا صدقت في توبتك» حتى الكافر إذا 
تات قاب الله عله قال تال :8 فل لازن مروا إن ينتهوا قر لهم ماد 
سَلَفَ € [الأنفال:۳۸]ء من الكفر والشرك وقتل النفوس وغير ذلك» إذا تابوا تاب 
الله عليهم. 

وني الحديث: «التوبة تحب ما قبلها»» فالمسلم بحاجة إلى التوبة» وكان 
النبي ية يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من مائة مرة» قال وك «أيها الناس 
توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة»؛ ويحصي له أصحابه 
في المجلس «أستغفر الله أستغفر الله)» أكثر من مائة مرة -عليه الصلاة والسلام-» 
وهو رسول الله بيه فكيف بغيره؟ فنحن بحاجة إلى التوبة إلى الله كله والإنسان 
ليس معصومًا يقع منه ذنوبٌء ويقع منه تقصيرٌء ويقع منه خطأء فهو بحاجة إلى 
التوبة» والحمد لله أن الله فتح لنا باب التوبة ووعدنا أن يقبل منا وأن يمحو ذنوبنا. 


ومر ن لم هذ لِمَنْ شَهدَ له وَسُولُ اه الجن فهو صَاحِبُ بذعي 
وَضَلاَتَ ساك فما قال رَسول ال ة. 

الشّرحٌُ: 

قوله: (ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله بالجنة» فهو صاحب بدعة» 
وضلالة) الشهادة بالجنة أو بالنار هذا عند أهل السّنَّة والجماعة فيه تفصيل: 

فمن شهد له رسول الله لاڈ بجنة أو نار شهدنا له بذلك» لأن رسول الله ع 
لا ينطق عن الهَوَئ ِن هو إلا وي يُوحَى. 

أما من لم يأت دليل على أنه في الجئة أو أنه في النار» فحن لا نشهد بجنة أو 
بار لأحدء بل نرجو للمحسن ونخافٌ على المسيء هذا من حيث الأفراد. 

أما من حيث العموم فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة» وأن الكفار كلهم في 
النار» من حيث العموم» أما من حيث الأفراد فلابد من التفصيل فنحن لا نجزم 
لأحد بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسّنَّ وقد شهد النبي اة لأناس من 
الصحابة أنهم في الجنة» فنحن نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيائهم وأشخاصهم 
وهم: العشرة المشهود لهم بالجنة» الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وطلحة؛ والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف تہ , هؤلاء شهد لهم رسول الله ب 
أنهم من أهل الجنة» فنحن نؤمن بذلك» ونقطع أنهم من آهل الجنة بأعيانهم 
ونؤمن بأن الصحابة كلهم في الجنة الذين ماتوا على الصحبة ولم يرتدوا أنهم في 
الجنة» لآن الله -جلٌ وعَلا- قال: للد رَضِوى أنه عَنالْمُؤْميت إذْ ابویک عت 
السجرة © [الفتح:۱۸]» وقال: #وَالسّيفُوت لذ ولون من َ امجن رالا رِدَالدِنَ 
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موو ررر إن 


ایی کیو کے أنه عع ووشراعة ر م جات ينيك عنه 
آلأنهدر4 [التوبة:١٠٠],‏ 

فصحابة رسول الله يي كلهم في الجنة بشهادة الله ل وخصٌ منهم العشرة» 
وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر الذين ورد لهم فضلٌ خاصٌء والذين آمنوا وأنفقوا 
قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء فالذين أسلموا قبل 
الفتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة» الصحابة يتفاضلون بلا شك› 
يكن كابج رقي E‏ من مكنا: 
رسول اله إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم» فالذي 
يطعن في الخلفاء الراشدين: أبي بكر» وعمر» وعثمان فة ويضّفهم بالظلم» 
ويصف أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش وأنهما الجبت والطاغوت» هذا أعظم 
فا کی البهوة وال ارى. 

اليهود والنصارئ لا يقولون هذا في صحابة رسول الله ميه وهم يهود 
ونصارئ, وهؤلاء يدَعُونَ الإسلام ويقولون هذه المقالة الشنيعة» ولو قيل لليهود: 
من خيركم؟ قالوا: أصحاب موسئء ولو قيل للنصارئ: من خيركم؟ قالوا: 
أصحاب عيسئ» وهؤلاء لو قيل لهم: من شركم؟ قالوا: صحابة رسول الله له نسأل 
الله الا فيد عسالة خط وعدا 
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قال مالك بن انس کیا ث4: «مَن لزم اسن و فلوو مها سول الله 
ل ٠‏ ثم م مات كان مَعْ م التَيّينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينٌ وَإن کا 9 ل 
تَفْصِيرٌ فى العَمَّل». 


1 
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وَقَالَ بِشْرٌ بن الحَارثِ ا4 :- «السنةٌ هي الإشلام وَالإِسْلامٌ هو 


وَثَالَ مُصَيلٌ بن عياض نا4: «إذَا رَأَئْتَ رَجْلَا مر اڇ 
أرَى رَجُلا ِن أضْحَابٍ رَسُولٍ افو وَإِذَا وَأَئْتُ رَجُلَا من أَمْلٍ البّع مَك 
ری رجلا من المُنَافِقِينَ». 

وال ونس ين عل دنه : AT‏ يدعو اليَومَ إلى السُيَد 34 


00 و 5-5 
وَأْعْجَبٌ مِنْهُ المُجيبٌ إلى اسن . 


الشّرح: 

-١‏ قول الإمام مالك بن أنس ذ#ه: «من لزم الستة وسلم منه أصحاب رسول 
الله ككل ثم مات» كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»» من لزم-السنة: 
أي سُنَّة الرسول بُ علمًا وعملا واعتقادًا ومات على ذلك» وسلم منه صحابة 
رسول اله ية لم يطعن فيهم أو في أحدٍ منهم صار مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ لأنه مطيع لله ورسوله. قال تعالوا: ومن يولع آله اسول اوليك 
ج لزي آم لل وم نان دیق دة لعج مَحَْنَ وليك 
رَفِيقًا € [النساء:59]. 

وقوله: (وسلم منه أصحاب رسول الله ككِ) فلم ينتقصهم ويطعن فيهم. والله 
-جل وعَلا- قال: وای جاو مِنْ بَعَدِهِمَ € يعني: الصحابة المهاجرين 


والأنصار لیے جاو من دهم قولوت ربا أَفْفِرَ آکا وخرت لدت 


Fg TF r 


سيفو لايم وا جلف فلو نَاغِلا لري اموأ رباك رَمُوفٌ يحِيمُ © [الحشر: »]٠١‏ 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية َة في العقيدة الواسطية: «ومن أصول أهل 
السّنّهَ والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كك وذكر هذه 
الآية: وار جاو ين بَحْدِهِع قولوت ربا اعرا هذه سلامة الألسن 
مو نويا ليت س سبوا يلين وا عل في فُلويتَاغِلَا 4, هذه سلامة القلوب 
لأصحاب رشول 7 

قوله: (وإن كان له تقصير ذو لا المج و فين عند ی فى ا إن ا 
يخفر ما يشاء قال تعاليل: # إن الله لا يعفر ن قر بد وير ماخر کرک يم یکا 4 
[الساء:4 ؟ ]. 

؟- قول بشر بن الحارث تَيَمْاَنْهُ: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. 
العبارة هذه سبقت في أول الكتاب. 

'- قول فضيل بن عياض يَدْأْننُةُ: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرئ 
رجلا من أصحاب رسول«الله ی لأنه تابع لهم؛ لأن من تبعهم<صار منهم» وهو 
كما قال مالك 'يَدْأْننْة: أولئكِ مع الذين أنعم الله عليهم» فمن اتبعهم صار منهم. 

قال: «وإدذا وأيت خلا من أهل البدع فكأنما أریٰ رجلا من المنافقين»» إذا 
رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السّنَّهَ فكأنما رأيت رجلا من 
المنافقين الذين كانوا يدعون.الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن يريدون 
المخادعةء فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شب من المنافقين» لأنهم يظهرون 
الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السَّنَّهَ هذه صفة المنافقين.. 

4- قول يؤنش بن عبيد يَمَأْلدْهُ: «العجب ممن يدعو اليوم إلى الس 


وأعحب منه المحيب إلى السّنّة»» بارت السة غريبة؛ غریب من يدعو إليهاء 
وأغرب منه من يعمل بهاء فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السُّنَّ غريبة في أهلهاء 
وكلما تأخر الزمان صارت السِّنّةَ غريبة» وأهل السُّنّهَ غرباءء ولهذا قال طَلِهِ: 1 
الإسلام غریبًاء وسيعود غريبًا كما بد فطويئ للغرباء»» قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يضلحون إذا نالتاش وق رواية: «يصلحون ما أفسد الناس». 
هؤلاء هم الغرباء. في آخر الزمان إذا فسد الئاس فهم يتمسكون بالسّنة 
ورو علق ها ناليع مق ا عا الحرية وي الامو لان ا 


يخالفونهم كثيرون» فهم يعيشون في غربة بين الناس. 


وَكَانَ ابنُ عَوْنِ يناه يفول عِنْدَ المَوْت: «الْسَنةَ السّنة وَإَِاكُمْ وَالبدّعَ 


ولا -رحمه حِمّهُ الله تَعَالَن-: مات رَجُلّ من أَصْحَابِيء 
الي عَيْدِ الله: لبك الس ون وک ما ساني 


e 


فرټِي في المَتَام فقال: 


وَل أو العَالِيَة يانه : «مّن مات على الستَة تھ ورا هو صِدَيقَ؛ 
الاعْتِصَامُ ٍ اسه تَحَاةٌ. 


الشرح: 

-١‏ قول ابن عون: «السْنَةء السّنَّهء أي: الزموا السنةء منصوبٌ على الإغراء 
ای ااا وا 

قوله: وإياكم: تحذير» والبدع: ما خالف الستةء أوصّئ بهذا عند الموت» من 
باب النصح للأمة. 

؟- قول الإمام أحمد يََأننْهُ: «مات رجل من أصحابيء فرئي في المناى 
فقال: قولوا لأبي عبد الله: عليك با لف فإن أوَّلٌ ما سألني ربي ا عن السّتقى 
هذا رجل من أصحاب الإمام أحمد إمام أهل السُّنّة الصابر على المحنة كباله 
مات فرئي في المنام؛ فأوصئ من رآه أن يبلغ الإمام أحمد يِبَأ بأن يتمسك 
بال ويفول: فإن أول ما سألني ربي عن السَنَة» فهذا فيه الحثّ على التمسّكِ 
بالسّنَّة والصير عليها. 

۳- قول ب العالية تَيَمَْننُه: :من مات على السّنّة مستورًا فهو صديق). الصديقة 
هو كثير الصدق وهو في المرتبة التي تلي النبيين» فمقام الصديقية مقامٌ رفيعٌ» 
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والمرادُ بذلك ملازمة الضدق في أقواله وأعماله» وقد بين النبى ية من هو الصديقٌ 


فقال: «لا يزال الرجل يصدق ويتحرئ الصدق»» يصدق هو في نفسه» ويتحرى 
الصدق فيما يقوله الناس» ولا يشيع كل ما سمعء وکل ما قيل» بل يتثبت» ويتحرئ 
الصدق؛ لأنه هو صادق في نفسه فلا يخير ولا يقول إلا ما هو,صدق». هذا هو 
قوله: (مات على السُّنّةُ) أي: متمسّكًا بالإسلام» والمراد بالسّنة الإسلام» 
ا هو ا من ماك عار دك ت ءلم که ي يالف ةقان 
تونق ديفا 
1 قوله: (الاعتصام بالسَتّة نجاةٌ) أي: التمسك بالسّنّة نجاةٌ من الفتن» ومن 
العذاب» ولهذا قالكله: «فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلافًا كثيرّا فعليكم بسننتي 
و ا الراشديرق)» الله ا وعلا- يقول: # وَاعتصِموا َل آله جَمِيعًا 


A 
2ے‎ ell مص‎ 


و مروا [آل عمران:۱۰۳]» وقال -جل وعَلا- : وان هذا رط مُسَنَقِيِمَا 


کے 


مد 
1 ور >دل Gat‏ 


ايعو ولا تيعو لسَبَلَ فَتَفَرَقَ بكم عن سيلو € [الأنعام:١٠٠]»‏ هذه وْضية الله 
ووصية رسوله كيف وهي التمسّكُ بالسّنّة والاعتصامٌ بها. 
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4 
ع وى س 


وَقَالَ فان اوري دنه : : «مَن أصغى ب باه و إلى صَاحِب ِذْعَةٍ 3 حرج 
من عصمة الل وکل ِلَيْهَاه. ب يعني : إلى البدع. 


َكل قاقذ يو أي ولي ا ا ارك وَتَعَالَى- إلى مُوسّى 
ا لا جايس أَهْلَ البح قن جَالَسْتهُمْ قَحَاكَ د في صَدْرِكَ شَئْءٌ 

ا 

َكَل الفْضَيْلٌ بن عياض كنال «مَنْ جَالسَ صَاجِبَ بِذْعَةٍ لَمْ يُعْطَ 
الحكمة). 

قال الفُضَيْلُ بنْ عِيَاض: «لا تَجْلِسُ مع صَاحِبٍ بِدْعَة» تي أَافٌ أن 
نر عَلَيْكَ اللَخَْة. 

َكَل المُصَيْلُ بنُ عيَاض: «من أحَبّ صَاحِبَ بِدْعَةِ؛ أخبَط الله عَمَلَهُ 
رح نُورَالإضلام من كليوه. 

وَكَالٌ المُضَيْلٌ بن عِيَاض: ون جل مع صاب ڀلو في طريق» جز جز 
في طرِيق غَيْرِو). 

الشرح: 


-١‏ قول سفيان الثوري يَيَالدْةِ: «من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من 
عصمة اللّه»» سبق لنا الحديث عن الفرار من أهل البدع» وعدم مجالستهم ومصاحبتهم» 
فمن صاحبهم وأصغئ إلى أقوالهم ولم ينكرهاء هلك معهم» فلا يجوز لك أن 
تصغي إلى أهل البدع» وتستمع لهم وتقول: أنا مؤمن قوي الإيمان وعارفٌ 
بالعقيدة ولا يؤثرون علي» هذا غرورٌ» قد يفتن الإنسان. فالبعد عنهم وعدم سماع 
أقوالهم الباطلة عصمة» أما إذا أصغيت لهم فإنك حريٌ أن تفتن معهم. 


شرح السنة للبربهاري 


قوله: (ووكل إليهاء يعني إلى البدع) لأن من اعتصم بالله عصمه الله» ومن 
استمع إلى البدع فإنه جري .أن يفتن بهاء ويوكل إليهاء يخرخ من عصمة الله 85. 

؟- - قول داوذ ر بن أبي هند يله : : «أوحئ الله -تبارك وتَغَالن- إلى موسئ بن 
عمران القلي: لا تجالس أهل البدع» فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما 
يقولون أكببت في نار جهنم»» هذا مروي عن موس اا أن الله أوحئ إليه: لا تجالس 
أهل البدع. هذا وهو كليم الله ينهاه الله عن مجالسة أهل البدع والمخالفين؛ لأله 
حري إذا جالسهم أن يار هم ف فكنف بغيزه؟ 

قوله: (فحاك في نفسك شيء مما يقولون) هذا هو الخطر» أنك إذا جالستهم 
وسمعت كلامهم فإنه يحيك في نفسك أو قد يحيك في نفسك شيء منه» ولا تعتمد 


على قوة إيمانك أو علمك؛ لأن عندهم زيف» وعندهم تزويرء وعندهم كلام 
معسول» وعندهم أساليبٌ» فعليك أن تحدّر منهم: 00 بك أحَسَامَهم 
ون يووا تسح مرج فاحذرهم طهر العذوٌ ارش نکد أل أن تكن » 
[المنافقون:٤]ء‏ فلا تتساهل مع أهل البدع» تستمع لهم» أو تجلين إليهم. 

۳- قول الفضيل بن عياض يَدَاذْةُ: «من جالس صاحب بدعة لم يغط الحكمة»» 
أي: حرم من الحكمة» والحكمة: هي الفقه في دين الله فالذي يجالس أهل البدع 
يحرم من الفقه في دين الله عقوبة له. 

5 - قول الفضيل بن عياض: «لا تجلس مع صاحب بدعة؛ فإني أخاف أن 
تنزل عليك اللعنة»؛ لآن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغء 


- 200 


فيخشئ أن يصيبك شيء مما أصابه» ولهذا قال ع و : # وإذًا رايت أَلَذِينَ 


در ے2 + 7وو ل AG Ao‏ 
و ا ل 0 


بعد أَزْكَرَئ مم لموم ال لظلمين * [الأنعام:74]» وقال تعالئ للمؤمنين: # وقد تل 
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عَم في ألكدب آن دا يعم ایت الله یکر وھا وَيسهَرَا يها مَلانفعدُوأ مهم حي 


ووو ے م2 


ووأ فى حَییث عبرو نك إا يتلم إن لَه جام الْمْتَفقينَ وَالْكيرَ فى جم 
جمِيعَا € [النساء:٠5١]»‏ وهذا فيه التحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل الأهواء 
ومجالستهم ومصاحبتهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم» عليك بالابتعاد 
عن هذه الأمورء والله المستعان» الذي يعمل هذا الآن يقولون عنه منغلقٌ 
ونع بعتن شل ف اا ار ها رن 

- قول الفضيل بن عياض: «من أحبٌّ صاحب بدعة»» فحريٌ أن يحبط الله 
عمله» هذا وعيد شديد خصوصًا إذا كانت البدعة مكفْرّة فإنه قد يستحسنٌ كلامهم 
وشركهم وكفرهم؛ فيحبط عمله» وهذا من باب التحذيرء فالإنسان لا يعجب 
بنفسه» أو يظن أنه لا يتأثرء لاء فالإنسان بشر. 

1- قول الفضيل بن عياض يَيَكََُْ: «من جلس مع صاحب بدعة في طريق» 
فزني طريق غيره»» جت في الطريقء إذا رأيته في طريق لا تذهب معه» ولا تصاحبهم 
في الطريق وفي السفرء يترون عليك» فأين الذين يذهبون مع المبتدعة ويصاحبرهم 
بحجة الدعوة؟! 
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وَكَالَ الفضَيْلٌ بن عياض : دن عَظّمٌ صَاحِبَ , بِدْعَةٍ َد أَعَانَ عَلَ هَدْم 
او وَمَنْ تبس في .وجو مبتدِع؛ قد انكف يما آَل الله ول يلا على 


2010 


فكو لقع و21 E‏ 
بتع لم ڙل في سط مِنَ الله تى يَرْجعَ). 

وَقَالَ اليل , جاص ة: «من جُلسٌ مَعَ صَاحِب بذعَة وَرِثهُ 
العمَئ). 

عه ال وي ل جه لان عو سو رام وه 

وال اقل بن عیاضی: دال جع هود ضري ولا كل مع شيرع 


و م 
واخ ان کون ينی وَبَيْنَ صَاحب بِذْعَةَ حصن من حَدِيدٍ). 
2 


ال اليل بن ِيَاضٍ: إا عَم اله له من الرَّجُلٍ أنه مبْفِض اا 
بدْعَةِ؛ عفر له وَإن كَل عَمَلُهُ ولا يَكُنْ صا و 


نَمَاقَاء وَمَن ن أَعْرَض بو جهو عَنْ صَاحِبٍ يدْعَقِ ملا الله قله إيِمَانَاء و من انتهَرَ 


4 
ا 


صَاحِبَ بِذْعَةٍ آمَنَهُ بوم الع ابر ون كال صاب بذج رنه ال في 


الجن مان دَرَجَةٍ قا َكَنْ صَاحِبَ بِذْعَةٍ في الله أبَّا». انتهى؛ وا عْلَمُ. 
و صل اه حك لى ل نَبِينَا مُحَمَّدٍ ش 

-١‏ قول الفضيل بن عياض كَانْهُ: «من عم صاحب بدعةٍ فقد أعان على 
هدم الإسلام)» لأن البدعة ف الإسلام» فإذا شجعت المبتدع فقد أعنت: على 
هدم الإسلام لأن الإسلام هو السّنَّهُ والسّنّةُ هي الإسلام» كما سيق» فالواجبٌ 
على الإنسان ألا يعظم آهل البدع» ولا يمدحهم» ولا يثلى عليهم» والآن كما 
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تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارئء والثناء عليهم وأنهم أصحاب التقدّم 
والرّقِيَ والخوقا ريو انها مح امن روما ورال خر باقر لون هاا م أشد 
التفاق والعياذ بالله. 

قوله: (ومن ببسم في وجه مبتدع» فقد استخفٌ بما أنزل الله وة عل محمد 
6 ران النيعدم بتكالك لنا اال الل ع عطست ا کے يوعد الايد 
فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والستَة من هجرهم وبغضهم والابتعاد 
عنهم وعدم الرضا عنهم؛ أن الايد سرد ارقن والاساط جهو 

قوله: (ومن زوج كريمته من مبتدع:فقد قطع رحمها) الواجبٌ علئ من عنده 
مولية: بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها أن يختار لها الكفء الصالح قال بيا 
«إذا أتاكم من ترضون ديئه وأمانته فزوجوه» إن لم تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ 
كبير»؛ فإذا لم تتحرّ لموليتك المرضى في دينه وأمانته يحصل فسادٌ كبير» حيث 
يتزوجها واحدٌ من أهل النفاق أو من أهل البدع فتضل معه» وتكون أنت السبب في 
ذلك. ٠ : 0 ٠‏ 

قال: «ومن تيع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتیٰ پرجع»» إذا ماتوا 
لا تصاحب جنائزهم» لأنهم ينزلٌ عليهم الغضبٌ والعذابٌ ويصيبكم ما أصابهم. 

؟- قول الفضيل بن عياض: «من جلس مع صاحب بدعة ورِنَّهُ العمَى»» يعني 
العمئ في البصيرة» وعمئ القلب. 

۳- قول القضيل بن عياض: «آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع»» 
لأ التهوديّ والقصراق معروفٌ أنة صاب دين وملة دينية سخالفة لدينناء وهر 
من أهل الكتاب» أما المبتدع فإنه يدعي الإسلام أما اليهوديٌ أو النصراني فلا 
يدعي الإسلام وتعرف أنه يهوديٌ أو نصراني» لكن المشكلة فيمن يدّعي الإسلا 
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تثق به» وتجلس معه فيجُرّك إلى الشرٌ وخطره أشدٌ من خطر العدو المصرح 
ا 

قوله: (وأحِبٌ أن يكونٌ بيني وبين صاحب بدعةٍ حصن من حَديدِ) يعني: 
يمنع الاختلاط به. 

٤‏ - قول الفضيل: ESE‏ اباس ربد لتر 
وإن قلَّ عمله»» لأن هذا من الولاء والبراء؛ الولاء لأهل الإيمانء والبراء من أعداء 
الله هذا أصل من أصول العقيدة. 

قوله: (ولا يكن صاحب سُبَةٍ يمال صاحب بدعةٍ إلا نفاتًا) إذا مالأ صاحبٌُ 
السُنَّةِ صاحب البدعةٍ فهذا نوعٌ من النفاق. 

قوله: (ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه إيمانًا) لأن هذا من 
الراء. 

قوله: (ومن انتهرٌ صاحبٌ بدعوٍ آمتة الله يوم الفزع الأكبر) من انتهرةٌ بالكلام؛ 
وأنكز عله إن الجر وعَلا- يجازيه يوم القيامة؛ يو م الفزع الأكبر بالجزاء 
EE Yai‏ عليه aR O a‏ الاق وت 
موالاة أعداء الله. 

قوله: (ومن أهان صاحب بدعةه رقَعَهُ الله في الجنَةِ مائة درّجَةِ) الواجبٌُ عدمٌ 
إكرام أهل البدع بالمجلس أو بالمدح أو بغير ذلك من أنواع الإكرام؛ د 
إهانتهم؛ لأن الله أهانهمء وهذا أيضًا من الولاء والبراء. 

قوله: (فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدًا) عليك مجانبة البدع ولا تتساهل 


م 


00 


فيها أبدًا من أجل أن تحافظ على دينك وعلى سُنَّة نبيّكَ. 


اد Q3‏ غاد 
و7 و9 0 
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فهرس الموضوعات 

مقدمة المعلق على الكتاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان Oe‏ 
خطبة الكتاب العا ا سو اع e‏ 
الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام 500000 1 
من السنة لزوم الجماعة VN RRS‏ 
مَنْ هم الجماعة؟ SRS ESS ESE SOS eS‏ 
لله بيّن الحق وفصله في القرآن والسنة: ابم اه ا 1 01 
الحثُ على لزوم طريقة أل الشّنة والجماطة .دن الخد e‏ 
الدين إنما جاء من عند الله: ا 0 
الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السّنَة 111 
اخذ و غار الات فو الأ TVR‏ 
علول المسلم التثيت في كل ما Es nny‏ 
الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم فيءعقيدته ودينه هو 

طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين مح سمي امتوة ل | 
الخروج عن الطريق علئ وجهين مي م مت ا CCAD‏ 
-١‏ رجل قد زل عن الطريق فلا يقتدئ برلل فإنه هالك EA‏ 
-١‏ جل عاند الحق وخالف کن کان قبله فهو ضا مضل nS‏ 
ا م إن سام عبد حل کون میا مد مَصدَقًا مُسَلّمَا للكتاب والسنة.. CVE‏ 
السنة ليس فيها قياس .. CS DDG RS‏ 


E E e LE ا ا لما الام‎ 0 LES 
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ر س 


الكَلَامُ في ذاتٍ الرَّبٌ تَعَالَى مُحْدَتْء وَهْوَ بِذْعَهُ وَصَلالَه 5-0 
ولا يقال في صِمَاتٍ الرَّبٌ تَعَالَى: كَيْفتَ؟ وَلِمَ؟ O‏ 
القرآن كلام الله ليس مخلوقًا A Da‏ 
TTL‏ قمعم ا 5 
الإيمان بالميزان a‏ 
e‏ 00 
الاد gn‏ ق AS a‏ 
الإيمان بشفاعة النبي ي SEES RS AE‏ هش( 
ا 8 
الأبجااق تاقوا لمالا كالبل وس م م اف 5 


الفوق e a nai‏ 
الإيمان بأن الجنة حق والدار حق وأعما مخلوقتان::.... NEES‏ 


الإيمان بأن أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ا 
أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية العشرة المبشرين بالجنة a‏ 
من نطق في أصحاب رسول اللهيَكهٌ بكلمة فهو صاحب هوّئ n‏ 
السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى ............... e‏ 
الحج والغزو مع الإمام ماض E e‏ 
مَن يتولئ إمامة المسلمين؟ ... eee‏ 


es 


Vo ووومو٠و‎ 


71 


AY ...... 


111 
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لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار DSS‏ 
يحل قتال الخوارج لكف شرهم عن المسلمين م ويا 
لاطاعة لبشر في معصية الله ل و A‏ 
لا يشهد لمعين بجنة ولا لمعين بنار إلا بدليل من الكتاب والسنة لما 
المحرمات من حيث العقوبة على مَّن ارتكبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام E‏ 
الو O‏ 
المسح على الخفين سنة VY OS SN RASD‏ 
اضر اة ف ال نة يي ا 
الصوم في السفر: من شاء صام ومّن شاء أفطر VESTS RA‏ 
ا يي ا 
alee eae Se‏ 
الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء 0 
الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة اا 
لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض 

الإ اللمتووقة وول ع 3110 ا 
نصوص الصفات الثابتة لله ب » يجب إثباتها كما جاءت على حقيقتها ...... ٠١۸‏ 
مّن زعم أن أحدا يرئ الله في الدنيا رؤية عين فهو كافرٌ 00000 
التفكر في ذات الله و » والتفكر في كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله بدعة ا 
الكون كله مدر بإذن الله وبأمره 000101 E‏ 
يجب إثبات العلم لله -جلٌ وعَلا- وإحاطته بكل شيء Ea ala‏ 


بیان شروط صنحة التكاج :ممم معام يمومه الما اس ا يي ا 


الإسلام جاء بحفظ الأعراض» و الدماء» وبحفظ الأموال ..... E‏ 
ل تيء ما أَْجَبَ الله عَليه اناه تى إلا الجَنّةَوَالنَان وَالعَرْسَ 


وَالكرْسِيَ» الصو وَالمَلَمَ اللو e‏ : ا د 
الويمان بالقصاص يوم القيامة sesin has‏ 


الصبر علئ حكم الله ا 
مايصيبف العبد كله بقضاء الله اه فح ا عه مح اي ع قي 5 وإ هه ل اده اح و2026 ناج 


المشهور عند أهل السَنّة والجماعة: أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات 5 
الإِيْمَانَ أن مع کل قَطرَةِ ملك يَنِْلُ مِنَ السَّمَا حت يَضَعَهَا حَيْتْ أمَرَه الله 
الرسول ا له معجزاتٌ E‏ 
الله لا يضيع أجر المؤمنين» ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص» 


الإيمان بأن الأطفال إذا 0 شي في الدنيا يألمون 230001 
لا ذل أَحَدٌ انه إلا بَرَحْمَةٍ ل 


e 


رسول اللَهككةِ فاتهمة على الإسلام 0 
: من أصول | ل الإيمانٍ و وارکان الآبقان الإنماة و و ما 


۱14 .. 


شرح السنة للبربهاري 


الإسراء والمعراج كان بجسمه ورو حه ويا ا ا 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة و ا 
الإيمان بأن الميت يقعد في قبره وتعاد روحه في جسده ويُسأل OT‏ 
إثبات الكلام لله -جل وعّلا-» وأنه كلّم موسئ بن عمران يوم الطور Es‏ 
الس وَالحَيْرٌ بقضاءِ اللو و وَقَدَرِهِ aS‏ اا 
العقل من آيات الله و ا ا AV SSG‏ 
الله فضّل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة ا 
Oe e‏ 
إثبات الأسماء والصفات لله مذ كما جاءت في الكتاب والس AE‏ 
الهداية هدايتان مناه امه مك اا نم لمعلا امام م عه او لل مهلم مو لور لا 14 ا و 110 
المختضر مؤمنًا كان أو كافرًا يبشر عند الموت 1 
الإيمان بأن الله يعدب الخلق في .النار في الأغلال والأتكال والسلاسلء والنار 

في أجوافهم وفوقهم وتحتهم RR‏ 00 0 ا 
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين: ان 
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام و انمد اس ا ا 
أول الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 00000 
معن شهادة أن لا إله إلا الله 1 1 1 1 1 1 ز 1 ]| 1 a‏ 
معنئ شهادة أن محمدًا رسول الله ارا ا وود صا وم ما 1 
نعتقد أن البيع والشراء حلالٌ 1201031211699 00 
المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء.... ۲٠۹‏ 
النبي ية لا يعلم الغيب» ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب م الم 


حذيث افتراق الأمة 001001 اذ اا 


الاختلاف جاء بعد مقتل عثمان ذه الس ل م 


نه الله كه عن الفرقة SSSA OSS‏ 


i رده ام ا ع‎ A EES 
O a ل‎ 


TN.‏ 6ت 2 15 #8 ور له 
من قال لفظي بالقرانٍ لی فهو جَهِدِي EE‏ 


لا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب» بل عليه أن يؤمن به وبأسمائه 


وأوضافة: ولا يتدخل في الكيفية ا E EES RS eé‏ 21211111111 


المبتدعة استحلوا السيف على أمة محمد كلا Se‏ 
ا ا RE‏ 111111 


العِلْم ليس بِكَثْرَة الروَايَة اب الل عع ليشا 556 
الذيئ ل اراي بو القيانين e O‏ 
ا ا لاا 0 02 


ماه 


مَنْ اقتَصَرٌ عَلَى ,د تة رَسُولٍ الله وَمَا كان عَلَيْه أْصْحَابَهُ وَالجَمَاعَهُ فَلَجَ 


َل أل البدّع له واشتراح يدنه وال لوكا سر مفو ا 


YYV.. 


YoY. 


YVY. 


VE. 


@ شرح السنة للبربهاري 


أول الفرقة قة والاختلاف كانت بعد مقتل عثمان خض VA‏ 
من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنّة فتمسك به فهو صاحب سنة امن 
أضول البدع أربعة لوو ا ا TAT Sa‏ 
ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمئًا حت يصير كافراء إلا أن يجحد شيئًا 
مما أنزله الله ا ا ا او 1 
را فو UO SSE ORNS‏ 
النظر في النجوم على قسمين OSes‏ 
التحذيزمن الجلوسن :إلى أصخاب الكالام د م1 111 
عليك بالآثار وأهل الآثار 152516 EE E‏ ا es‏ 
العبادة تتركز على ثلاثة أشياء NOS Î i‏ 
الحذر من الجلوس إلى الصوفية اا ا دو اونما الفا ام IN a‏ 
و جوب إفراد الله بالعبادة EEA es SD ESSN‏ 
الوالحوحان تيلم SNE‏ اا 
لأتول قال اتري قشل رلا en a‏ 
مسألة الإمامة في الصلاة ............ ا ل ا ا 
ا ا 0 
لامر بِالمُعُروفِء وَالنَهْيَ عن المُنْكّر وَاجِبٌ إلا من فت سَيْفَهُ أو عَضَاهُ .. ٠٣٠‏ 
بلع نيحد ادر To‏ 
من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع Ea‏ 
ومن صلئ .خلف إمام فلم يقند به فلا “.بلاة له EE OA‏ 
. الأمر بالمعروة ٠‏ والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف Ea‏ 


الأصل في المسلم العدالة» ولا تسيء الظن بأخيك المسام ا 


أمهات المؤمنين FOV 20101101111 RARER‏ 
إذا رينت الرعجل يتعاهد الفرافض في جماعة مع السلتطان وغيرهء فاع أنه 


نا 2 ONS SD DER AE SAGs‏ 
النواصب والروأفقن ...ضيه ESE‏ ا سان ا POS‏ 
وصية هامة لعبد الله بن المبارك ERR NS‏ 
محبة الصحابة عمومًا واجبة NEL EAS e AAAS RS‏ 
ارين آهل اهو ل 
إذا رأيت الرجل يحتج بالقرآن ويرفض السنة فهو زنديق. LS‏ 
أهل العو يدعون إلى الفتنة ...... 010 امعان اا عي ا ا 
من سب أصحاب رسول اله وتنقصهم ا اا 
مصاحبتك للفاسق السّيي على ما فيه من الفسق وفعل المعاصي» ومجالستك 
له خير من مجالستك للمبتدع ا اج NR‏ ا ال ل 
وإذارأيت الرجل مجتهدًا في العبادة متقشفا متقشّفًا محترقًا بالعبادة صاحب هوئ» 
فلا تجلس معه ااا 101 1 1 ا 
عدم مجالسة أهل البدع TAVARES‏ 


إذا رأيت الرجل يثني على أهل الشرٌ وعلماء الضلالء» فاعلم أنه فاسق وأنه 
اميد و فيان REE‏ [ز [ز[ز [ز ز [ 0001 


شرح السنة للبربهاري 


إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السّنّة قبلك» فاحذر الكلام 
وأصحاب الكلام O‏ ا 
عليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد 11 ا 
قف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شِيئًا...:.... 200 Tai‏ 
إذا أردت أن ترد على أهل البدع» فلا ترد عليهم بجهل فإن هذا يزيد البلاء بلاء ... 417 ١‏ 
لا تزكي الشخص وتمدحه إلا عن علم Aa oS‏ 
مذهب أهل السنة هو تقديم أبابكر وعمر وعثمان وعليًا علئ جميع أصحاب 


رسول الله خلافًا للشيعة O 0 r‏ 
من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد خرج من الإرجاء IF‏ 


من يؤمن بالرجعة فهذا قد كفر بالله العظيم د O‏ 
السّنّة أن تشهد لمن شهد الرسول ية له بالجنة.. 52701 CN‏ 


من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافر مي 1 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق E ES‏ 
يجب الإيمان بأن التوبة فرض E A ROE A‏ 
ذكر بعض الآثار التي تحث على لزوم السنة i ٠.‏ 
مَن عَظَمَ صَاجِبَ بِدْعَةٍ قد أَعَانَ عَلَى هَدْم الإسلام edene‏ 


